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رأس المال
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المكسيك 

»تصعق« ألمانيا

ولا »سامبا« 

في روستوف

حرب جنبلاط على العهد  ]8[

»الأخبار«: قوانين الإعلام بالية... ولا حماية للصحافة الورقية   ]4[ فضل الله لـ



يق
ّ
حسن عل

أيــار المــاضــي، عــرض قائد  الثاني والعشرين مــن  فــي 
سلاح الجو الإسرائيلي صورة جوية لبيروت. الصورة 
رأس  الخلفية:  فــي  كانت  بــيــروت  لعاصمتنا.  تكن  لــم 
الصورة  المتوسط.  الأبيض  البحر  في  بالأبنية   

ّ
مكتظ

لبنان  جبال  سلسلة  فبدت  شاهق،  علوّ  من  قِطت 
ُ
الت

الغربية، وخلفها سهل البقاع. إلى يمين الصورة مطار 
وإلــى يسارها خليج جونية.  الــدولــي،  الحريري  رفيق 
الأرض الــلــبــنــانــيــة لــيــســت ســـوى الــخــلــفــيــة. فــي مركز 
الصورة، طائرة »اف 35«. المقاتلة الأميركية ذات البدن 
الجو، وتنفيذ  التفوق في  الضخم، والمصنوعة بهدف 
ــق فـــي ســمــائــنــا. 

ّ
ــدى، تــحــل ــ عــمــلــيــات أرضـــيـــة بــعــيــدة المـ

الجوي  نا 
ُ
لــبــنــان. مجال فــي  أحـــداً  لــم تستفز  الــصــورة 

ليس لنا. الطائرات الإسرائيلية تخترقه بصورة يومية. 
البقاع سماع صوت  اعتاد سكان الجنوب وجــزء من 
يُستخدم لإطلاق  مألوفاً  بات  المعادية حتى  الطائرات 
الــنــكــات. على مــدى الــســنــوات المــاضــيــة، تــحــدّث الأمــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن الخروقات 
الإسرائيلي  الجو  الإسرائيلية. مواجهة سلاح  الجوية 
غــايــة فـــي الــصــعــوبــة، فـــي ظـــل دعــــم الـــعـــدو الأمــيــركــي 
الــامــحــدود للعدو الإسرائيلي فــي هــذا المــجــال. إلا أن 
من عرف المقاومة في لبنان، واقترب من عقلها، يُدرك 
أن فيها من يضع نصب عينيه الطائرات الإسرائيلية 
بــذل كل  الأقـــل،  أو على   ،

ً
تــتــهــاوى مستقبلا كــأهــداف 

جهد ممكن لجعل سمائنا محرّمة على العدو يوماً ما.
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي مــنــحــت إســرائــيــل 
تمنح  الــجــوي،  مجالنا  بها  تتسيّد   »35 »اف  طــائــرات 

اللبناني في المقابل طائرات »سوبر توكانو«،  الجيش 
المــطــوّرة مــن طــائــرات ملاحقة المــهــربــن عبر الــحــدود. 
»اف 35« تبدو  »ســوبــر تــوكــانــو« والـــــ والمـــبـــارزة بــن الـــ
كمن يضع على خط انطلاق في حلبة سباق سيارة 
»ماكلارين« إلى جانب جرار زراعــي مجنزر بمحرك 
، المقارنة بين »اف 35« وسوبر توكانو 

ً
صغير. أصــا

تثير الضحك إلــى حــد الــغــثــيــان. رغــم ذلـــك، لــم يجرؤ 
ــد عــلــى تسجيل أي اعــتــراض.  لــبــنــانــي واحــ مــســؤول 
أمــر لا يستحق  تحليق طــائــرة »اف 35« فــي سمائنا 
الوقوف عنده. حتى وسائل الإعلام تعمّدت عدم إعطاء 

الخبر حجمه الطبيعي.
»اف 35« فوق رؤوسنا، تجول السفيرة  حة بالـ

ّ
مسل

على  والــبــريــطــانــي،  الفرنسي  وزميليها  الأمــيــركــيــة، 
الاستراتيجية  بــوضــع  مطالبين  السياسية،  الــقــوى 
ــؤلاء دعـــوة  ــف هــ

ّ
الــدفــاعــيــة عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث. تــلــق

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون إلـــى بحث 
ليحرفوا  النيابية،  الانــتــخــابــات  بعد  الاستراتيجية 
الأمــر عــن مــســاره، ساعين إلــى حــرف النقاش نحو 
ــيـــد: نــــزع ســــاح المـــقـــاومـــة، تــحــت شــعــار  مـــســـار وحـ
أعلن  الله  أن حزب  الدولة. صحيح  وضعه بتصرّف 
الاستراتيجية  بحث  إلــى  عــون  دعـــوة  على  موافقته 
الدفاعية. وصحيح أيضاً أنه لا يمكن وضع موقف 
الرئيس في إطار السياسة الأميركية ـــــ البريطانية ـــــ 
الفرنسية، إلا أنّ على قيادة المقاومة أن تكون واضحة 
ــذا المـــلـــف الــشــديــد  ــــى هــ فـــي الــتــعــبــيــر عـــن نــظــرتــهــا إل
الحساسية. فقوة المقاومة، المتراكمة منذ عقود، دماً 
وأرواحاً وجراحاً وسلاحاً وتدريبا وخوضاً لحروب 
لم تنته بعد، أوجدت معادلة ردع أدت إلى حماية لبنان 

اعــتــداء إسرائيلي مباشر.  او  مــن أي عـــدوان واســـع 
بقيت ساحتان: الساحة الاستخبارية ولها أسيادها 
وقــواعــدهــا، وســـاح الــجــو. المــســاس بــمــعــادلــة الـــردع 
الحالية ممنوع. هو يرقى إلى جريمة الخيانة العظمى 
بحق لبنان وسكانه. التجربة الوحيدة الناجحة، في 
شتى المجالات، في لبنان، هي تجربة حمايته على يد 
العبث بها، تارة تحت عنوان وضع  المقاومة. فلماذا 
قوة المقاومة بيد الدولة )العاجزة عن منع متعهد من 

الاستيلاء على الملك العام، ومن حل أزمة »المجارير«(، 
ــــ  واشنطن  ثلاثي  لرغبات  الانصياع  بهدف  وطــوراً 
لندن باريس المسمّى »مجتمعاً دولياً«؟ البند الوحيد 
أن »اف 35«  الدفاعية هو  على طاولة الاستراتيجية 
ق في سمائنا، وكيفية منعها. فلتبدأ الدولة من 

ّ
تحل

هنا. وبعد نجاحها في هذا الملف، فلتبحث عن بنود 
الــهــواة، ولا  أخـــرى لــدرســهــا. أمننا ليس مـــادة لعبث 
لتحقيق أمنيات سفراء ثقيلي الظل لدول لا تكنّ لنا 

سوى العداء.

إذا كنا لا نريد الاستفادة من تجربتنا الخاصة، ولا 
غــزة،  قطاع  فــي  المظلومين  الفلسطينيين  تجربة  مــن 
فالمثل اليمني يُبث مباشرة أمام أعيننا. لا يكفي أن 
عــدوّك.  نفسك، ولاستنزاف  للدفاع عن  القدرة  تملك 
أي منعهم من  أعــدائــك،  لـــردع  الــقــوة  تمتلك  أن  عليك 
ــرضــت عليك المعركة، 

ُ
ف إذا  الــحــرب ضـــدك.  مــبــاشــرة 

قتل  حلفاؤه  سيشاركه  وحـــدَه.  ك  عـــدوُّ يقاتلك  فلن 
انــتــهــازي ولو  الــحــرب ســوقــا لكل  أطــفــالــك. وستفتح 
ــدور الــفــرنــســي فــي الــيــمــن نــمــوذجــا(،  ــ كـــان تــافــهــا )الـ
(، ليدمّروا مدنك 

ً
ولكل مرتزق )النظام السوداني مثلا

وقراك واقتصادك وآثارك، وليسعوا إلى إبادتك. دول 
لا مصلحة لها في إقليمك، لا من قريب ولا من بعيد، 
ستأتي من قارات أخرى لتعتدي عليك )الدور المغربي 
في اليمن على سبيل المثال(. عدم امتلاكك ما يردع 
أعداءك سيجعل أياً كان حاضراً للقتال ضدّك. ومَن 
يقدّم نفسه ضامناً للسلم والأمن ولحقوق الإنسان، 
ستكون له اليد الطولى في حصار شعبك وتجويعه.

 ،
ً
أصــا عينيه.   مغمضاً 

َ
فليبق يـــرى،  أن  يــرد  لا  مــن 

رأيـــه لا يــقــدّم ولا يــؤخــر. أمــا الــحــريــصــون على أمن 
لــبــنــان، فــمــا عليهم ســـوى الــبــحــث عــن ســبــل لتعزيز 
نقع  لا  لكي  حالياً،  المعتمدة  الدفاعية  الاستراتيجية 
أنّ  أعمالهم  جــدول  رأس  وعلى  اليمينة،  التجربة  في 
في سمائنا »اف 35«، وأن طائرات التجسس لا تغادر 
أجواء الجنوب. وبالنسبة إلى طائرات »سوبر توكانو« 
التي يجري تقديمها كسلاح فعال لحمايتنا، فلنبدأ 
إسقاط  على  ــادرة، سياسياً،  قـ هــي  هــل  باختبارها. 

طائرة إسرائيلية من دون طيار؟
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دعوة من مجلس إدارة
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية

يتــرف مجلــس إدارة البنــك اللبنــاني الســويسري ش.م.ل. بدعــوة 
حــرات المســاهمين إلى حضــور الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية 
التــي ســتنعقد في مركــز المــرف الكائــن في الحمــراء، شــارع إميــل إدّه، 
بنايــة الحــصّ، الطابــق الســادس، وذلــك عنــد الســاعة الواحــدة ظهــراً 
مــن يــوم الثلاثــاء الواقــع فيــه ٢٠١٨/٧/۱٠ للنظــر بجدول الأعــال الآتي:

١- تــاوة التقاريــر العامــة لمجلــس الإدارة ولمفــوضي الرقابــة عــن أعــال 
المــرف لســنة ٢٠١٧ والتقاريــر الخاصــة عــن الأعــال الخاضعــة لأحكام 
المادتــن ١٥٩ و ١٥٨ مــن قانــون التجــارة والمــادة ١٥٢ مــن قانــون النقــد 

والتســليف ومناقشتها.
۲- مناقشــة حســابات ســنة ٢٠١٧ والمصادقــة عليهــا وتخصيــص النتائــج 

وتقريــر توزيــع أنصبــة الأربــاح عــى المســاهمين.
۳- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ٢٠١٧.

٤- المخصصات المنصوص عليها في المادة ١٤٥ من قانون التجارة.
ــن  ــن ١٥٩ و ١٥٨ م ــاً للمادت ــس الإدارة وفق ــص لأعضــاء مجل ٥- الترخي

ــون النقــد والتســليف. ــون التجــارة والمــادة ١٥٢ مــن قان قان
٦- أمور أخرى متفرقة أو طارئة.

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
مجلس الإدارة
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــكـــومـــات الـــخـــمـــس مــنــذ  ــن بــــن الـــحـ مــ
اتــفــاق الـــدوحـــة، أربـــع أولـــى فــي عهد 
الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان اســتــغــرق 
تأليفها 634 يوماً. في حساب بسيط، 
تفضي إلى سنة و9 أشهر و6 أيام من 
تصريف الأعمال، ما يعني أيضاً أن 
الجمهورية  رئــيــس  ولايـــة  ثلث  نحو 
ب 

ّ
ــراغ حــكــومــي كـــامـــل. تطل ــرّ فـــي فــ مـ

للرئيس  الــثــانــيــة  الــحــكــومــة  تــألــيــف 
سعد الحريري عام 2016، في مطلع 
عهد الرئيس ميشال عون، 76 يوماً. 
أما إذا كان لا بد من احتساب الوقت 
الــــذي اســتــغــرقــه تــألــيــف الــحــكــومــات 
هو  فالرقم   ،2008 عــام  منذ  الخمس 
710 أيــام، أي ما يــوازي سنتين و20 
يــومــا. بــذلــك يــكــون عــبــر نــحــو خمس 
الــزمــن فــي حكم لبنان، منذ  عقد مــن 
اتــفــاق الــدوحــة، والــبــاد بــا حكومة، 
وفي أحسن الأحوال في ظل حكومات 

تصريف أعمال.
الحالية  الحكومة  لتأليف   76 الــرقــم 
لــلــحــريــري، ليس كــارثــيــا وفــق أعمار 
أفضلها  السابقة.  الحكومات  تأليف 

الـــحـــكـــومـــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس فــــؤاد 
السنيورة 44 يوماً، وأسوأها حكومة 
الرئيس تمام سلام 10 أشهر و9 أيام. 
التأليف،  حتى الآن انقضى في عمر 
يوماً   25 أيـــار،   24 فــي  التكليف  منذ 
فــي  الــــحــــريــــري  يــــــــزال  لا  إذاً،  فــــقــــط. 
 11( الفائت  الاثــنــن  الطبيعي.  المـــدار 
حزيران( قدّم إلى رئيس الجمهورية 
دة تــصــوره لــتــوزيــع الحصص  مــســوَّ
عــلــى الــكــتــل المـــرشـــحـــة لــلــتــوزيــر في 
أكثر  يمرّ  أن  المنتظر  الحكومة. ومــن 
ــــدوى، كي  مـــن أســـبـــوع جـــديـــد بـــا جــ
يــوشــك عــلــى انــقــضــاء الــشــهــر الأول، 
وربـــمـــا أكـــثـــر، لــلــتــكــلــيــف مـــن دون أن 

تكون ثمة حكومة جديدة.
التأليف  مــســار  فــي  يــبــدو معلناً  مــا 
أن دورانـــه هــو حــول حصص الكتل، 
دونـــمـــا الـــخـــوض بــعــد فـــي الــحــقــائــب 
والأسماء. بيد أن المثير في ما يجري 
فــي خــفــايــاه، أنـــه اســتــثــنــى بــاكــراً من 
أضحى  معطيات  بضعة  الــتــفــاوض 
التعاطي معها كأنها أمر واقع حُسم 

نهائياً في معظمه:
1 ـ الحقائب السيادية الأربع بين أيدي 

يقوله الرئيس نبيه برّي، فإن حقيبة 
الصحة ذاهبة، هــذه المــرة، إلــى حزب 
الــلــه انــســجــامــا مـــع اتــفــاقــه مـــع حــزب 
على  الحصول  على  الــذي يصرّ  الله 
حــقــيــبــة خـــدمـــاتـــيـــة أســـاســـيـــة، فــيــمــا 
معروف  الاقتصاد  حقيبة  أن  يتردد 
ــــي حـــصـــة الـــتـــيـــار  ســـلـــفـــا وزيـــــرهـــــا فـ

الوطني الحر من غير حزبييه.
ـ تبقى ثمة حقائب ثلاث رئيسية،   4
ــان مـــنـــهـــا مـــــــدرارتـــــــان بــــوفــــرة،  ــتــ ــنــ اثــ
ــــؤون  ــــشـ هـــمـــا الاشـــــغـــــال الــــعــــامــــة والـ
الاجــتــمــاعــيــة، إلـــى ثــالــثــة هـــي الــعــدل 
من المرجح أن تكون كذلك في حصة 
حـــــزب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــســبــب 
الــتــرابــط الــحــاد بــن الأمـــن والقضاء. 
اللبنانية  الــقــوات  الــواضــح أن حــزب 
يــــطــــالــــب بـــهـــمـــا مــــعــــا بــــعــــدمــــا جـــــرّب 
فاعلية الشؤون الاجتماعية، ويطلب 
الآن تعويضه حقيبة الصحة ـ إذا لم 
يستعدها ـ بالأشغال العامة والنقل. 
بدوره تيار المردة عينه على الثانية.

مــغــزى ذلـــك كــلــه، قــبــل الـــوصـــول إلــى 
ــزال الــحــقــائــب فـــي حــصــص الكتل  ــ إنـ
الـــثـــلـــث  ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن  المــــــســــــتــــــوزرة، 
والنافذ  الفاعل  »السمين«،  الرئيسي 
ــــ وهو ما برهنته في أحسن الأحوال 
ــــــ قد  ـــ نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة ـ
ذهــــب ســلــفــا إلــــى الـــقـــوى الــرئــيــســيــة 
رئيس  الحكومة:  بعنق  تمسك  التي 
الجمهورية وحزبه، ورئيس المجلس 
وحليفه حزبه الله، ورئيس الحكومة 

وحزبه. 
بيد أن المعطيات تلك ليست وحدها 
ــم بــــتــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة، ولا  ــكـ ــتـــحـ تـ
الــــشــــروط المــســتــعــصــيــة الـــحـــل الــتــي 
تــتــبــادلــهــا الــكــتــل فـــي الإصــــــرار على 
ــي بــنــفــســهــا ــــــــــ وتــبــعــا  تـــحـــديـــدهـــا هــ
لـــتـــقـــديـــرهـــا ـــــــــــــ حــجــمــهــا ومــكــانــتــهــا 
مَن  المكلف  الرئيس  ليس  وحصتها. 
يــتــحــكــم بــالــتــألــيــف رغــــم الــصــاحــيــة 
ــذا  ــــي هـ ــه فـ ــ ــة المــــنــــوطــــة بـ ــتــــوريــ الــــدســ
الـــصـــدد، وقـــد خــبــر الــحــريــري عامي 
2009 و2016 كما أسلافه جميعاً بلا 
اســتــثــنــاء مــنــذ اتــفــاق الـــدوحـــة، واقــع 
قــراراً  الــذي أضحى  الحكومة  تأليف 
الكبرى:  الكتل  فيه  تــشــارك  جماعياً 
في  الدستورية  الصلاحية  تقاسمه 

ــــده مــمــثــل المــســيــحــيــن،  عــلــى أنــــه وحـ
ي.

ّ
والفريقين الشيعي والسن

ـ مــع أنها ليست حقيبة ولا تعدو   2
صلاحيات  بــا  مقعد،  ســوى  كونها 
فـــي الــنــص كــمــا فـــي الـــعـــرف كــمــا في 
وليست  التقاليد،  فــي  كما  المــمــارســة 
ترضية وهمية،  تعيين  كــذلــك ســوى 
حتسب 

ُ
فإن نيابة رئاسة الحكومة ت

من الآن في حصة رئيس الجمهورية 
لها شاغلها، وهــو،  أعـــدّ سلفاً  الـــذي 
عــلــى الأرجـــــــح، مــســتــشــاره لــلــشــؤون 
ــابــــق الـــيـــاس  الــــدولــــيــــة الـــــوزيـــــر الــــســ

بوصعب.
3 ـ بُــــتّ أيــضــا بــعــض الــحــقــائــب، كما 
لـــو أنـــهـــا بـــاتـــت فـــي رزمـــــة الــحــقــائــب 
الــســيــاديــة، مــن دون أن تــكــون كــذلــك. 

ــا ــــــــــ  ــهـ ــن يـــقـــاربـــهـــا عـــلـــى أنـ ــ بــــل ثـــمـــة مَـ
ـــ أصــبــحــت  ـــ ـــ كــالــحــقــائــب الـــســـيـــاديـــة ـ
بدورها حقاً مكتسباً ودائماً للأفرقاء 
الــــذيــــن يــشــغــلــونــهــا، فــــا يــتــنــازلــون 
المستقبل  لتيار  كــالاتــصــالات  عنها: 
الــــــذي لا يـــتـــزحـــزح عـــنـــهـــا، والـــطـــاقـــة 
الــذي لا  والمياه للتيار الوطني الحر 
يــتــزحــزح عــنــهــا أيـــضـــا. وبــحــســب ما 

الحكومة الجديدة: 

التكليف لرئيسها 

والتأليف للكتل 
ا ينقضِ، تعاقبت خمس حكومات للرؤساء فؤاد 

ّ
في عقد من الزمن هو عمر اتفاق الدوحة حتى الآن )2008 ـ 2018(، وهو لم

السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام ثم الحريري مجدداً، أهدروا 710 أيام في سبيل تأليف حكوماتهم

ع
ِّ
ز

ُ
أكثر من ثلث الحقائب و

سلفاً على ثلاث قوى تمسك 

بعنق الحكومة

إصرار رئيس الجمهورية

على حصته الثابتة بغية 

فرضها عرفاً وحقاً دائماً

»سوبر توكانو« قادرة،  هل الـ

سياسياً، على إسقاط طائرة 

إسرائيلية من دون طيار؟

أصحابها إياهم في حكومة تصريف 
الجمهورية،  الدفاع لرئيس  الأعمال: 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــتــيــار الـــوطـــنـــي الــحــر، 
المـــــال لــحــركــة أمـــــل، الـــداخـــلـــيـــة لــتــيــار 
المــســتــقــبــل. فــي الــظــاهــر، هــي حقائب 
لكن في  الرئيسية،  الأربـــع  الــطــوائــف 
ــل الـــتـــوزيـــع مــنــاصــفــة بـــن ثــاث  أصــ
قوى فقط: رئيس الجمهورية وحزبه 

تــعــيــن الــحــصــص والمــقــاعــد وفـــرض 
الأسماء حتى. 

في ضوء التجربة الجديدة للرئيس 
مــيــشــال عـــون مــنــذ حــكــومــتــه الأولـــى 
عـــام 2016، يــتــمــسّــك بــحــصــة وزاريــــة 
ثــابــتــة ووازنـــــــة، ويـــريـــد مـــن فــرضــهــا 
ــــي ذاتــــــه،  ــا فـ ــ ــمـ ــ ــا دائـ ــرفــ أن تـــمـــســـي عــ
ترافق منذ الآن أي استحقاق مماثل 
الآن  التي يطلبها  الحصة   .

ً
مستقبلا

ناهيك  4 مسيحيين،  بينهم  6 وزراء 
بحقيبة سيادية هي الدفاع. 

الرئيس  عليه  ما يصرّ  أهمية  تكمن 
في أنه:

ـ هو الذي يحدّد، أولًا، لنفسه حصته 
مــقــاعــد وحـــقـــائـــب، ولـــيـــس الآخـــــرون 
أيــاهــا، على طــرف نقيض  يمنحونه 
سليمان  ميشال  الــرئــيــس  سلفه  مــن 
ــة ثــاثــة  الـــــذي أعـــطـــاه اتـــفـــاق الــــدوحــ
وزراء فــقــط كـــي يــفــصــل بـــن قــــوى 8 
أن تعني  آذار فحسب، من دون  و14 
ــه الــرئــيــس  أنـــهـــا حــصــة الـــرئـــيـــس لأنــ
فــي ذاتـــه ويــتــقــدّم ســـواه فــي المــكــانــة. 
ــت الــحــصــة مـــع الــحــكــومــات  ــ ثـــم درجـ

اللاحقة للمهمة نفسها ليس إلا. 
الحصة  هي  ثانياً،  الرئيس،  حصة  ـ 
الأولى في التأليف وليست الأخيرة. 
ــه  ــعـ ــيـ ــة تـــوقـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــا فـــــــي مـ ــ ــــضــ هـــــــي أيــ
الدستوري مراسيم تأليف الحكومة 
كـــمـــا أن لا مـــراســـيـــم بــا  ــديــــدة.  ــجــ الــ
ــلــــزم، لا حــكــومــة جــديــدة  تــوقــيــعــه المــ
بــا حصته المــلــزمــة لــآخــريــن أيضاً. 
فــي مجلس  الــوازنــة  وزراؤه، حصته 
ــــوزراء المــتــحــالــفــون مــع آخــريــن، هم  الـ

صوته لكونه لا يصوّت. 
ذاتــهــا،  فــي  ثــالــثــا، مستقلة  ـ حصته، 
منفصلة عن أي حصة أخرى مضمرة 
في حساب أحد آخر. ليس بين وزرائه 
ودائع، شأن عدنان السيد حسين في 
فــي حكومة  مــيــشــال سليمان  حــصــة 
ــــــــــ عــنــدمــا انــضــم  2011، تــبــنّ لاحــقــا 
إلى استقالة وزراء المعارضة لإطاحة 
أنــه في  ــــ  رئيس الحكومة عــام 2013 
الشيعي،  الثنائي  فــي حصة  الأصـــل 
ـــر. حـــصـــة الـــرئـــيـــس  ــ ولــــيــــس أحـــــد آخــ
أيضاً ليست في حصة حزبه، التيار 
الحرّ وحلفائه في مجلسي  الوطني 

النواب والحكومة.

مقالة

في سمائنا »اف 35«

ب تأليف حكومة الحريري عام 2016، في مطلع عهد الرئيس عون، 76 يوماً )دالاتي ونهرا(
ّ
تطل
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قضية اليوم

غادة حلاوي

إذا أردت أن تقف على واقع الإعلام في 
لبنان، فما عليك إلا العودة بالتاريخ 
65 سنة إلى الوراء لإلقاء نظرة على 
الصادر   75 رقم  الاشتراعي  المرسوم 
عـــام 1953 الـــذي لا يـــزال مــعــمــولًا به 
الترخيص  يمنع  وهــو  الــيــوم،  حتى 
لأي مطبوعة سياسية جديدة. وإليه 
ينضم قانون للمطبوعات يعود إلى 
ــانـــون الإعـــــام المــرئــي  عــــام 1962، وقـ
عــام 1994، ونقابتان  إلــى  والمسموع 
هـــرمـــتـــان لـــلـــمـــحـــرريـــن والـــصـــحـــافـــة. 
هــذا  نــتــائــج  تــحــصــي  أن  أردت  وإذا 
 من 

ّ
الواقع بــالأرقــام، فسيتبيّ لك أن

أصل 113 صحيفة سياسية تحظى 
برخصة، بقي قيد الصدور منها 12 
مــطــبــوعــة يــومــيــة، فــيــمــا اكــتــفــى 350 
موقعاً إلكترونياً بإعطاء علم وخبر 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــإعـــام المــرئــي 
ـــهـــا تــعــمــل مـــن دون 

ّ
والمـــســـمـــوع، وكـــل

الترخيص  يــجــيــز  قــانــونــي  نــص  أي 
لها. يضاف إلى ذلك وضع تلفزيون 

ــــذي عـــاصـــر عــلــى مــــدى 20  لــبــنــان، الـ
عاماً 3 رؤساء جمهورية، 11 حكومة، 
7 رؤساء حكومات و9 زراء إعلام من 
دون أن يحظى بشـرف تعيين مجلس 

إدارة جديد للتلفزيون. 
هـــــذا الـــــواقـــــع، الــــــذي لا يــنــفــصــل عــن 
الــتــي يواجهها  الــكــبــيــرة  الــتــحــديــات 
الــقــطــاع الإعــامــي فــي الــعــالــم نتيجة 
التطورات التقنية المتسارعة، تتعامل 
ــال وفــــي غــيــاب  ــارتـــجـ ــة بـ ــدولــ مــعــه الــ
إعلامية هدفها حماية  استراتيجية 

قـــفـــلـــت 
ُ
ــة لأزمـــــــة أ ــيــ الـــصـــحـــافـــة الــــورقــ

بموجبها صحف وصرف موظفون، 
واجــــــهــــــهــــــا المـــــعـــــنـــــيـــــون بــــالــــشــــجــــب 
والاستنكار دون اتخاذ أي إجراءات 
عــمــلــيــة لــحــمــايــة هــــذا الـــقـــطـــاع، علماً 
أن هــنــاك اقـــتـــراحـــات قــدمــت فـــي هــذا 
المجال لم يؤخذ بها، منها اقتراحان: 
الأول، من وزير الإعلام السابق رمزي 
جـــريـــج، والـــثـــانـــي، مـــن وزيــــر الإعـــام 
الحالي ملحم رياشي، بعض ما ورد 
إلى  الاقــتــراحــن لا يحتاج حتى  فــي 
قـــانـــون. هــنــاك إجــــراء عــمــلــي بــإمــكــان 
كــان  ــا  مـ تــتــخــذه، وإذا  أن  الــحــكــومــة 
يحتاج إلى قانون، فنحن حاضرون، 
اقــتــراح تمويل يجب أن يمرّ  لكن أي 
ــل 

ّ
عــبــر مــجــلــس نــــــواب. ونـــحـــن نــفــض

لـــكـــونـــهـــا  ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــن  ــ مــ ــــي  ــأتـ ــ يـ أن 
أحد  وإمكاناتها.  بموازنتها  الأدرى 
بدفع نسبة  كــان يقضي  الاقتراحات 
الصحف  تبيعها  الــتــي  الأعـــــداد  عــن 
دعم  صــنــدوق  تخصيص  أو   )%50(
ــــات أخــــــرى،  ــــراحـ ــتـ ــ إلــــــــــخ... طــــرحــــت اقـ
بــيــنــهــا الإعـــفـــاء مـــن رســــوم الــضــمــان 
والإعـــــــفـــــــاءات الـــجـــمـــركـــيـــة )الـــــــــورق( 
ومـــجـــمـــوعـــة حــــوافــــز تــجــعــل الــجــســم 
بباقي  شبيهاً  للصحافيين  النقابي 

قطاعات المهن الحرة«.
مما سبق  وغيرها  الاقتراحات  هــذه 
أن طرحه الزميل إبراهيم الأمين عبر 
ت في أحــد لقاءات 

َ
»الأخــبــار«، نوقش

بــري،  الرئيس  مــع  النيابية  الأربــعــاء 
وقال في حينه لرئيس لجنة الإعلام 
عملية،  اقتراحات  إنها  والحاضرين 
وهناك إمكانية للعمل عليها. لاحقاً، 
الأفــكــار تلزمها  أن بعض هــذه  تبين 
قــــــــرارات تـــصـــدر عــــن مــجــلــس وزراء 

وليس صدور قانون. 
ويــتــابــع فــضــل الــلــه: »طــرحــت إنــشــاء 
صــنــدوق وطــنــي لــدعــم الإعــــام وفــق 
ــنـــة، وحــــــن كـــنـــا نــنــاقــش  ــيـ آلــــيــــة مـــعـ
ــــون المــــــوازنــــــة وجـــدنـــا  ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ مـ
نقابة  لــدعــم  لــيــرة  مــلــيــون  مبلغ 500 
ــألـــت: لمـــن تـــذهـــب هــذه  الــصــحــافــة. سـ
ل هــذه  المــبــالــغ؟ كــيــف يــمــكــن أن نــحــوِّ
الصحف  العاملين في  لدعم  الأمـــوال 
وليس أصحابها؟ هل ندعم الورق أم 
عملية   أمــور  نحو  اتجهنا  الطباعة؟ 
لم  ولكنها  الورقية،  الصحافة  لدعم 

تقر«.

الأزمة لم تنته بعد؟

الإعــام  لجنة  »لا تستطيع  ويــتــابــع: 
أن تؤمن مورداً مالياً لدعم الصحافة. 
حين نتحدث عن دفع المال نذهب إلى 
أن  يــرى  الأولـــى«.  بالدرجة  الحكومة 
مناقشة الموازنة هي المكان الطبيعي 
لــتــأمــن الـــدعـــم لــلــصــحــافــة الــورقــيــة، 
ــغ يـــــقـــــارب مـــلـــيـــون  ــلـ ــبـ ــــت عـــــن مـ ــألـ ــ سـ
نقابتي  بــن  مـــوزع  السنة  فــي  دولار 
ــن، »وراجــــعــــت  ــرريــ ــحــ الـــصـــحـــافـــة والمــ
بـــالـــدولـــة لا  الــجــمــعــيــات، وإذا  مــلــف 
تــريــد الــتــعــاطــي مــع الإعــــام بوصفه 
أي  فتسحب  لــلــبــلــد،  ثـــروة  أو  قضية 
مــشــروع لــدعــمــه مــن حــســابــهــا، فيما 
هي تدعم  الجمعيات، ومنها جمعية 
معنية بأدوية السرطان تتلقى دعماً 
ليرة  مليارات  تتجاوز سبعة  بقيمة 

لبنانية سنوياً«.
القول  إلــى  الاقتراحات تقود  كل تلك 
الورقية  الصحافة  أزمــة  معالجة  إن 
»هي في صلب الموازنة، لكن إذا كانت 
كشوفاتها،  تقديم  تريد  لا  الصحف 
يــصــعــب صـــرف المــــال الــعــام مــن دون 
كشوفات. الحكومة هي المسؤولة عن 

معالجة هذا الموضوع«.

تلفزيون لبنان

النائب  حسب  لبنان،  تلفزيون  أزمــة 
الــلــه، احتلت حــيــزاً مــن البحث  فضل 
ــا  ــذنــ ــاعـــات الـــلـــجـــنـــة »وأخــ ــمـ ــتـ ــي اجـ فــ

الإعلام والاتصالات«.

القانون الجديد والمماطلة

فـــي عـــام 2009 خــاضــت لــجــنــة الإعـــام 
والاتــصــالات المحاولة من أجــل تطوير 
قــانــون جديد »يشكل رافــعــة لــإعــام«. 
»أخذنا  قانونين  اقــتــراحــا  أمامها  كــان 
مـــنـــهـــمـــا الأفــــــضــــــل ولــــــــم نـــــتـــــرك جــهــة 
إعــامــيــة ونــقــابــيــة إلا وأشــركــنــاهــا في 
صيغة  إلــى  توصلنا  حتى  المناقشات 
اقتراح قانون للإعلام المكتوب والمرئي 

والمسموع والإلكتروني«.
ليس من الطبيعي أن تستغرق مناقشة 
قانون كل تلك المدة، لكن عمل النواب »لا 
يتناسب مع مهمتهم ومــع دور مطبخ 
التشريع«، ويضيف فضل الله: »يتزاحم 
الــنــواب لــلــدخــول إلـــى الــلــجــان النيابية 
ثــم يتخلف كثيرون منهم عــن حضور 
إلا  اللهم  النصاب،  فيتعطل  الجلسات 
حــن تخصص الــجــلــســة لمــنــاقــشــة داتــا 
الاتــصــالات أو التنصت. هم يحضرون 
لحماية الأجــهــزة التي تتنصت وليس 
ــاك الــســقــف  ــنــ ــــم هــ ــاس«. ثـ ــنــ ــلــ ــة لــ ــايـ ــمـ حـ
ــيـــاســـي والـــطـــائـــفـــي الـــــــذي يــجــري  الـــسـ
ه، بما يعني، وباعتراف 

ّ
النقاش في ظل

فضل الــلــه، أنــنــا لــن نــكــون بعد كــل تلك 
المدة أمام قانون مثالي »لنكن واقعيين، 
هناك استحالة لأن يحتوي القانون كل 

التطور التقني الحاصل«! 

تفاصيل القانون 

مة 
َّ
يــنــطــلــق الــقــانــون الــجــديــد مـــن مسل

أن المــحــافــظــة عــلــى الــحــريــات تحصيل 
ــل. ألـــغـــى الـــتـــراخـــيـــص المــســبــقــة  حــــاصــ
 وسطاً 

ً
للصحف، واستبدل بها صيغة

ألغى  والــخــبــر،  والعلم  الترخيص  بــن 

الأعباء  ت 
َ
ف

ِّ
ف

ُ
وخ الاحتياطي،  التوقيف 

عـــن المـــؤســـســـات الــفــضــائــيــة »لــكــونــهــا 
تعاني كالصحافة الورقية من الأعباء 
الليرات  مليارات  من  عفيت 

ُ
فأ المالية«، 

المتراكمة عليها، حسب فضل الله.
منذ نشأته، ظل الإعلام الإلكتروني بلا 
إلكترونياً  موقعاً   350 قــانــونــي.  إطـــار 
قانونية. يقول فضل  أســس  تعمل بلا 
الــقــانــون الجديد عــرّف الإعــام  الله إن 
الإلكتروني بأنه »الإعــام المهني الذي 
لكنه مجبر  ترخيص«،  إلــى  يحتاج  لا 
وعدد  المسؤول  والمدير  المالك  بتحديد 
الموظفين »كي يحظى برعاية قانونية 
وتكون مرجعيته قانون الإعلام وليس 

قانون العقوبات«.
ــة لمـــحـــكـــمـــة  ــغــ ــيــ أنـــــــجـــــــزت الــــلــــجــــنــــة صــ
الإعــام »فقد  تخصصية في موضوع 
ألــغــيــنــا كــلــمــة جـــرائـــم واســتــبــدلــنــا بها 
مخالفات الإعلام، ووضعنا بنداً ينص 
الـــرأي وبنداً  المحاسبة على  عــدم  على 
ــغـــرامـــات  آخـــــر حـــــول تـــحـــديـــد ســـقـــف الـ
انــطــاقــا مــن الــحــد الأدنـــى لــأجــور، أي 
ضــعــف الــحــد الأدنـــــى أو أكـــثـــر، حسب 

المخالفات«.

القدح والذم

ــاوى الــقــدح  ــ هــنــا الــطــامــة الــكــبــرى، دعـ
ــــي عـــهـــدة  والـــــــــذم الــــتــــي لا تـــحـــصـــى فـ
ــيــــاســــي بـــابـــا  ــا الــــســ الــــقــــضــــاء يــــجــــدهــ
للاقتصاص من الصحافي على إبداء 
الله:  رأي لا يناسبه. هنا يقول فضل 
»أهـــــم نــقــطــة فـــي هــــذا المــــوضــــوع أنــنــا 
ذهــبــنــا إلـــى ســيــاق قــضــائــي لــه علاقة 
بــــــالإعــــــام، ولــــــم نـــعـــد أمــــــــام مــحــكــمــة 
مجال  فــي  أصبحنا  لأنــنــا  مطبوعات 
بأن  الحق  للصحافي  أعطينا  أوســـع. 

يــاحــق الأســـرار دون أن يُــطــال، طبعاً 
إذا توافرت المستندات والأدلة، لأنه لا 
يجوز إطلاق التهم جزافاً. أقررنا مادة 
ــقــرّ 

ُ
أثــــارت نــقــاشــا واســعــا أتــمــنــى أن ت

فــي الــهــيــئــة الــعــامــة تــقــول إن المــوظــف 
ــام، بــمــن فــيــه الـــوزيـــر، لــيــس عليه  ــعـ الـ
ملاحقة  المـــوظـــف  أراد  وإذا  حــصــانــة. 
وفق  معقدة.  ذلــك  فآليات  الصحافي، 
ــد، لا مــحــاكــمــة عــلــى  ــديـ ــانـــون الـــجـ ــقـ الـ
الرأي، والصحافي لا يلاحق دون إذن 

النقابة«.

مصير القانون

أحـــيـــل الـــقـــانـــون عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــنــواب لــم يكن نشيطاً  »لــكــن مجلس 
في الفترة الماضية«، والمطلوب إدراجه 
على جــدول الأعمال. يقول فضل الله: 
ــة قـــدر  ــيـ »ســعــيــنــا فــــي الــــولايــــة المـــاضـ
الإمـــكـــان، لأن تــكــون الــكــتــل الأســاســيــة 
ــلــــجــــنــــة. وعــــدنــــا  ــه فـــــي الــ ــيـ ــلـ مـــتـــفـــقـــة عـ
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري بـــــإدراجـــــه عــلــى 
جدول الأعمال، لكن وقعنا في إشكال 
قانوني وشكلي لإلزامية تحويله إلى 
حــيــنــهــا طلب  والــــعــــدل.  الإدارة  لــجــنــة 
الرئيس بري أن نفاتح رئيس اللجنة 
)روبــيــر غــانــم( بــشــأنــه. قــلــت للرئيس 
 الــقــانــون بــقــي 9 ســنــوات في 

ّ
بـــري إن

لجنة الإعــام وإذا أراد رئيس اللجنة 
جدولته في لجنة الإدارة والعدل فقد 
يبقى 9 سنوات إضافية. وافق رئيس 
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى إمــــــــــراره، ولـــكـــن بــعــض 
الــــنــــواب عــــارضــــوا ودخـــلـــنـــا فـــي فــتــرة 

الانتخابات النيابية الأخيرة«.

أزمة الصحافة الورقية

مــــع مـــنـــاقـــشـــة الــــقــــانــــون، »تـــعـــرضـــت 

»الأخبار«:  فضل الله لـ

قوانين الإعلام بالية... ولا حماية للصــحافة الورقية
سنوات مضت على محاولات إقرار قانون جديد للإعلام بلا نتيجة. اقتراح القانون الذي أمضى 9 سنوات في لجنة الإعلام والاتصالات 

النيابية، يخشى عليه من 9 سنوات إضافية في لجنة الإدارة والعدل، فيما تتسارع التطورات بنحو مذهل في هذا القطاع، وفي 

الوقت نفسه، يزداد الخوف على الواقع الإعلامي، في ظل ظاهرة إقفال عدد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية

ف الإعلام 
ّ
اقتراح القانون عر

الإلكتروني بأنه »الإعلام المهني 

الذي لا يحتاج إلى ترخيص«

وفق القانون الجديد لا محاكمة 

على الرأي، والصحافي لا يلاحق 

دون إذن النقابة

المرئي  للإعلام  الوطني  المجلس  الجديد  الإعلام  قانون  إقتراح  حوّل 
والمسموع من هيئة استشارية إلى هيئة تقريرية »وهذا أهم بند إصلاحي 
في قانون الإعلام، بحيث أصبح هو السلطة الفعلية على الإعلام المرئي 
والمسموع، وجزئياً على الإعلام الإلكتروني، بحيث أخرجنا السلطة على 

الإعلام من مجلس الوزراء« حسب النائب حسن فضل الله. 
مجلسي  بين   

ً
مناصفة يُعيَّ  مجلس  به  يقوم  أن  يمكن  دور  أي  ولكن 

الوزراء والنواب؟ يقول فضل الله: »ندرك جيداً تركيبة لبنان واستحالة 
المعتمدة  النماذج  الذي نعمل في ظله. وأخذنا  الطائفي  التقسيم  تجاوز 
 Conseil supérieur de( فرنسا  في   CSA كتجربة  الخارج  في 
أمامنا  يكن  فلم  هي صلاحياته،  وما  يتشكل  وكيف   )l›audiovisuel
الدستوري،  المجلس  مثل  معين  مجلس  باتجاه  نذهب  أن  إلا  خيار 
 
ً
 يعيَّ أعضاؤه مناصفة

ً
وحاولنا بالفعل توصيفه حتى يكون مستقلا

معايير،  مجموعة  تحديد  بعد  ولكن  والحكومة،  النواب  مجلسي  بين 
وأولها الكفاءة بطبيعة الحال«.

مجلس الإعلام شبيه بالمجلس الدستوري

قطعه  وعــد  بينها  بالجملة،  وعـــوداً 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــتــعــيــن مــجــلــس 
غــداة  للحكومة  أول جلسة  مــع  إدارة 
التسوية السياسية الرئاسية )نهاية 
2016(. لكن الحكومة صارت حكومة 
لم  الإدارة  ومجلس  أعــمــال  تصريف 

يعيَّ بعد«!
وعن رأيه في الاقتراح المقدم من وزير 
الإعلام بخصخصة الإذاعة اللبنانية 
أن  الله  فضل  رأى  لبنان،  وتلفزيون 
الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة، 
: »مــــــاذا تــعــنــي الــخــصــخــصــة 

ً
ــا ــائــ ســ

ولدينا تلفزيونات خاصة؟ هل تريد 
الدولة منبراً أم لا؟ وما سياسة الجهة 

التي ستأخذه بعد خصخصته؟«. 
وعـــــــن طـــــــرح وزيـــــــــر الإعـــــــــــام مــلــحــم 
وزارة  بــــإلــــغــــاء  الــــقــــاضــــي  ريـــــاشـــــي 
إلــى وزارة حــوار  الإعـــام وتحويلها 
ــلـــه: »وفـــق  ــل، يـــقـــول فــضــل الـ وتــــواصــ
القانون الجديد، وضعنا صلاحيات 
الوطني  المجلس  عند  الإعـــام  وزارة 
لـــه عــاقــة بالصحافة  لـــإعـــام، ومـــا 
ــيـــكـــون مــــن صـــاحـــيـــات الـــــــــوزارة.  سـ
ر إلغاؤها، يجب أن نعرف  وحين يقرَّ
ر منعاً للفراغ. لذا، هذا الأمر  لمن تجيَّ
يستلزم نقاشاً هادئاً والموضوع غير 

مطروح للبحث«.

سلطة الرقابة والمحاسبة

بدورها،  قامت  قد  اللجنة  كانت  وإذا 
 

ّ
ــا، فـــيـــمـــا أخــــــل ــهــ ــســ ــيــ ــا يـــــقـــــول رئــ ــمــ كــ

المسؤولون عن القطاع بمسؤولياتهم، 
الــنــائــب دوره في  يـــمـــارس  فــلــمــاذا لا 
المراقبة والمحاسبة وهو الأساس في 
الــلــه أن السلطة  يــؤكــد فــضــل  عــمــلــه؟ 
الــــرقــــابــــيــــة لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب تــعــطــيــه 
الــحــق إذا أخـــل الـــوزيـــر بــواجــبــه، إمــا 
أو استجواب  للحكومة  بطرح ســؤال 
ثـــم نــطــرح الــثــقــة بـــالـــوزيـــر »هــــذه هي 
آلــيــة الــرقــابــة، ولــكــن هــل هـــذا المفهوم 
معتمد في لبنان؟ لا أتحدث هنا عن 
مسؤولية وزير الإعلام بذاته، لكن في 
التي يفترض أن  الملفات  أيّ ملف من 
فيها  بــمــا  الــعــامــة  الهيئة  فــي  تنتهي 
ــان، إذا وجـــــدت الــهــيــئــة  ــلـــجـ أعـــمـــال الـ
ــر، فــلــهــا الــحــق  ــوزيــ  فـــي عــمــل الــ

ً
خـــلـــا

اللبنانية  التركيبة  لكن  الثقة،  بطرح 
لا تسمح بهذه الممارسة الدستورية«.

فــي آخــر كلمة لــه فــي مجلس الــنــواب، 
الله عــن هــذه الإشكالية  تحدث فضل 
وقــال: هل نريد مجلساً نيابياً عبارة 
عن منتدى لرجال الأعمال أم مجلساً 
تشريعياً ورقابياً، أم أن هناك سياسة 
النيابي  المــجــلــس  بمنع  هــي  معتمدة 
من القيام بدوره؟ »صدقوني، رغم كل 
ســيــئــات الــنــظــام الــطــائــفــي، إذا طبقنا 
الآلــيــات المــوجــودة في الدستور، فهي 
وحــــدهــــا كــفــيــلــة بــتــحــقــيــق الإصـــــاح 

بنسبة سبعين بالمئة«.

اصطدمنا بواقع سياسي

استغرقها  الــذي  الطويلة  الفترة  رغــم 
الجديد  القانون  اقــتــراح  أن  إلا  بحثه، 
لـــإعـــام لــيــس هـــو الـــقـــانـــون المــرتــجــى 
»عـــدلـــنـــا بــمــا يــســمــح بــمــرورالــقــانــون 
القانون  هــذا  هــل  العامة.  الهيئة  أمــام 
هو الطموح الأقصى؟ لا. في لبنان لا 
الأقصى  الطموح  إلــى  أن نصل  يمكن 
لعدم إمكانية نفاذه أمام هذا الموزاييك 

اللبناني الموجود«.
ــــي أنــنــا  : »أدعـ

ً
يــخــتــم فــضــل الــلــه قـــائـــا

أنـــجـــزنـــا أكـــبـــر ورشــــــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــم نــعــمــل عــلــى الــجــزئــيــات،  لــــإعــــام. لـ
لـــكـــن اصـــطـــدمـــنـــا بــــواقــــع ســـيـــاســـي لــم 
يكن الإعـــام جــزءاً مــن أولــويــاتــه«. في 
رأيه، إن المعالجة »تتطلب وجود بيئة 

حاضنة«.
حتى تتوافر هذه البيئة الحاضنة في 
الإعــام  قانون  يبقى  هل  كلبنان،  بلد 

حلماً، أم يصبح حقيقة؟
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مقالة

علي حيدر

الــســوري بشار الأســد،  لم تكن المــواقــف التي أدلــى بها الرئيس 
الفائت، مجرد تعبير عن حقيقة الموقف الرسمي من  الأسبوع 
مجمل الطروحات والتحديات التي تواجهها الدولة السورية في 
هذه المرحلة، بل شكلت أيضاً ــــ في جانب منها ـــــ رداً عملياً على 
الحكومة  رئيس  يطلقها  التي  المتواصلة  والتهديدات  الرسائل 
له  والأمــنــي  السياسي  وطــاقــمــه  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
شخصياً، وللنظام في دمشق، وتحديداً للمؤسسة العسكرية. 
»العالم«  قناة  مع  مقابلته  ـــــ في  الأســد  الرئيس  تأكيد  أتــى  فقد 
ــــ على بقاء حزب الله في سوريا، لفترة طويلة، وعدم  الإيرانية 
وجود مانع لطلب بناء قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، في 
مقابل إعلان تل أبيب المتكرر أن هدفها إخراج إيران )وحلفائها( 

من سوريا.
ورسائل  تهديدات  سلسلة  نتنياهو  ــه  وجَّ الهدف  هــذا  لتحقيق 
متكررة، كجزء من استراتيجية انتهجتها إسرائيل في ضوء 
فشل الرهان على الجماعات الإرهابية، وعودة سيطرة الدولة على 
أغلب الأراضي السورية، بهدف مواجهة تداعيات انتصار محور 
الرهان الإسرائيلي  الإرهــاب في سوريا. ويرتكز  المقاومة على 
على محاولة الاستفراد بأطراف محور المقاومة في سوريا، كل 
تاريخية  انتصارات  الميدان  في  الاتحاد  أنتج  بعدما  حــدة،  على 
الغاية، تعمل تل  لهذه  الإرهــاب.  المعركة ضد  واستراتيجية في 
أبيب على محاولة فرض معادلة تستهدف وضع الرئيس الأسد 
بين خيارين، إما بقاؤه على رأس النظام، أو بقاء إيران وحلفائها 
في الساحة السورية. هذه »المعادلة« كرر نتنياهو الحديث عنها 
فــي أكــثــر مــن مناسبة، كــان آخــرهــا خــال جولته الأخــيــرة في 
لندن  فــي   »Policy Exchange« أبــحــاث  مــركــز  وأمـــام  أوروبــــا، 
حيث قــال: »الرئيس السوري بشار الأســد ليس محصناً أكثر 
)مــن ذي قــبــل(، ولا نظامه أيــضــا«. تـــدرك تــل أبــيــب أن الــوجــود 
العسكري الإيراني في سوريا، هو وجود محدود، وتراهن على 
أنها بتهديداتها تستطيع تحييد الدولة السورية وهو ما سيبقي 
إيـــران وقـــوى أخـــرى فــي ســوريــا مكشوفة: »إذا هــاجــم قواتنا، 
فسنضرب قواته ويجب على الأسد أن يأخذ ذلك بجدية«. ومما 
الخيار بعدما فشل  هــذا  إلــى  أن إسرائيل لجأت  الأنــظــار  يلفت 
المعسكر الغربي في التفرد بالدولة السورية وجيشها، وهو ما 
تمت مواجهته عبر تدخل حزب الله وإيران وبقية أطراف محور 

المقاومة وروسيا في المعركة الدائرة ضد الإرهاب في سوريا.
تحاول تل أبيب بتهديداتها أن تقدم وجود قوى محور المقاومة 
الداعم للخيار الاستراتيجي للدولة السورية، كما لو أنه مصدر 
تهديد لها. وتقدم هي في المقابل ضمانات أنها لن تمس سوريا 
الخلفية تهول على  القوى! وعلى هــذه  في حــال انسحبت هــذه 
كافة الأطــراف عبر تــرداد مقولة باتت مستهلكة في الساحتين 
السياسية والإعلامية، وكررها نتنياهو قبل أيام في لندن: »هناك 
معادلة جديدة في سوريا يجب أن تفهم، وهي أن إسرائيل لن 
تتحمل تمركزاً إيرانياً«، وهو أمر مفهوم في خلفياته ورهاناته 
وأهدافه. لكن القيادة السورية وبقية أطراف محور المقاومة لديهم 
تجربة طويلة مع »عدم التحمّل« الإسرائيلي، بدءاً من لبنان حيث 
لم تكن تتحمل وجود حزب الله ولا تطور قدراته. وشنت العديد 
العمليات العسكرية بهدف استئصاله وإضعافه. ولم تكن  من 
تتحمل منذ بدء الأحداث السورية منذ عام 2011، بقاء الرئيس 

السورية، بما يجسده من ثبات موقع  الــدولــة  الأســد على رأس 
ودور سوريا في معادلة الصراع ضد إسرائيل. والأمــر نفسه 

ينسحب على المقاومة في داخل فلسطين.
الهرم  رأس  أعلى  لسان  على  الإسرائيلية  الرسائل  مقابل  فــي 
أبــيــب، أتــت مــواقــف الرئيس الأســـد بما يبدد  السياسي فــي تــل 
القيادة  فــي  خــاطــئ  تقدير  أو  أو ضعف  تــراجــع  على  رهاناتها 
الـــســـوريـــة، عــلــى قـــاعـــدة »حــفــظ رأســـهـــا مــقــابــل رأس المــقــاومــة 
والتخلي عن فلسطين«. ولدى التدقيق في الحرب التي خاضتها 
الجماعات  داعمي  أن  يلاحظ  الماضية،  السنوات  خــال  سوريا 
الإرهابية كانوا يستندون إلى الرهان ذاته، وهو ما يظهر جلياً 
في العروض التي كشف عنها الرئيس الأســد مرة أخــرى، عن 
التخلي عن العلاقة مع أطراف محور المقاومة مقابل وقف الحرب 
ضــد ســوريــا. وهــكــذا، يتضح فــي شكل جلي أنــه ليست هناك 
المقاومة، بما  أطــراف محور  أمــام سوريا وبقية  بديلة  خــيــارات 
أجــل فلسطين،  مــن  الــصــراع  مــعــادلــة  فــي  يحافظ على موقعها 

سوى تمتين هذا التحالف وتعزيز قدراته والتكامل بين أطرافه.
ومـــن أكــثــر مـــا يــفــتــرض أنـــه يــحــضــر فـــي تـــل أبـــيـــب، فـــي ضــوء 
المقاومة في مقابل  الحاسمة، وحــدة صف محور  المواقف  هذه 
مقابل  فــفــي  الإســرائــيــلــيــة.  والاســتــفــراد  التفكيك  استراتيجية 
التحذير الإسرائيلي من التمركز الإيراني، اعتبر الرئيس الأسد 
أنه »لو وجدنا بالتعاون أو بالتنسيق أو بالحوار مع الإيرانيين أن 
هناك حاجة لوجود قواعد عسكرية إيرانية، فلن نتردد، ولكن 
حالياً الدعم الإيراني في شكله الحالي هو جيد وفعال«. وفيما 
الرئيس  شــدد  لإيـــران،  الحليفة  القوى  وبقية  الله  بحزب  يتعلق 
العسكرية  القوى  لهذه  »المعركة طويلة والحاجة  أن  الأســد على 
ستستمر لفترة طويلة«. بل ذهب إلى حد التعبير الصريح عن 
القائمة فــي ســوريــا ومعها،  المــعــركــة  الــلــه فــي  حجم دور حــزب 
عندما اعتبر أن »الحلف الثلاثي، يمكن اعتباره رباعياً بدخول 
حزب الله، ولو أننا نتحدث عن حلف ثلاثي كدول، ولكن حزب 

الله عنصر أساسي في هذه الحرب«.
بعد المواقف المباشرة والصريحة والشجاعة للرئيس الأسد، بات 
دة في مقابل فرضيات  صانع القرار في تل أبيب، أمام مواقف مُحدَّ
ورهانات يستند إليها في خياراته. وهو ما سيُعزّز لدى المؤسسة 
الإسرائيلية ما قاله نتنياهو قبل أسبوع، أمــام جلسة الحكومة، 
أن إخــراج إيــران من سوريا هو »مسار طويل«. بل سيرفع من 
مستوى المــخــاطــرة لــدى تــل أبيب فــي الطريق إلــى الأهــــداف التي 
تسعى لتحقيقها، ويــؤدي إلى تقليص احتمالات تحققها، فيما 
يبدو واضــحــا أن تلك الاحــتــمــالات كانت مرتفعة جــداً فــي وعي 
وحسابات صناع القرار السياسي والأمني، في بداية هذا المسار.

كونها  متوقعة  الأســد  الرئيس  مواقف  تكون  قد  المضمون  في 
المعنى  لــخــيــارات ســوريــا الاستراتيجية، وبــهــذا  الأكــثــر مــاءمــة 
قد تكون تقليدية. لكنها في السياق والتوقيت، تشكل رسائل 
مدوية تحضر على طاولة القرار في تل أبيب. وتشكل مواقف 
الأسد مع مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 
العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا، فلا  )لو اجتمع 
للرسائل  تتويجاً سياسياً  ســوريــا(  من  يخرجنا  أن  يستطيع 
الميدانية في »ليلة الصواريخ«، وإطاراً يحكم أداء محور المقاومة 
فــي المــعــركــة الــجــديــدة الــتــي اجترحتها إســرائــيــل كــخــيــار بديل 
عن هزيمة خياراتها التي ارتكزت على الرهان على الجماعات 

الإرهابية.

الأسد وبقاء حزب الله في سوريا: تبديد رهانات تل أبيب

خبر
علم
و

»القوات« تضع طرابلس أولوية شمالية

ــراء نــفــضــة داخــلــيــة،  ــ تُــحــضّــر الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة لإجــ
وتبديلات في مُنسقيات الأقضية. ومن المناطق التي 
ستُركز »القوات« جهودها عليها، هي طرابلس، التي 
لم تنجح قيادة معراب في أن تنسج تحالفاً سياسياً 
فضلًا  خـــوري.  إيــلــي  مُرشحها  »يحمل«  انتخابياً،  ـــــ 
عن وجــود ملاحظات عديدة حول الأداء في مُنسقية 
»لــذلــك، سيكون هــنــاك قريباً ورشـــة كاملة  طــرابــلــس، 
 طرابلس 

ّ
وضـــروريـــة«، بحسب المــصــادر. وتــقــول بـــإن

»ســتــكــون، خــال المــرحــلــة المقبلة، مــن أولــويــة الــقــوات، 
للبنان،  الثانية  العاصمة  فهي  الصعد.  جميع  على 
ــاســـي، وهـــنـــاك مــلــفــات  ــداد شــمــالــي أسـ ــتـ وصــاحــبــة امـ
ــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــشــهــيــد رشــيــد  ــتـ تــاريــخــيــة )اغـ
كرامي( يجب أن نطويها بالعمل وليس فقط بالكلام«.

البوابات الإلكترونية تزال اليوم؟

مــن جهات  وعــــوداً  تلقيها  فلسطينية  قــيــادات  أكـــدت 

التفتيش  بوابات  بإزالة  وعسكرية  سياسية  لبنانية 
الإلكترونية التي ثبتها الجيش اللبناني عند مداخل 
الى  تهدف  التي  الجيش  وكانت خطوة  الحلوة.  عين 
رافقتها  قد  وإليه،  المخيم  من  المطلوبين  ضبط حركة 
الشعبية،  والــلــجــان  الفصائل  مــن  شاجبة  فعل  ردود 
وأدت إلى تنظيم مسيرات للمطالبة بإزالة البوابات، 
وخصوصاً أنها تستكمل حصار المخيم بعد الجدار 
الاســمــنــتــي الـــذي شــيــده الــجــيــش مــن حــولــه. وعــلــم أن 
المعالجة،  خــط  على  دخلت  لبنانية  سياسية  مــراجــع 
ــــري، وتــــم الاتـــفـــاق على  وخــصــوصــا الــرئــيــس نــبــيــه بـ
ــدءاً مــن الــيــوم والــتــعــويــض عنها بخطوات  إزالــتــهــا بـ

أمنية أخرى.

احتجاج في تجمع المعشوق

دعت قيادات تجمع المعشوق للاجئين الفلسطينيين في 
منطقة صور الى تجمع احتجاجي يوم غد الثلاثاء أمام 
مقر الأونروا في صور، وذلك رفضاً لقرار إقفال مدرسة 
الطنطور التابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

التي بررت خطوتها بالأزمة المالية التي تمر بها.

 ألغينا كلمة جرائم واستبدلنا بها مخالفات الإعلام، ووضعنا بنداً ينص على عدم المحاسبة على الرأي )مروان طحطح(

القطاع والعاملين فيه، لا بل تحويله 
إلى قطاع منتج وحيوي وقادر على 

الاستقطاب عربياً وعالمياً.
ــبــــار«، يعترف  فـــي مــقــابــلــة مـــع »الأخــ
رئـــيـــس لــجــنــة الإعــــــام والاتــــصــــالات 
النيابية حسن فضل الله، بأن »لبنان 
الــذي يتمتع بحرية واســعــة، يعاني 
قديمة  قوانين  تحكمه  الفوضى.  من 
بـــالـــيـــة أكـــــل عــلــيــهــا الــــدهــــر وشـــــرب، 
ــع ولا تــواكــب  ــواقــ لا تــتــطــابــق مـــع الــ
الــتــطــور الــهــائــل الــــذي شــهــده قــطــاع 
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تقرير

ليا القزي

ــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ عـــــلـــــى  ــا  ــ ــ ــومـ ــ ــ يـ و12  ــرٌ  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
الانتخابات النيابية. سمح مرور هذا 
الوقت، بأن تهدأ »سَكْرَة« حزب القوات 
»انــتــصــاره« الانــتــخــابــي،  الــلــبــنــانــيّــة بـــ
لـــتـــبـــدأ الــــورشــــة الــتــنــظــيــمــيــة. تــقــيــيــم 
من  إعفاء  لة،  مُساء مُحاسبة،  داخلي، 
ــراءات تــبــدو »طــبــيــعــيــة«،  ــ مــهــمــات. إجــ
ــا بـــعـــد  ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ داخــــــــــــل الأحــــــــــــــــــزاب، لا سـ
ها أيضاً 

ّ
استحقاقٍ كالانتخابات. إلا أن

ص« 
ّ
نغ

ُ
»ت ر على وجود مُشكلة، 

ّ
مؤش

ـــل 
ّ
»تـــكـــت ـــ ــــوز بــــــــ15 نـــائـــبـــا لـ ــفـ ــ ــة الـ ــرحــ فــ

 
ّ

ــنــاقــض كــل
ُ
الــجــمــهــوريّــة الـــقـــويّـــة«. وت

الــدعــايــة الــقــواتــيــة، عــن قــــوّة التنظيم 
الــحــزبــي لــديــهــا. لــيــســت المــــرّة الأولــــى، 
التي يثبت فيها حزب »القوات«، أنه لا 
يختلف عن بقيّة الأحزاب. الفارق بين 
رِ 

ْ
ــه »أدهـــى« بسَت

ّ
»الــقــوات« وغــيــره، أن

مشاكله الداخلية.
بــدايــة »الــنــفــضــة« الــداخــلــيــة، انطلقت 
ـــــ الضنية. بحسب  من مُنسقيّة المنية 
مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، صــــدر تعميم 

داخلي، يقضي بإعفاء مُنسقيّة المنية 
ـــــ الضنية ومسؤولي المكتب ورؤساء 
ــة، مــــن مــهــامــهــم.  ــقـ ــنـــطـ المـــــراكـــــز فــــي المـ
ــنــســقــيــة بــرئــاســة مــيــشــال 

ُ
اســتــقــالــة الم

خوري، أتت »استباقيّة وبمُبادرةٍ منه، 
بعد أن شعر بوجود نيّة لاستبداله«. 
اللبنانية سمير  الــقــوات  وافــق رئيس 
جــعــجــع عــلــى الاســـتـــقـــالـــة، وأصــبــحــت 
مُــنــســقــيــة المــنــيــة ــــــــــــــــ الــضــنــيــة »بــعــهــدة 
المناطق  ساعد لشؤون 

ُ
الم العام  الأمين 

جــوزف أبــو جــودة، إلــى حين الانتهاء 
من إعادة الهيكلة، وتعيين مسؤولين 
جُــدد«. ميشال خــوري رفض التعليق 
ــه 

ّ
على مــوضــوع الاســتــقــالــة، مــؤكّــداً أن

 
ّ
ـــــ الضنية. إلا أن لا يزال مُنسق المنية 

 خـــوري، لم 
ّ
ــقــرّبــن مــنــه، يــقــولــون إن

ُ
الم

الحزبية  المــراكــز  يكن راضياً عن عمل 

الـــ4 آلاف صــوت، »وكانت هناك  قرابة 
نسقية، بأن تقترع نسبة 

ُ
وعود من الم

 نسبة التجيير لم 
ّ
كبيرة منهم، إلا أن

تتعد الألـــف صـــوت«. تعتبر المــصــادر 
دعـــم  فــــي  ــــو  »هـ ــــك  ذلـ الـــســـبـــب وراء   

ّ
أن

مُــــرشــــح )مـــحـــمـــد الـــفـــاضـــل( لا يُــشــبــه 
السياسي  الــقــوات، لا هــو ولا تحالفه 
)تيار العزم(. العديد من أبناء الضنية 
قاطعوا  الـــقـــوات،  لــحــزب  المنتمين  مــن 
هم 

ّ
ــهــم لــم يــشــعــروا أن

ّ
الانــتــخــابــات، لأن

نسقية »القوات« في المنــية ــ الضنية
ُ

طيح بم
ُ

الانتخابات ت
حاسبة، والبداية كانت من منسقية 

ُ
كرة، وأتت فكرة الم

َ
لم تطو القوات اللبنانية بعد صفحة الانتخابات النيابية. ذهبت الس

 المسؤولين الحزبيين من مهامهم
ّ

نسقية وكل
ُ

فيد بإعفاء الم
ُ

ذكرة داخلية ت
ُ

مت م
ّ

م
ُ

ـ الضنية. منذ نحو الأسبوع، ع المنية ـ

نسقية، 
ُ

على رغم وعود الم

 نسبة التجيير الألف 
ّ

لم تتعد

صوت قواتي

مقال

إيلي الفرزلي

ظن الرئيس سعد الحريري أن مكافحة الفساد هي 
مكافحة  صارت  »الجوقة«.  إلى  فانضم  »التراند«، 
الله عما  المقبلة. عفا  أولويات الحكومة  أولى  الفساد 
مضى إذن، لكن أول الغيث فيديو كوميدي يتحدث 
كريدية،  عماد  أوجيرو  لهيئة  العام  المدير  عن  فيه 
الذي »يحقق حلم الرئيس رفيق الحريري«. بدا ذلك 
الرقابية.  للهيئات  مباشرة  استباقية  بمثابة ضربة 
ما هي الرسالة التي يريد الحريري إيصالها للهيئات 
الرقابية التي تحقق بفساد أوجيرو، لا سيما منها 
التفتيش المركزي الذي يتبع إدارياً لرئاسة الحكومة؟ 
إن كان رجل  الفساد، خصوصاً  من يريد محاربة 
 أن يدرك أن ألف باء محاربة الفساد 

ً
دولة، عليه أولا

هي ترك الجهات الرقابية تقوم بعملها من دون أي 
ضغط أو حتى تهليل كما تفعل وسائل إعلام رئيس 

تيار المستقبل.
ولو كان الحريري حريصاً على الدولة ومؤسساتها 
أعطى  لما  الفساد  مكافحة  على  حقاً  حريصاً  أو 
إحراج  براءة مسبق، وظيفته  أو غيره صك  كريدية 
الهيئات الرقابية. هل ثمة من يتجرأ على القول بعد 

ذلك أن كريدية أخطأ؟
قضية  في  الحريري  رفيق  الرئيس  إقحام  لماذا  ثم 
خاسرة؟ ما هو »حلم الشهيد« الذي حققه كريدية 
عمر  من  سنة  مدى  على  القياسية.  السرعة  بهذه 
قيادته لأوجيرو، لم يظهر سوى التوظيف العشوائي 
الهيئة  قلب  الخاصة في  الشركات  وتعزيز حضور 
وخدمات  أرخص  بأسعار  زبائنها  على  لمنافستها 
يفاخر  التي  أوبتيك«  »الفايبر  خدمة  أما  أفضل. 
كريدية بأنها انطلقت، داعياً إلى انتظار أربع سنوات 
جديدة لتعميمها، فتلك خدمة أطلقها الوزير السابق 
يأتي  وزير  كل  فصار   ،2009 عام  نحاس  شربل 
بعده ينسب الإنجاز له، وإن من زوايا مختلفة. يدعو 
أن  فيه  يعلن  ضخم.  صحافي  مؤتمر  إلى  كريدية 
تكون  ثم  أوبتيك«  »الفابير  سكة  على  صار  لبنان 

النتيجة: لا إنجاز.
ليأتي  المدة  الحريري كل هذه  انتظر  لماذا  الآن؟  لماذا 
اللثام  يمط  لم  لماذا  أبيه.  حلم  يحقق  الذي  بالرجل 
إعادة  قرر  عندما   ،

ً
مثلا  2006 عام  اكتشافه  عن 

مظلة  أبقى  ولماذا  وظيفته؟  إلى  يوسف  المنعم  عبد 
الحماية فوق رأس يوسف لعشر سنوات، فيما كان 

يملك مفتاح تحقيق أحلام الرئيس الشهيد بيده منذ 
ذلك الوقت؟ هذه بلا شك صدمة كبيرة للحريريين. 
وصغيرهم  بكبيرهم  المستقبل  تيار  ساسة  كان 
وها  الأول  الحريرية  رجل  هو  يوسف  أن  يعتبرون 
هم يكتشفون خطأهم. سعد الحريري نفسه عندما 
والده  »اكتشفه«  الذي  يوسف،  اعتبر  السلطة  تولى 
الوزراء  مع  صراعاته  في  أحمر  خطاً   ،1995 عام 
 the telecom« بـ لطالما وصفه  الذي  المتعاقبين. هو 
الحريري  القوي(.  الاتصالات  )رجل   »strong man

أيضاً اكتشف خطأه.
تتحقق. هي محاولة  أحلام  ليست قضية  إذن، هي 
رجله  على  المنظم«  »الهجوم  يصفه  ما  على  للرد 
ليس  للمناسبة  هو  الاتصالات.  قطاع  في  الجديد 
بأشواط  يسبقه  يموت  نبيل  حتى.  الأول  رجله 
هو  الهيئة.  في  اثنتين  تصير  لا  كلمته  أن  ويُحكى 

وزير اتصالات الظل... وربما الوزير الفعلي قريباً.
ليس الدفاع عن كريدية سوى عيّنة بسيطة عن رؤية 
التي  الصفقات  الفساد.  لمكافحة  الحريري  سعد 
مررت في حكومته الماضية لا يمكن إحصاؤها. في 
أحد أصحابها  ثمة شركة متعهدة يكون  كل قطاع 
عيتاني  وهشام  العرب  جهاد  الحريري.  من  مقرباً 
مثالان حيّان. الاسمان يسبقان صاحبيهما إلى أي 
مشروع حتى لو لم يطرح بعد. بعد »سيدر« تحمّس 
مطار  في  للاستثمار  الشركات  أصحاب  من  عدد 
الخاص  القطاعين  بين  الشراكة  إطار  في  بيروت، 
لا  والإعمار:  الإنماء  مجلس  في  لهم  قيل  والعام. 
تتعذبوا، فالمرحلة الأولى ستكون من نصيب العرب.

من  واحد  هو  ذاته  بحد  والإعمار  الإنماء  مجلس 
»إنجازات« رفيق الحريري. الدولة بمفهوم الحريري 
الرسمية  الإدارات  تأكل  رديفة  إدارات  ليست سوى 
التي لا يؤمن الحريري بها ولا ابنه. تحقق ذلك الحلم 
الاتصالات، حيث  في  إلا  القطاعات،  من  الكثير  في 

ظلت »إتصالات لبنان« حلماً لم يتحقق.
النكتة الفعلية أن البعض لم يجد للدفاع عن أوجيرو 
سوى اتهام الآخرين بالفساد أو تنفيذهم لحملات 
عن  التهمة  يبعدون  بذلك  أنهم  ظنوا  سياسية. 
أول  كان  الذي  الحريري،  رفيق  الله  رحم  أسيادهم. 
من منهج مفهوم شراء الذمم. أنشأ طبقة كاملة من 
يزال  لا  الذين  المرتهنين،  والصحافيين  السياسيين 
معظمهم حاضراً في يومياتنا ويظن أن الجميع على 

شاكلتهم.

أحلام سعد... 

على شاكلة من؟

تقرير

نادر فرحات ضحية مؤامرة أميركــية ــ إسرائيلية؟
طلبت السفارة الأميركية لدى 

الباراغواي، اعتقال اللبناني نادر 

مه من قبل 
ّ
فرحات، وتسل

همة 
ُ

الولايات المتحدة. الت

تبييض أموال، وأنشطة 

غير مشروعة، دعماً لحزب 

الله. السفارة اللبنانية لدى 

الباراغواي، ضغطت لعدم 

ى إلى 
ّ

تسليم فرحات، ما أد

انطلاق حملة أميركية ـــــ 

 البعثة 
ّ

ض ضد
ّ

حر
ُ

إسرائيلية، ت

الدبلوماسية اللبنانية ووزارة 

الخارجية اللبنانية

 جــديــد مـــن »مُــســلــســل« اتــهــام 
ٌ

فــصــل
لــــبــــنــــانــــيــــن، تــــحــــديــــداً فـــــي أمـــيـــركـــا 
الــاتــيــنــيــة، بــتــمــويــل »أنـــشـــطـــة غــيــر 
مشروعة« لحزب الله، حصل في 17 
أيار الماضي. السلطات في باراغواي، 
الولايات  بناءً على طلب من سفارة 
أسونسيون،  في  الأميركية  المتحدة 
ــمــــات  ــعــ داهــــــمــــــت مـــــركـــــز صــــــــرف الــ
الــلــبــنــانــي  وأوقـــفـــت   ،)Unique SA(
نــادر محمد فــرحــات )مــن بلدة بيت 
شـــامـــا فــــي قـــضـــاء بــعــلــبــك، مــوالــيــد 
 1.3 بتبييض  ــتــهــم« 

ُ
»الم  ،)1975 عــام 

ــوال المـــخـــدرات.  مــلــيــون دولار مــن أمــ
م 

ّ
تسل الأمــيــركــيــة  السلطات  وطلبت 

ـــحـــاكـــمـــتـــه فــــي الــــولايــــات 
ُ
فــــرحــــات، لم

الــقــائــم بــالأعــمــال بالوكالة  المــتــحــدة. 
فــي ســفــارة لبنان لــدى الــبــاراغــواي، 
المستشار حسن حجازي، تحرّك من 

ــع الـــيـــد« الأمــيــركــيــة  أجـــل مــنــع »وضــ
ــــد طـــلـــب حـــجـــازي  عـــلـــى فــــرحــــات. وقـ
ــبـــاراغـــواي،  مـــن المـــدعـــي الـــعـــام فـــي الـ
في  ومُحاكمته  فرحات،  عدم تسليم 

أسونسيون.
قــــــيــــــام الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــلــــبــــنــــانــــي 
»واجــبــه« المــهــنــي، اســتــدعــى حملة  بـــ
عــنــيــفــة ضـــــدّه، بــقــيــادة المـــســـؤول في 
ــاع عــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــ ــدفـ ــ مــــركــــز الـ
)يــتــلــقــى المــــركــــز أمــــــــوالًا مــــن مــنــظــمــة 
إيمانويل  العالمي(  اليهودي  المؤتمر 
ــر، فـــي 15  ــيــ أوتـــولـــيـــنـــغـــي. نــشــر الأخــ
حـــزيـــران، تــقــريــراً فــي مجلة »فــوريــن 
ــة، مُــســتــخــدمــا  ــيـ ــيـــركـ بـــولـــيـــســـي« الأمـ
لغة وقحة وفوقية وتحريضية ضدّ 
والـــوزيـــر  الــخــارجــيــة  ووزارة  لــبــنــان 
حسن  والدبلوماسي  باسيل  جبران 
يُنشر  أن  للسخرية،  ثير 

ُ
الم حــجــازي. 

ــر، الــــــذي لا يــســتــنــد إلـــــى أي  ــقـــريـ ــتـ الـ
ها »مصدر 

ّ
ة تدّعي بأن

ّ
أدلة، في مجل

ــادي دومـــــــا بــحــقــوق  ــ ــنــ ــ ــ
ُ
مـــــوثـــــوق« وت

الإنسان.
الاســتــخــبــاراتــي،  أوتولينغي  تقرير 
اتـــــهـــــم الـــــســـــفـــــارة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لــــدى 
ــاراغــــواي بــمــنــع تــســلــم فـــرحـــات،  ــبــ الــ
صفقات  »فــرع  إلــى  بالانتماء  تهم 

ُ
الم

ــروع منظمة  ــ فـ ــد  ــو أحــ ــال، وهــ ــمــ الأعــ
ــة لـــحـــزب  ــعـ ــابـ ــتـ ــي الـ ــارجــ ــخــ الأمـــــــن الــ
ــرع غــيــر  ــ ــفـ ــ الـ  هــــــذا 

ّ
أن ــلـــمـــا  عـ الـــــلـــــه«. 

مـــوجـــود، ولا يــعــدو كــونــه جـــزءاً من 
المــعــلــومــات المــغــلــوطــة الــتــي نــشــرهــا 
 
ّ
ــة أن ـــه »هــنــاك أدّلــ

ّ
الــكــاتــب، كــقــولــه إن

حــزب الــلــه يُــرســل مــســؤولــن رفيعي 
بين  الثلاثية  الــحــدود  إلــى  المستوى 
بـــاراغـــواي والأرجــنــتــن والــبــرازيــل، 
مـــن أجــــل تــنــســيــق عــمــلــيــات تـــجـــارة 

المـــخـــدرات«. مــا هــي الأدلــــة؟ لــم يجد 
توضيح  واجــبــه  مــن   

ّ
أن أوتولينغي 

ة الأميركية.
ّ
ذلك لقرّاء المجل

مليون   1.3 بتبييض  فرحات  اتــهّــام 
ــــات  ــــولايـ الـ ــع  ــنــ ومــ أمــــيــــركــــي،  دولار 
مه، وتصرفات حسن 

ّ
المتحدة من تسل

ــارة  ــ حــــجــــازي، عــــدّهــــا الـــتـــقـــريـــر »إشــ
الــخــارجــيــة  وزارة   

ّ
أن عــلــى  مـــؤكـــدة 

ــعــطــي أولــويــة لمصالح 
ُ
فــي بــيــروت ت

ــلـــى حــــســــاب مــصــالــح  ــه عـ ــلــ ــــزب الــ حــ
ــيــــازاً«  ــتــ ــنــــان«. مـــنـــح الـــكـــاتـــب »امــ ــبــ لــ
ــأن يُــمــلــي عــلــى الـــولايـــات  لــنــفــســه، بــ
المتحدة بأن لا تسمح »بأن يمرّ هذا 
مَـــر« 

َ
ـــه »أ

ّ
الأمـــر مـــرور الــكــرام«. كما أن

 حسن 
ّ
بــاراغــواي بــوجــوب إعـــان أن

ــيــــر مــــرغــــوب  حـــــجـــــازي »شــــخــــص غــ
بـــه، وإعـــادتـــه إلـــى لــبــنــان«، مُــضــيــفــا 
 مـــن شـــأن ذلـــك أن يُــشــكّــل رســالــة 

ّ
أن

ه 
ّ
واضــحــة »إلـــى جــبــران بــاســيــل، بأن

يُمكنه الحصول على مساعدات من 
الولايات المتحدة، وبإمكانه أن يُقدّم 
يُمكنه  لا  ولكن  الله،  لحزب  عروضاً 
الــقــيــام بــالأمــريــن فــي الــوقــت نفسه، 

ويفلت من العقاب«!
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قــــــــالــــــــت مـــــــصـــــــادر 
»الأخـــبـــار«  ـــ دبــلــومــاســيــة لــبــنــانــيــة لـ
ف 

ّ
لــنــادر فــرحــات »بالمل ــه لا علاقة 

ّ
إن

 مــلــكــيــة 
ّ
أن ــن  ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ بــــــه.  ــم  ــهــ ــتــ ــ

ُ
الم

مــحــل الــصــيــرفــة، تــعــود إلـــى زوجــتــه 
وعائلتها، وليس له«. زوجة فرحات 
ــــول تـــايـــوانـــيـــة، كـــانـــت هــنــاك  مـــن أصـ
ــا،  ــهــ ــــع زوجــ ــة لـــتـــوقـــيـــفـــهـــا مـ مــــحــــاولــ
ـــــهـــــا لــيــســت 

ّ
»ولـــــكـــــن بـــــصـــــراحـــــةٍ، لأن

لــبــنــانــيــة ولا تــنــتــمــي إلــــى الــطــائــفــة 
الدعاية  فيد 

ُ
ت الشيعية، وبالتالي لا 

ــة بــدعــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــ الإسـ ـــ ـــ ـــ ــة ـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

وقف«.
ُ
نشاطات حزب الله، لم ت

بُنيت  ــهــمــة 
ُ
الــت  

ّ
أن المـــصـــادر  تــضــيــف 

 »أشــخــاصــا، يُــرجّــح 
ّ
عــلــى أســـاس أن

زاروا  اســــتــــخــــبــــارات،  رجـــــــال  ــــهــــم 
ّ
أن

الصيرفة سائلين   
ّ

محل فــي  فــرحــات 
إيــــــاه عــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل أمــــــوالٍ 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. جــوابــه كــان 
 قيمة المبلغ 

ّ
إيجابياً. فردّوا عليه بأن

حدثيه، 
ُ
130 ألف دولار. قال فرحات لم

 بإمكانه تحويل هذا المبلغ«. بناءً 
ّ
أن

ـــقـــل 
ُ
ــــداهــــمــــة، ون

ُ
ــرت الم ــ عـــلـــى ذلــــــك، جـ

أسونسيون،  إلــى  بالطائرة  فرحات 
ــا فــــي مــــكــــان احـــتـــجـــاز  ــيـ ــالـ »وهـــــــو حـ
خاص«. حسن حجازي زار فرحات، 
الباراغواي  حامين من 

ُ
الم برفقة أحد 

 عــدداً من الصفحات 
ّ
»الــذي وجــد أن

ف فرحات القضائي، منزوعة، 
ّ
في مل

هو  مُركّباً  ف 
ّ
المل يكون  أن  واحتمال 

ل حسن حجازي 
ّ

احتمال كبير«. تدخ
ــــدعــــي الـــعـــام فـــي الـــبـــاراغـــواي 

ُ
مـــع الم

لــفــرحــات، وعــدم  لــعــدم توجيه تهمة 
الــولايــات المــتــحــدة، مع  تسليمه إلــى 
 الأوراق اللازمة إلى وزارة 

ّ
إرسال كل

اللبنانية. الخارجية 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت »الــ ــانـ ــ وكـ
ــدرت أمـــــس بـــيـــانـــا ورد فــيــه  ــ ــ قــــد أصـ
المــجــلــة  نـــشـــرتـــه  ــذي  ــ ــ الـ ــقـــريـــر  ــتـ الـ  

ّ
أن

الأمــيــركــيــة »هــــو خــبــر غــيــر دقـــيـــق«. 
لجهة  الــتــقــريــر،  مــضــمــون  أن  ورأت 
ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة 
القضية، »هو غير صحيح  في هذه 
 
ً
ولا يمت إلى الواقع بصلة«، معتبرة
الـــدبـــلـــومـــاســـي  واجــــــبــــــات  »مـــــــن  أن 
لأبــنــاء  القنصلية  الــشــؤون  مــتــابــعــة 

الجالية«.
)الأخبار(

فــــــي المــــنــــطــــقــــة، خــــــــال الانــــتــــخــــابــــات 
أكثر  قــد طلب »فــصــل  النيابية. وكـــان 
مـــن شــخــص، بــســبــب تـــســـاؤلات حــول 
الـــتـــزامـــهـــم الأخــــاقــــي والمــــهــــنــــي«. أمّــــا 
أو طلب استقالة،  إقــالــة  الــحــديــث عــن 
ه 

ّ
ستحيل أن يحصل ذلــك، لأن

ُ
»فمن الم

يُــشــهــد لـــه بــصــيــتــه الــحَــسَــن وعــاقــتــه 
السياسية الجيّدة مع معراب«. ولكن، 
ــه، »إذا 

ّ
إن  

ً
هنا تستدرك المصادر قائلة

وَجَد ميشال خوري داعياً للاستقالة، 

مـــن أجـــل أن يــبــقــى ضــمــيــره مُــرتــاحــا، 
فهو سيُقدِم من تلقاء نفسه على هذه 
الخطوة، وتكون استقالة من منصبه 

كمُنسق وليس من القوات«.
ــهــا ليست المــرّة 

ّ
تجدر الإشـــارة، إلــى أن

الأولــــى الــتــي يــبــرز فيها الــحــديــث عن 
اســتــقــالــة مــيــشــال خــــوري. فــفــي أيــلــول 
من  بــاســتــقــالــتــه  خـــــوري  لـــــوّح   ،2017
قــيــادة  تــرشــيــح  ــنــســقــيــة، ردّاً عــلــى 

ُ
الم

ــســتــشــار ســمــيــر جــعــجــع، 
ُ
»الــــقــــوات« لم

إيــلــي خـــوري عــن المــقــعــد المـــارونـــي في 
طـــرابـــلـــس. يـــومـــهـــا، لــــم يـــجـــد مــيــشــال 
خــوري من يـــؤزاره، من رؤســاء المراكز 
في المنية ـــــ الضنية، فتراجع عن قراره 

بعد اجتماعٍ عُقد في معراب.
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، هـــي الــســبــب 
الرئيسي لما يحصل في »القوات« في 
إلى  تنقسم  المسألة  الضنية.  ـــــ  المنية 
والاتهامات  التنظيم،  ضعف  قسمين: 
ـــتـــبـــادلـــة بـــاخـــتـــاســـات مــــاديــــة. فــي 

ُ
الم

مــــا خـــــصّ الـــتـــنـــظـــيـــم، تــــقــــول مـــصـــادر 
ــنــســقــن الــقــواتــيــن 

ُ
 الم

ّ
ــل  »كــ

ّ
قــواتــيــة إن

في الأقضية، كانوا في فترة تصريف 
ــــال الانـــتـــخـــابـــات، عـــلـــى أن  أعــــمــــال خـ
يُــســتــبــدلــوا لاحــقــا. ولــكــن، عـــدم وجــود 
ـــــــــــــ  المـــنـــيـــة  مُــنــســقــيــة  رضـــــا عـــلـــى أداء 
الضنية، في 6 أيــار، عجّل البحث عن 

بدائل«.
ــإن  ــ بــــحــــســــب تــــــقــــــديــــــرات مــــــــعــــــــراب، فـ
الــقــواتــي فــي الضنية يبلغ  »الــبــلــوك« 

ــــــه لــو 
ّ
ــا«. فــبــالــتــأكــيــد أن ــهــ مــعــنــيــون بــ

ــار المــســتــقــبــل،  ــيـ ــنـــا مُـــرشـــحَـــي تـ »دعـــمـ
ســـامـــي فــتــفــت وقــــاســــم عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
لكانت القدرة التجييرية أكبر«. ولكن، 
 دعـــــم مــحــمــد الــفــاضــل 

ً
إن كـــــان فـــعـــا

يــعــتــبــر قــــــراراً خـــاطـــئـــا، فـــا يـــجـــوز أن 
حمّل المسؤولية فقط لميشال خوري، 

ُ
ت

»القوات« شانتال   الأمينة العامة لـ
ّ
لأن

إيلي  جعجع  مكتب  ومُــديــر  سركيس 
أيــضــا مُتحمسين لهذا  كــانــا  بــراغــيــد، 

الخيار. لماذا لا تتم مُساءلتهما؟
النقطة الثانية، التي سرّعت في إنهاء 
الحزبيين  المــســؤولــن  جميع  مــهــمــات 
ف المادي 

ّ
ـــــ الضنية، هي المل في المنية 

تسبّب  والـــذي  بالانتخابات،  تعلق 
ُ
الم

باستدعاء عدّة مسؤولين إلى معراب 
ـــســـخـــة الأولـــــى 

ُ
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــم. الـــن

ــنــســقــيــة بــعــدم 
ُ
مــــن الـــــروايـــــة، تــتــهــم الم

التي  ــوال،  ــ المــراكــز الأمـ ــاء  تسليم رؤســ
وُعــــــــدوا بـــهـــا، لـــقـــاء عــمــلــهــم لمــصــلــحــة 
الثانية،  سخة 

ُ
الن أمــا  الفاضل.  محمد 

 بــعــضــا مـــن رؤســــاء 
ّ
فــتــتــحــدّث عـــن أن

ــق، وفـــــــــور طــلــب  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المــــــراكــــــز فـــــي المـ
نسقية دعم الفاضل انتخابياً، بدأوا 

ُ
الم

تــســجــيــل أســـمـــاء كــثــيــرة، كــمــنــدوبــن، 
القواتيين.  الحزبيين  من  عــدد  ومنهم 
قـــام المــســؤولــون فــي الــقــرى بــذلــك، من 
أجــــل أن يــقــبــضــوا الأمــــــوال عــلــى اســم 
ــســجــلــن. عــرفــت الــقــيــادة 

ُ
المــنــدوبــن الم

سجّل 
ُ
ت بالموضوع، وبــرز ســؤال كيف 

 هـــؤلاء 
ّ
أســـمـــاء قــواتــيــن، فـــي وقـــت أن

يــجــب أن يــلــتــزمــوا بــخــيــار الــحــزب من 
دون بَدَل مادي؟ تردّ المصادر القواتية 
 »قصّة المال هي حلقة من حلقات 

ّ
بأن

ــنــســقــيــة، ولــم 
ُ
الـــصـــراع الــداخــلــي فــي الم

يثبت أي شيء خلال التحقيق في هذا 
ف«.

ّ
المل

ــنــســق 
ُ
ــعـــرف بــعــد مـــن ســيــكــون الم ــم يُـ لـ

اسمان  الضنية.  ـــــ  المنية  فــي  الجديد 
نسقية 

ُ
بــدأ الــتــداول بهما، أمــن ســرّ الم

ــمـــوح  دانــــــــي ســــــرحــــــان، صــــاحــــب الـــطـ
المركز.  هــذا  الحصول على  في  القديم 
ـــقـــرّب من 

ُ
ــهــنــدس أنــــدرو حــبــيــب، الم

ُ
والم

ــوان حــبــشــي و»زمـــيـــلـــه«  ــطــ الـــنـــائـــب أنــ
القواتية.  التنشئة  جهاز  في  السابق 
 المصادر تستبعد أن يتمّ تعيين 

ّ
إلا أن

أيّ منهما في المركز.
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نسقية من مهامها بسبب ضعف التنظيم، والاتهامات باختلاسات مادية )مروان بوحيدر(
ُ

عفيت الم
ُ
أ

سياسي  بعد  أي  وجود  إبراهيم  عباس  اللواء  العام  للأمن  العام  المدير  نفى 
للإجراء الذي يقوم به الأمن العام بعدم ختم جوازات سفر عدد من الوافدين إلى 
إيرانيون،  رعايا  وبينهم  لبنان، 
التدبير  هذا  إن  »الأخبار«  لـ وقال 
دول  به  وتقوم  وروتيني  عادي 
وليس  طويلة  فترة  منذ  كثيرة 
جديداً، وخصوصاً أن ختم بعض 
بالحصول  يسمح  لا  قد  الدول 
على تأشيرات سفر إلى عدد من 
الدول، مؤكداً أن ذلك لا يتنافى مع 
حرص الأمن العام في كل النقاط 
على  وبحراً  وجواً  براً  الحدودية 
تسجيل حركة الدخول والخروج 

وهي الأساس.

ات الأمن العام عد سياسياً لإجراء
ُ
إبراهيم: لا ب
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جنبلاط  ولــيــد  السابق  النائب  ــف 
ّ
ســل

عهد الرئيس ميشال عون حين اقترع 
ــابـــات الـــرئـــاســـة  ــتـــخـ لمــصــلــحــتــه فــــي انـ
ثم خاض  تفاهمات مسبقة،  دون  من 
الــعــهــد فــي وجــهــه انــتــخــابــات نيابية 
مــفــصــلــيّــة، تــلــتــهــا مـــحـــاولات لــتــوزيــر 
يــجــد  الآن،  أرســــــــــان.  طــــــال  الــــنــــائــــب 
جنبلاط أن مصلحته في شدّ العصب 

الدرزي، أثمن من العلاقة مع العهد.
ــيّــــداً كـــيـــف يـــحـــوّل  يـــعـــرف جـــنـــبـــاط جــ
إلى فرصة. بتغريدة واحدة،  التهديد 
فاقم الــصــراع مــع عــون، وفتح سجالًا 

ــمــا زاد الــعــونــيــون حـــدّتـــه، 
ّ
كــامــيّــا كــل

ـــل الــــــــدروز الــجــنــبــاطــيــون حـــول 
ّ
تـــكـــت

زعــيــمــهــم، واســتــقــطــبــوا مــن الشريحة 
الــرمــاديــة. غير أن السجال وصــل الى 
مراحله الخطيرة في نهاية الأسبوع، 
ــري الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ بــــــن مـ
الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكـــاد 
ــر إلـــى الـــشـــارع فـــي المــن 

ّ
يــنــتــقــل الــتــوت

الــرؤوس  الأعلى، حيث تبرز »جماعة 
الـــحـــامـــيـــة« فــــي الـــفـــريـــقـــن، أكــــثــــر مــن 
الــتــمــاس الأخـــرى فــي الشوف  مناطق 
ــل ذلـــك الــخــطــر، جـــاءت  وعــالــيــه. ولأجــ
الــتــهــدئــة فـــي الــبــيــان الــــذي صــــدر عن 
»التيار« وعن »الاشتراكي« في منطقة 
بــعــبــدا لــيــل الــســبــت ــــــــــ الأحــــد المــاضــي، 
ــل وســطــاء، فــي »هــدنــة« 

ّ
مــن دون تــدخ

بـــدأت مــامــح الانــقــســام الآن بــالــبــروز، 
وخــصــوصــا بــعــد مــوقــف المــفــتــي عبد 

اللطيف دريان في خطبة عيد الفطر.
يقول جنبلاط ودريان ما لا يستطيع 
وهو  النازحين،  حيال  قوله  الحريري 
المــكــبّــل بــمــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــيــــال وجــــود  ــام حــ ــ ــلـــق لـــبـــنـــانـــي عــ ــقـ وبـ

النازحين وخطر »التوطين«.
لـــــــــدى حـــــــــزب الــــــلــــــه تـــــــصـــــــوّر واضـــــــح 
لــاســتــخــدام الــســيــاســي الــــذي يسعى 
 

ّ
»المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي« إلــــيــــه مــــن مــلــف
الـــنـــازحـــن، ويـــتـــشـــارك فــيــه الــقــلــق مع 
ــرّ في  حــلــفــائــه والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي، ومـــــع الــشــريــحــة  ــ ــــداخـ الـ
الأكبر من اللبنانيين. يدرك الغربيون 
أن  جنبلاط(،  و)طبعاً  والخليجيون، 
 
ً
إســـقـــاط الأســـــد بــــات أمـــــراً مــســتــحــيــا
ــا  ــوريــ ــكــــريــــة فــــــي ســ والـــــــحـــــــرب الــــعــــســ
ــؤلاء  ــة. لـــكـــن هــ ــايـ ــهـ ــنـ ــت عـــلـــى الـ ــارفــ شــ
ــد  ــ ــيـ ــ ــفــــيــــض »رصـ ــــون إلـــــــــى تــــخــ ــعـ ــ ــــسـ يـ
الأســـــــد« لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، وإفــــقــــاده 
ــوّة الـــتـــي يــســتــجــمــعــهــا،  ــ ــقـ ــ عـــنـــاصـــر الـ
الرسمية  انتعاش للعلاقات  أي  بمنع 
مـــع لــبــنــان واســـتـــخـــدام الــنــازحــن في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، وفــي 
لــبــنــان، بتحويل الــنــازحــن إلـــى ورقــة 
ضغط ديموغرافية ــ أمنية على حزب 
الــلــه، وعــلــى ســوريــا نــفــســهــا، بعرقلة 
مساعي العودة الطبيعية إلى المناطق 
الجيش  الواقعة تحت سيطرة  الآمنة 

السوري.
مـــفـــهـــومـــا  دريـــــــــــان  ــــف  ــوقـ ــ مـ كـــــــان  وإن 
إلـــى سجال  الــنــازحــن   

ّ
مــلــف بتحويل 

ــا مــع  ــامــ ــبــــي لـــتـــعـــقـــيـــده، انــــســــجــ مــــذهــ
ــإن مــوقــف  ــعــــودي، فــ ــــي وســ مـــنـــاخ دولـ
جــنــبــاط المــتــقــدّم عــلــى الــحــريــري في 
ر الــصــراع أكــثــر، 

ّ
مــلــف الــنــازحــن يــجــذ

ــاع شــعــبــي  ــمــ ــه عــــن شـــبـــه إجــ بـــخـــروجـ
داهــم،  ما وجــد حيال خطر 

ّ
قل لبناني 

فـــي المستقبل،  ثــمــنــه  الـــــدروز  ســيــدفــع 
قبل غيرهم، بوصفهم طائفة مؤسسة 
 الـــوعـــي 

ّ
ــل ــ ــع كـ ــ لــلــكــيــان الـــلـــبـــنـــانـــي. ومـ

الله بالتعاطي مع  الــذي يبديه حــزب 
جـــنـــبـــاط، لـــيـــس بـــإمـــكـــان لـــلـــحـــزب أن 
يحتمل عرقلة جــهــوده وجــهــود عون 
الرئيس  ومثله  الــنــازحــن،   

ّ
ملف  

ّ
لحل

نبيه بري، الذي قد يجد نفسه محرجاً 
في الدفاع عن مواقف حليفه الدائم.

هــل يــبــادر بــري بالتنسيق مــع قيادة 
حزب الله إلى رأب الصدع الجنبلاطي 
ــــــــــ الــعــونــي، أم يــتــرك لــلــزعــيــم الــــدرزي 
أن يـــخـــتـــار الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي يــعــتــقــده 
»مــنــاســبــا« مـــن أجـــل أن يــوفــر لنفسه 
المـــــخـــــرج، وهــــــو الـــخـــبـــيـــر الـــتـــاريـــخـــي 

»المخارج«؟ المحلف بـ

حرب جنبلاط على العهد... هروب إلى الأمــام
ة حسابات جديدة عند وليد جنبلاط،

ّ
 ثم

 تدفعه إلى شبه قطيعة مع ميشال

 عون. بعد أشهر من المناكفات، اختار

 جنبلاط الهجوم أفضل وسيلة للدفاع،

 في وجه عهد عون، مختصراً رؤيته

 بأنه »عهد فاشل من أول لحظة«، وهو

 في السويد. أبعد من الحرب مع
ّ

 يستجم

 عون، يذهب جنبلاط في تقديم مقاربة

 ملف النازحين
ّ

 »لا تخدم جهود حل

السوريين«، حسب خصومه

يريد جنبلاط تطويق الحريري 

 
ّ
لضمان دعم الأخير له إذا أصر

عون على توزير أرسلان

تقرير

تقرير

عشرات الأسماء مرشحة للشطب 

من مرسوم التجنيس!

فطر غير سعيد في البقاع: جرائم ثأر بالجملة

 يكاد يكون التواصل يومياً

 بين رئيس الجمهورية العماد

 ميشال عون ومدير عام

 الأمن العام اللواء عباس

 إبراهيم. بطبيعة الحال،

 يكون مرسوم التجنيس

 ثالثهما في هذه الأيام.

 التدقيق في القصر

 الجمهوري بنتائج عمل

 فريق الأمن العام يوازيه

 اهتمام استثنائي من وزير

 الداخلية نهاد المشنوق،

 الذي كان يريد للمهمة

 أن تنجز قبل عيد الفطر،

 ليتبين له أن التدقيق يحتاج

 إلى مزيد من الوقت قد لا

يتعدى نهاية الأسبوع الطالع

داود رمال

ــع مــــرســــوم الــتــجــنــيــس فــي  ــ ــ بـــعـــدمـــا وُضِـ
ــاس إبــــراهــــيــــم حــتــى  ــبــ ــدة الـــــلـــــواء عــ ــهــ عــ
بــيــاض الأســمــاء المستحق من  لــه  يتبين 
سوادها المهرب في العتمة، طلب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، ومــن 
الخلل  مكامن  تحديد  ضجيج،  أي  دون 
الذي تسلل منه وعبره من تجرأوا على 
فعلٍ أبعد ما يكون عن أمانة المسؤولية، 
ــروا مـــادة سياسية لمــن هم  وبــالــتــالــي وفـ
عـــلـــى اســـتـــعـــداد دائــــــم لــلــتــصــويــب عــلــى 

رئاسة الجمهورية.
يــدرك عون أنه ليس وحــده المسؤول عن 
المــرســوم. ثمة مرجعيات أخــرى أدرجــت 
أســـمـــاء فـــي مـــن المــــرســــوم وســهــلــت من 
حيث تدري أو لا تدري استخدامه جسر 
عــبــور لاســتــهــداف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
غــيــر أن المــعــتــرضــن قــــــرروا الــتــصــويــب 

حصراً على بعبدا.
لمـــــــــاذا؟ يـــجـــيـــب المــــقــــربــــون لأنــــــه يــمــتــلــك 
شــجــاعــة وطـــريـــقـــة فـــي مـــمـــارســـة الــحــكــم 
اللواء  زاره  فعندما  الآخـــرون.  يألفها  لــم 
إبراهيم وعرض عليه المخارج المطروحة 
لحل أزمة مرسوم التجنيس، وكلها رهن 
بشجاعة رئاسة الجمهورية، كان جواب 
عـــــون: أنــــا مــســتــعــد لــتــحــمــل المــســؤولــيــة 

كــامــلــة ولــيــســجــل الـــتـــاريـــخ أنــنــي وقــعــت 
على مرسوم وقــررت تجميده استجابة 
للرأي العام وليس لأهواء السياسيين أو 

أصحاب الغرضيات. 
أدرك عون أن الإنجاز الذي حققه التيار 
النيابية،  الانتخابات  في  الحر  الوطني 
والدعم الشعبي المتنامي لكل من يتبنى 
الدستور،  الدولة وتطبيق  بناء  مشروع 
بــمــا فـــي ذلــــك مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، »حــــرّك 
المــتــضــرريــن الــذيــن مــا انــفــكــوا يصوبون 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــنـــذ الـــيـــوم 
الأول لاعــتــائــه ســــدة الـــرئـــاســـة الأولــــى. 
التجنيس شماعة  لذلك، أصبح مرسوم 
الجمهورية وصــولًا  رئــاســة  لاســتــهــداف 
إلى إضعافها وشل قدراتها في المرحلة 
المــقــبــلــة، لــكــن هــــؤلاء لا يــخــبــرون حقيقة 
الــجــنــرال الــــذي تــعــود أن يــخــرج مـــن كل 

أزمة أكثر صلابة وقوة«.
»لــــــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الــــنــــيــــل مــــــن رئـــيـــس 
بتثبيت  الــســيــاســة  فـــي  لا  الــجــمــهــوريــة 
ــة وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــتــــســــويــــة الـ
بالانتخابات النيابية وبوضع البلد على 
العهد الأولــى، ولا  مسار تأليف حكومة 
في الأمن بعدما ثبّت معادلة الاستقرار 
ومــقــاومــة، مما  بــقــدرات وطنية، رسمية 
دفــع الــخــارج إلــى الــلــحــاق بــهــذا الإنــجــاز 
الدولية  المظلة  مقولة  إحياء  إعــادة  عبر 
الـــحـــامـــيـــة لـــاســـتـــقـــرار الـــلـــبـــنـــانـــي، وفـــي 

ــتـــضـــررون، وبــالــتــالــي  ــذا، هـــنـــاك مـ ــ كـــل هـ
المطلوب محاصرة الرئيس القوي وشن 
تعبير  حــد  عــلــى  عــلــيــه«  حملة ممنهجة 

المقربين من رئاسة الجمهورية.
ــررون، يـــقـــول  ــ ــــضــ ــتــ ــ ــتـــد هــــــــؤلاء المــ لـــــم يـــعـ
ــــون مــــــن عــــــــــون، »عـــــلـــــى رئـــيـــس  ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
جمهورية يلجأ إلى ممارسات دستورية 
تحصل للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ لبنان، 
فهل يرفع أحد غيره الصوت في موضوع 
الــنــازحــن الــــذي يــهــدد لــبــنــان فــي كيانه 
ــاذا لـــم يــصــوب  ــ ومــســتــقــبــل وجــــــوده؟ ولمــ
عــلــى الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري أو وزيــر 
المشنوق، وهما شريكان  نهاد  الداخلية 
هذا  التجنيس،  مــرســوم  على  بالتوقيع 
 على شيء، إنما على أن الهدف 

ّ
كله إن دل

هو ميشال عون«.
في المعلومات، أن الامن العام، وبإشراف 

اللواء إبراهيم، يواصل عملية الاستعلام 
عن أسماء 430 شخصاً شملهم مرسوم 
التجنيس، وعــدا عــن الأســمــاء الخمسة 
التي كانت موضوعة في خانة الشبهة 
مـــن قــبــل بــعــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، قبل 
تــوقــيــع المــــرســــوم، يـــجـــري الــحــديــث عن 
عشرات الأسماء التي وضع الأمن العام 
أدرجــهــا في خانة  أو  ملاحظاته عليها 
غير المستحقة للجنسية، على أن يترك 
الــجــمــهــوري أو الــســراي  لــدوائــر القصر 
تتخذ  أن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أو  الــكــبــيــر 
القرار النهائي بالأخذ بملاحظات الأمن 
العام أو إهمالها. ومن المتوقع أن يسلم 
كل  إلى  النهائي  تقريره  إبراهيم  اللواء 
من عون والمشنوق قبل نهاية الأسبوع 

الحالي.
ــــت مــــصــــادر  ــالـ ــ ــه، قـ ــفــــســ فـــــي الــــســــيــــاق نــ
مــجــريــات مرسوم  إن  بــالمــرســوم  معنية 
التجنيس الأخير تفرض وضع معايير 
حــقــيــقــيــة، بــحــيــث لا تــمــس الــصــاحــيــة 
مـــن جـــهـــة، ولـــكـــن تــحــتــرم المــعــايــيــر في 
المــســتــقــبــل مـــن جــهــة ثــانــيــة، وأكـــــدت أن 
رئيس الجمهورية وعد رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري بإعداد مرسوم جديد 
المــرســوم  مـــن  الانــتــهــاء  فـــور  للتجنيس 
الـــحـــالـــي، عــلــى أن يـــراعـــى فــيــه الـــتـــوازن 
الطائفي الذي غاب عن المراسيم الثلاثة 

)1994 و2014 و2018(.

عون والمشنوق 

سيتسلمان تقرير إبراهيم 

قبل نهاية الأسبوع

 قتلى في سرعين 

الفوقا وزيتا من 

آل شومان والجمل 

وجعفر

رامح حمية

بلدة  على  سعيداً  الفطر  عيد  يمر  لــم 
ســــرعــــن الــــفــــوقــــا وجــــــوارهــــــا. فــجــعــت 
البلدة بجريمة ذهب ضحيتها قتيلان 
بينهما سيدة في الخمسين من العمر. 
ــــذور الــجــريــمــة إلــــى مـــا يــزيــد  تـــعـــود جـ
عــلــى ســنــة. فـــي شــبــاط مـــن عـــام 2017 
ــــردي ذهــــب ضحيته  ــكـــال فـ حــصــل إشـ
ثـــاثـــة قــتــلــى عـــلـــى خــلــفــيــة »تــشــفــيــط 
ســيــارة«. قتل فــي الإشــكــال حينها كل 
مــن محمد زلــفــو شــومــان والــعــســكــري 
شـــــومـــــان شــــــومــــــان، والــــطــــفــــل حــســن 
شومان متأثراً بجروحه بعد إصابته 

برصاصة خلال الإشكال. 

الفطر جــاءت  أيــام عيد  ثاني   جريمة 
على خلفية »ثأرية«، وبحسب مصادر 
أمنية، فقد حاول عدد من أفراد عائلة 
شومان )جــب آل مــراد( تنفيذ »كمين« 
ضـــد أفــــــراد مـــن عــائــلــة شـــومـــان )جــب 
آل شــبــلــي(، حــيــث عــمــد مــا يــقــارب 15 
مــســلــحــا مــلــثــمــا يــســتــقــلــون ســيــارتــن، 
إحـــداهـــمـــا مـــن نــــوع بــيــك آب تــاكــومــا، 
أتــــوا مــن جــهــة »ضــهــور الــبــطــحــة« في 
جرود سرعين، إلى إطلاق النار بكثافة 
الــذي أصيب  على منزل علي شومان، 
بــداخــلــه كـــل مـــن ر. شـــومـــان، وشقيقه 
ع. شـــومـــان إصــابــتــن بــالــغــتــن، وكــل 
مــن ر. شــومــان، وم. شــومــان، فــي حين 
أصيبت السيدة منى عبدالله شومان 

بـــرصـــاصـــة فــــي ظـــهـــرهـــا مــــا أدى إلـــى 
كانت على  بينما  الــفــور،  مقتلها على 

الطريق أمام المنزل. 
بــعــد ذلــــك، تــطــور الإشـــكـــال إلـــى تــبــادل 
لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل حسين 
شــومــان »أحـــد الشبان الــذيــن شــاركــوا 
فــي تنفيذ الــكــمــن«، بــحــســب مــصــادر 

أمنية وعائلية.
الاشــــتــــبــــاكــــات اســــتــــمــــرت مـــــا يــــقــــارب 
ــوة مــن  ــ ــى أن تـــدخـــلـــت قـ ــ الـــســـاعـــتـــن إلـ
الـــجـــيـــش عــمــلــت عـــلـــى تـــطـــويـــق ذيــــول 
ــــدد مــــن مـــنـــازل  ــة عـ ــمـ ــداهـ ــة ومـ ــادثـ ــحـ الـ
ــفــــت ثــاثــة  المــشــتــبــه فـــيـــهـــم، حـــيـــث أوقــ
قنابل  بحوزتهم  وضبطت  أشــخــاص 

يدوية وذخائر وأعتدة عسكرية. 

وأمــــس شــيّــعــت بــلــدتــا ســرعــن الــفــوقــا 
وســـرعـــن الــتــحــتــا المــحــاذيــتــن لــبــلــدة 
الــنــبــي شــيــت الــشــاب حــســن شــومــان، 
وسط مزيج من أجواء الحزن والتوتر 
والــغــضــب وفـــي ظــل انــتــشــار الــجــيــش، 
مــنــى عبدالله  الــســيــدة  أن تشيع  عــلــى 

شومان اليوم. 
والجدير ذكره أن بلدة سرعين الفوقا 
وتتميز  طائفياً،  المختلطة  الــقــرى  مــن 
بــقــربــهــا مـــن مــديــنــة زحــلــة أكــثــر منها 
إلى بعلبك، وتحدها بلدة النبي شيت 
وتـــقـــع قــبــالــة بـــلـــدة بـــدنـــايـــل مــبــاشــرة، 

وثمة سهول متشابكة تاريخياً.
وقد طالبت مصادر عائلية الأجهزة 
ــراءات الكفيلة  ــ الأمــنــيــة بــاتــخــاذ الإجــ

عــلــى  فــــعــــل  ردود  حـــــصـــــول  ــنــــع  ــمــ بــ
ــتــــي حــصــلــت،  الـــجـــريـــمـــة الــــنــــكــــراء الــ
العائلية  الفعاليات  جهود  وتضافر 
والـــحـــزبـــيـــة والـــعـــشـــائـــريـــة مــــن أجـــل 
تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الاحــــتــــقــــان تــمــهــيــداً 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــصــالــحــة بـــن أفــــراد 
ــتـــي خـــســـرت 5  ــدة والـ ــواحــ الــعــائــلــة الــ

مــرحــلــيــة مــن صــــراع مــفــتــوح، يصعب 
تشابكت  إذا  وخــصــوصــا  بــه،  التحكم 
الــداخــل اللبناني وتــحــوّلات  تــطــوّرات 

الإقليم.
مواقف جنبلاط  بين  الفصل  يمكن  لا 
الأخيرة، حيال العهد )قال إنه »فاشل 
 

ّ
مـــلـــف ثـــــم حــــيــــال  لــــحــــظــــة«(  مـــــن أول 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن، وبــــن زيـــارتـــه 
الأخيرة للسعودية، والعلاقة الجديدة 
مع حزب الله، التي انتقلت من درجة 
التواصل الأمني ــ السياسي على مدى 
إلى مرحلة  الماضية،  العشر  السنوات 
الــتــفــاهــم، وبــقــنــوات وخــطــوط اتــصــال 

سياسية جديدة.
داخــلــيــا، يـــحـــاول جــنــبــاط بــخــطــواتــه 
النقاط، وأولاها  التصعيدية تسجيل 
تحضير الأرضية في الطائفة لتوريث 
الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــاط، فـــي سابقة 
انتقال سلس، بعدما اعتادت الزعامة 
وراثـــة »الــــدم«، على الأقـــل فــي الأعـــوام 
المــــئــــة الأخـــــيـــــرة. ولا يـــهـــمـــل جــنــبــاط 
قــطــع الــطــريــق عــلــى عـــون فــي »الــجــبــل 
الــدرزي«، عبر شدّ العصب ذاته، وفي 
للدروز  تأكيده على رفــض أي تمثيل 
ــن خــــــــارج الـــعـــبـــاءة  ــ ــي الـــحـــكـــومـــة مـ ــ فـ

الجنبلاطية.
ــعــــوديــــة مــصــيــريــة  ــع الــــســ ــ ــة مـ ــعــــاقــ الــ
تحميه  فــهــي  جــنــبــاط.  الـــى  بالنسبة 
مـــن تــحــمّــل عــــبء مــبــعــديــن دروز من 
الخليج في حال القطيعة مع المملكة، 
ــن عـــائـــاتـــهـــم فــي  ــــدون الـــكـــثـــيـــر مــ ــرفـ ــ يـ
ــراب، ويـــؤمـــنـــون  ــ ــتــ ــ الـــجـــبـــل بـــمـــال الاغــ
الـــدورة الاقتصادية.  الحدّ الأدنــى من 
استئناف  إلــى  وفيما يطمح جنبلاط 
الدعم المالي السعودي، يريد أن يطوّق 
مع  بالعلاقة  الحريري  سعد  الرئيس 
السعودية، لضمان دعم الأخير له إذا 
أصرّ عون على توزير أرسلان عن أحد 

المقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة.
ــبـــــاط خـــطـــر  ــ ــنـ ــ ــا يـــــــــــراه جـ ــ ــ ــمّ ــ وعـــــــــــدا عــ
ــمــــع الـــــدولـــــي«  ــتــ »المــــجــ ـــ الاصـــــــطـــــــدام بــ
إذا اســتــمــر لــبــنــان فـــي المـــواجـــهـــة مع 
 

ّ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــاجــئــن فــي ملف
الأجندة  تفرض  السوريين،  النازحين 
السعودية نفسها عليه، وعلى رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
الــــذي اضــطــر إلــــى »مـــســـايـــرة« مــوقــف 
ــنــــازحــــن، بــعــد  ــال قــضــيــة الــ ــيـ ــــون حـ عـ
ــمـــاس نـــبـــض الــــشــــارع المــســيــحــي،  ــتـ الـ

وتأييده مواقف رئيس الجمهورية.
ــواء الـــزيـــارة الــســعــوديــة، كـــامٌ  ــ فـــي أجـ
كــثــيــر عــن ضــــرورة مــواجــهــة جنبلاط 
والـــحـــريـــري لـــحـــزب الـــلـــه فـــي الـــداخـــل 
اللبناني، على وقع الصراع السعودي 
ــــي الإقـــلـــيـــم.  ــــزب فـ ــــحـ ــد الـ ــ ــتــــوح ضـ ــفــ المــ

تنفيذ  يفهم جيّداً مخاطر  وجنبلاط، 
الأجـــــنـــــدة الــــســــعــــوديــــة بـــحـــذافـــيـــرهـــا. 
فــحــن يــهــاجــم رئـــيـــس »الاشـــتـــراكـــي« 
الرئيس الــســوري بشار الأســد وعــون 
يُفهم موقفه هروباً إلى  الــحــدّة،  بهذه 
الأمام تفادياً للهجوم على حزب الله، 
الــذي ساهم إلــى حــدٍّ كبير في حماية 
مــوقــعــه، وضـــبـــط هـــجـــوم عــــون عــلــيــه. 

ووقـــفـــة الـــحـــزب إلـــى جــانــب جــنــبــاط، 
لـــيـــســـت حــــرصــــا عـــلـــى مــــوقــــع الـــــــدروز 
فــــي الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي فـــحـــســـب، بــل 
لحسابات كبرى، متصلة بدور الدروز 
في الإقليم، من السويداء إلى الجولان 

وفلسطين المحتلة.
ــــازحـــــن  ــنـ ــ ــقــــى الـــــســـــجـــــال حـــــــــول الـ ــبــ يــ
ــر.  ــبـ  الأكـ

ّ
ــفــــخ الـــســـوريـــن فــــي لـــبـــنـــان الــ

 آخــــر، مع 
َ
ردن

ُ
ثــمّــة مـــن يــريــد لــبــنــان أ

لاستمرار  التفجيري،  النازحين   
ّ

ملف
ــه والأســـــــد،  ــلــ الـــضـــغـــط عـــلـــى حــــــزب الــ
وتشكيل تحوّل ديموغرافي ملموس. 
ومفصل النازحين، بمعزلٍ عن ماهية 
خطراً  يصبح  مــنــه،  اللبناني  المــوقــف 
جــــديــــا داهــــمــــا مـــتـــى يــنــقــســم المـــوقـــف 
الــلــبــنــانــي حــولــه بــشــكــلٍ حــــاد، مثلما 

أفراد في غضون عام وأربعة أشهر.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس بــلــديــة سرعين 
»الأخبار«، أن  الفوقا عطريف شومان لـ
الحادثة أليمة بخسارة اثنين من أبناء 
البلدة، كاشفاً عن مساع من قبل حزب 
الله وفعاليات البلدة والقرى المجاورة 
لإصـــاح ذات الــبــن بــن أبــنــاء العائلة 

الواحدة بعد أن تهدأ النفوس.
ــلــــدات  ــبــ مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، عــــاشــــت الــ
التوتر  من  أجــواء  الحدودية  البقاعية 
على أثر تجمع عدد من شبان عشيرة 
آل جعفر، وتهديدهم أفــراداً من عائلة 
العصفورية وحويك،  بلدة  في  الجمل 
مــطــالــبــن بــتــســلــيــم مــرتــكــبــي جــريــمــة 
ــــل جــعــفــر  ــامـ ــ ــد شـ ــمـ ــحـ ــتــــل الـــــشـــــاب مـ قــ

مـــن قــبــل شــبــان مـــن آل الــجــمــل. إلا أن 
فــعــالــيــات عــشــائــر آل جــعــفــر وزعــيــتــر 
ــــت إلــــــى تـــهـــدئـــة حـــالـــة  ــارعـ ــ ــــوه سـ ــلـ ــ وعـ
قاتلي  تسليم  على  الغضب، مشددين 
الأمنية  للأجهزة  محمد شامل جعفر 
القانوني  الأمــور مجراها  تأخذ  حتى 

والقضائي. 
عصابة  أقدمت  أمنية،  مصادر  ووفــق 
على سرقة سيارة إلى زيتا قبل نحو 
أســبــوعــن، فــأخــذ مـــســـؤول حـــزب الــلــه 
عاتقه  على  الجمل  معالي  الــبــلــدة  فــي 
اســتــردادهــا وإعــادتــهــا إلــى أصحابها 
فــي بــلــدة قــصــرنــبــا، وتــطــور الأمـــر إلــى 
اشتباك أدى إلى مقتل معالي الجمل، 
فردت عائلة الأخير بقتل محمد شامل 

جعفر، بحسب المصادر نفسها.
ــــذر بـــخـــطـــورة  ــنـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الـ
الــوضــع فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي، تحدث 
ــنـــائـــب الــــلــــواء جــمــيــل الــســيــد  عــنــهــا الـ
الـــذي اســتــغــرب عـــدم تــوقــيــف مرتكبي 
الحوادث اليومية، متحدّثاً عن مؤامرة 
على المنطقة جراء ما تشهده من إهمال 
أمني مؤخراً تتحمل مسؤوليته القوى 
السيد  ويقول  اختلافها،  على  الأمنية 
»الأخــبــار« إنـــه عــنــدمــا يــتــعــدى الأمــر  لـــ
تــواطــؤ،  إلــى  التقصير يتحول  حـــدود 
والمــحــاســبــة  المـــســـؤولـــيـــة  غـــابـــت  وإذا 
تــصــبــح المــســألــة تـــواطـــؤاً لا بـــل تــآمــراً 
على المنطقة وأهلها، معتبراً أن بعض 
ــال تــقــصــيــر ولـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــمـ ــ الإهـ

التقصير هو مؤامرة.
ــيــــوم نـــبـــش الــقــبــور  ــلـــوب الــ لـــيـــس المـــطـ
والتراكمات السابقة كما يقول السيد، 
»وإنما محاسبة المرتكبين والمسؤولين 
عــن الــحــوادث اليومية المــتــكــررة، لا بل 
إن بــعــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــحــرّض 
على كتابات وتصاريح ضدنا بتهمة 
ــدل الإنــــمــــاء  ــ ــ أنــــنــــا نــــطــــالــــب بـــــالأمـــــن بـ
والعفو، بينما المقصود منع الحوادث 
وختم:  المرتكبين«،  وملاحقة  اليومية 
»الأمن ليس مداهمات والجيش يملك 
يكفي  مــا  والــتــجــهــيــزات  التقنيات  مــن 
لــتــوقــيــف كـــل مـــن يــرتــكــب حـــــوادث من 
الـــعـــودة إلــى  المــطــلــوب  يـــكـــون  دون أن 

الوراء«.
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تحقيق

تقرير

رامح حمية

يــخــتــلــف أهـــالـــي راس بــعــلــبــك حــول 
ـــــرب بــلــدتــهــم  ــل الـــــــذي ضـ ــيـ ــوة الـــسـ قــــ
الأســبــوع المــاضــي. يــؤكــد التسعيني 
نـــصـــر شــعــيــب أن الـــبـــلـــدة لــــم تــشــهــد 
 بهذه القوة في تاريخها، فيما 

ً
سيلا

يــذكّــر آخــــرون بــســيــل مــمــاثــل اجــتــاح 
»الراس« عام 1987. لكن »الراسيين«، 
جميعاً، متفقون على أن روائح فساد 
الأخير  السيل  من  تفوح  وسمسرات 
الذي ألحق ببلدتهم أضراراً جسيمة.
الــســيــل الـــهـــادر الــــذي ســبّــبــتــه أمــطــار 
ــعـــت مـــــن جــــهــــة مــعــبــر  ــمّـ غـــــزيـــــرة تـــجـ
ووادي  ــيـــل  الـــخـ ووادي  الــــزمــــرانــــي 
الدرجة في جرود السلسلة الشرقية، 
الــبــلــدة شهيرة  ابــنــة  ــاة  إلـــى وفــ أدّى 
بـــلـــعـــيـــس، وتــــعــــرض 42 مــــن مـــنـــازل 
 تجارياً و18 سيارة 

ً
البلدة و20 محلا

 عن 
ً
ــرار كلية أو جــزئــيــة، فــضــا لأضــ

ــدة وخــــطــــوط  ــلــ ــبــ تــــضــــرر طـــــرقـــــات الــ
 عن 

ً
الــكــهــربــاء وشــبــكــة المـــيـــاه، فــضــا

ــحــصَــر 
ُ
الأضـــــرار الـــزراعـــيـــة الــتــي لـــم ت

بعد.
ــلــــدة مـــنـــكـــوبـــة،  ــلــــنــــت »الـــــــــــراس« بــ عــ

ُ
أ

ونــــــــواب  وزراء  عـــلـــيـــهـــا  ــــت  ــافـ ــ ــهـ ــ وتـ
متضامنين،  الدولة  في  ومسؤولون 
لكن »الــراســيــن« يــســألــون عــمّــا بعد 

ما أدى إلى خروج المياه عن المجرى؛ 
وثالثاً جدران الدعم وكمية الإسمنت 
ــد فــــيــــهــــا«. وســــــــــأل: »كـــيـــف  ــ ــديـ ــ ــــحـ والـ
لــــجــــدران دعــــم بـــارتـــفـــاع 6 أمـــتـــار أن 

ت وكأنها من كرتون؟!«.
ّ
تتفت

ــفــذت جـــدران دعم 
ُ
ن بعد سيل 1987، 

ــئـــت  ــشـ ــا وأنـ ــ ــقـ ــ ــيــــرة أزيـــــلـــــت لاحـ ــغــ صــ
على  الحالية  الــدعــم  ــدران  جـ مكانها 
مراحل. لكن رحّال يؤكد أن لا وجود 

لــدراســات فنية في شأن  البلدية  في 
ــراف أو  ــ ــ لـــتـــقـــاريـــر إشـ الـــــجـــــدران، ولا 
ــال، أو تـــقـــاريـــر  ــ ــغــ ــ ــلـــى الأشــ رقــــابــــة عـ
وكــل من  البلدية  بــن  م 

ُّ
تسليم وتسل

ــي الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والــطــاقــة  ــ ــ وزارتـ
والمــيــاه أو مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، 
ــداً  ــيـ ــداً وحـ ــهّـ ــعـ ــتـ ــاك مـ ــنــ ــا أن هــ ــمـ ــلـ »عـ
يلتزم كل هذه التعهدات. أنا لا أتهم 
بذلك«.  يبتّ  أن  القضاء  أحــداً، وعلى 
ولـــفـــت إلــــى أن المـــدعـــي الـــعـــام المــالــي 
بـــدءاً من  إبــراهــيــم »سيستدعي  علي 

أمال خليل

محافظة  فــي  العقاري  القاضي  أصــدر 
النبطية أحــمــد مــزهــر قــــراراً بــالــرجــوع 
عــــــــن الإخـــــــتـــــــتـــــــام الــــــجــــــزئــــــي لأعـــــمـــــال 
المــســح والــتــحــديــد لأراضـــــي الــعــديــســة 
ــــي الأراضـــــــــي  ــح فــ ــ ــسـ ــ ــال المـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ و»اسـ
ــتـــولـــى عــلــيــهــا مــــن قــبــل  المـــحـــتـــلـــة المـــسـ
الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من 
الجمهورية اللبنانية«. علماً بأن أعمال 
المــســح والــتــحــديــد الإلــزامــيــن انطلقت 
في المنطقة الجنوبية التي تحررت عام 
بين  الأراضـــــي  تصنيف  بــهــدف   ،2000
مــلــكــيــات خــاصــة ومــشــاعــات وتــحــديــد 
عقاراتهم.  ومساحات  المالكين  هويات 
فـــي حــكــمــه بـــاســـم الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
تــراجــع مــزهــر عــن قـــرار سلفه القاضي 
ــــادر مــطــلــع الـــعـــام  خــلــيــل غـــصـــن )الـــــصـ
الــجــاري( الــذي قضى بإصدار محضر 
اخــتــتــام جـــزئـــي لأعـــمـــال الــتــحــديــد في 
مــنــطــقــة الـــعـــديـــســـة الـــعـــقـــاريـــة بــســبــب 
»تــعــذر الـــوصـــول الـــى مــا يــســاوي 500 
الحدودية  المنطقة  مــن  مربع  متر  الــف 
ألغام في  مع فلسطين المحتلة لوجود 

جزء منها«.
القرار جاء جواباً على طلب المستدعية 

»المــلــتــزمــة   A3M Geomatics شـــركـــة 
أعــــمــــال الـــتـــحـــديـــد والـــتـــحـــريـــر والــكــيــل 
وهذه  العقارية«.  العديسة  منطقة  في 
ــال تــشــمــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة  ــمــ الأعــ
المــحــاطــة بـــالأمـــاك الــخــاصــة وبــالــخــط 
الأزرق، إضافة إلى الأراضــي اللبنانية 
ــلـــة.  ــتـ ــن المــــنــــاطــــق المـــحـ ــمــ الـــــواقـــــعـــــة ضــ
وعــلــيــه بــحــســب مـــزهـــر، فــــإن الإخــتــتــام 
الجزئي لتلك الأعمال »سيؤدي بشكل 
غــيــر مــبــاشــر إلــــى فـــقـــدان الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية لحقوقها على تلك الأراضي 
ولو في المستقبل، ويلحق ضررا أكيداً 

بالمصلحة اللبنانية الوطنية العليا«.
ما هي آلية المسح التي حددها مزهر؟. 
 بـــنـــص المــــــــادة 2 مــــن الـــدســـتـــور 

ً
عــــمــــا

عــدم جــواز  الــتــي تنص على  اللبناني 
ــام الأراضـــــــي  ــ ــــسـ ــــن أحــــــد اقـ الـــتـــخـــلـــي عـ
اللبنانية أو التنازل عنه »بإمكان فرق 
المستدعية،  الــشــركــة  ومــنــهــا  المــســاحــة، 
مسح هذه المناطق عبر الصور الجوية 
مـــن دون الإخــــــال بـــالأمـــن والــســكــيــنــة 
حيث لا وجود لظروف طبيعية قاهرة 

تحول دون استكمال أعمال المسح«.
ــة  ــديـــسـ ــعـ ــة الـ ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
»الأخــبــار« أن قـــرار مزهر  عــلــي رمـــال لـــ
ــاء بــنــاء عــلــى مـــشـــاورات عــقــدهــا مع  جـ

وأصــحــاب  والمخاتير  البلدي  المجلس 
ــة  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــات فـــــــي الأراضـــــــــــــــي الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ المـ
أن  إلـــــى  ولــــفــــت  الأزرق.  الــــخــــط  ـــل  ــ داخــ
قــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــنــحــت منذ 
حـــوالـــي الــشــهــريــن تــرخــيــصــا لــلــشــركــة 
بــمــســح تــلــك المـــســـاحـــات والإســتــعــانــة 
مدعومة  الجوية،  والخرائط  بالصور 
بمستندات المالكين وأصحاب الحقوق 
قرار مزهر يشكل  والبلدية والمخاتير. 
العديسة  أحقية  على  إضــافــيــا   

ً
»دلــيــا

العدو  التي استولى عليها  بأراضيها 
ــلـــي مـــنـــذ نــكــبــة الــــعــــام 1948  ــيـ الإســـرائـ
ــولًا إلــــى ما  ــ ونــكــســة الـــعـــام 1967 وصــ
اقتطع منها خلال ترسيم الخط الأزرق 
إثــر تحرير الــعــام 2000«. والــهــدف من 

رفض الإختتام الجزئي »سد أي منفذ 
لتكريس الخط الأزرق كحدود رسمية 
أو أهالي  الــدولــة  معترف بها مــن قبل 

البلدة« بحسب مزهر.
حتى منتصف تموز المقبل، على شركة 
الجوي  بالمسح  تقرير  تقديم  المساحة 
ــي الــــذي نــفــذتــه. نــتــيــجــة الــتــقــريــر  ــ الأولـ
تــســاعــد فـــي الـــنـــزاع الــقــائــم مـــع الــعــدو 
الـــذي يـــروج لصفقة مــبــادلــة الأراضـــي 
ــزء هــام  المــتــحــفــظ عــلــيــهــا الـــتـــي يــقــع جــ
منها في العديسة. 2500 دونم من تلال 
الـــبـــلـــدة وســهــولــهــا تــقــع خـــــارج الــخــط 
منها  المحتلة،  الأراضـــي  ضمن  الأزرق 
جــبــل الــطــيــارة الـــذي حــوّلــه الــعــدو إلــى 
مستوطنة مسكافعام. في هذا الإطار، 
كــشــف رمــــال أن الـــعـــدو اقـــتـــرح مــبــادلــة 
مسكافعام بطريق عام العديسة ــــ كفر 
كلا التي يدعي بأنها تابعة لفلسطين 
المـــحـــتـــلـــة. وأوضـــــــح رمــــــال أن الــبــلــديــة 
لا تـــمـــلـــك قـــــــــراراً بــــذلــــك ســــــوى تــقــديــم 
الطريق  ملكية  تــؤكــد  الــتــي  المستندات 
ــالــــي الـــبـــلـــدة. عــلــمــا بـــأن  وســــواهــــا لأهــ
عدداً من أبناء العديسة وبلدة هونين 
ــاوى أمــــام الــقــضــاء  ــ المــحــتــلــة رفـــعـــوا دعـ
الــلــبــنــانــي لإثـــبـــات مــلــكــيــتــهــم فـــي جبل 

الطيارة وجواره.

الوقائية  العلاجات  عن  ومــاذا  ذلــك، 
لــعــدم تــكــرار الــكــارثــة مــجــدداً، ســواء 
فـــي الـــــراس أو فـــي الــفــاكــهــة والـــقـــاع 
ــا. ومــــــــــــاذا عـــن  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــل وغــ ــ ــرمــ ــ ــهــ ــ والــ
أشغال  تنفيذ  ســوء  على  المحاسبة 
ــيــــاح  ــتــ اجــ إلــــــــى  أدى  مــــــا  المـــــــجـــــــرى، 
وكيف  والأرزاق؟  لــلــمــنــازل  الــوحــول 
ــارت أجــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن جــــدران  ــهــ انــ
الـــدعـــم وتــصــدعــت الــجــســور؟ ولمـــاذا 
العامة  الأشغال  وزارتــا  تستجب  لم 
الراس  بلدية  لطلب  والمياه  والطاقة 
بتعزيل المجرى بعد السيل الخفيف 
ــلـــدة قـــبـــل أيـــــــام، أو  ــبـ ــرب الـ ــ الــــــذي ضـ
لتنفيذ  ــال  ــ المـ ــن  مـ مــبــلــغــا  تــســلــيــفــهــا 

أعمال التعزيل والتنظيف؟
يـــشـــدّد رئـــيـــس بــلــديــة راس بــعــلــبــك، 
العميد دريد رحال، على أنه »عندما 
نصل إلى مرحلة المساءلة والمحاسبة 
بـــعـــدهـــا رأس  تـــتـــعـــرض  ألا  نــضــمــن 
ــذه«.  ــهـ بــعــلــبــك أو غـــيـــرهـــا لـــكـــارثـــة كـ
»ثـــاثـــة  أن  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ ــــح  ــــوضـ ويـ
بعد خروج  الكارثة  إلــى  أدت  أخطاء 
الــســيــل عـــن مـــجـــراه بــاتــجــاه المـــنـــازل 
تــضــيــيــق  أولًا،  هــــــي:  والمـــمـــتـــلـــكـــات، 
مــجــرى الــســيــل بــطــرق غــيــر مــدروســة 
ــا، الـــجـــســـور  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــا؛ ثـ ــيــ ــمــ ــلــ فـــنـــيـــا وعــ
المجرى،  الارتفاع على طول  المتدنية 
الــتــي ســــدّت بــالــحــجــارة والــصــخــور، 

اليوم كل من تترتب عليه مسؤولية 
فــي هـــذه الــكــارثــة، ولـــن ينفع تــقــاذف 

المسؤوليات بين الوزارات«. 
تنظيف  عــن  البلدية  وعــن مسؤولية 
المــــجــــرى، يـــبـــرز رحّــــــال كــتــابــا خطياً 
إلــى وزارة  الـــراس  موجهاً مــن بلدية 
ــاه يـــحـــمـــل رقـــــم 6332  ــ ــيـ ــ الـــطـــاقـــة والمـ
الصخور  من  المجرى  »تعزيل  يطلب 
ــم، بــالــنــظــر  ــلـ والــــحــــجــــارة بـــطـــول 9 كـ
إلــــى المـــخـــاطـــر المــــوجــــودة مـــن تشكل 
ســـيـــول جـــديـــدة قـــد تــســبــب كـــارثـــة«، 
على  كشفوا  الــذيــن  »المهندسين  وأن 
المجرى تبين لهم الحاجة إلى تسعين 
مــلــيــون لـــيـــرة لإجــــــراء الــتــصــلــيــحــات 
تعاني  البلدية  بــأن  علماً  والتعزيل، 
عــجــزاً مــالــيــا كــبــيــراً«. ويــلــفــت إلـــى أن 
 رداً عــلــى الــكــتــاب، 

ّ
الــبــلــديــة لـــم تــتــلــق

»بوقف  مطالباً  سلباً،  ولا  إيجاباً  لا 
الـــهـــدر والـــســـمـــســـرات والمــحــاصــصــة 

والعمل بجدية وفق دراسات فنية«.

سيل الراس »طبيعي«... ولكن!

رأس  أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  ــدر  ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
ــرى الـــتـــي تــتــعــرض  ــقــ ــن الــ بــعــلــبــك مــ
الجغرافية  طبيعتها  بسبب  للسيل 
ولكثرة  الشرقية  للسلسلة  المحاذية 
باتجاه  جميعها  المــنــحــدرة  ــة  الأوديـ
ــــراس  الـــبـــلـــدة فـــي مـــجـــرى واحـــــد. والـ

مـــن أوائــــــل الـــقـــرى الـــتـــي ســـعـــت إلـــى 
ــل لــتــنــفــيــذ  ــويــ ــمــ ــلــــى تــ الــــحــــصــــول عــ
ــيـــول،  ــدرء مـــخـــاطـــر الـــسـ مـــشـــاريـــع لـــــ
و300  مليون  بقيمة  مشروع  ومنها 
ــم المـــتـــحـــدة عــام  ــ ألــــف دولار مـــن الأمـ
الــجــرديــة  المــنــاطــق  لــتــشــجــيــر   ،2010
ــرة مــــع بــعــض  ــيـ ــغـ ــرك صـ ــ وإنـــــشـــــاء بــ
المـــصـــدّات المــائــيــة فـــي أعـــالـــي جـــرود 

البلدة لجهة معبر الزمراني. 
المهندس الجيولوجي أسعد الخرفان 
»الأخبار« إن السيل الذي ضرب  قال لـ
إلى  بالنظر  »طبيعي«،  بعلبك  راس 
جــغــرافــيــة الــبــلــدة و»الــســهــل الــواســع 
ــدة، والـــســـهـــول  ــلـ ــبـ ــــرود الـ ــــداً فــــي جــ جـ
الــجــرديــة الأخــــرى الــتــابــعــة لــعــرســال 
فيها  تتجمع  وجميعها  والــفــاكــهــة، 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمـــطـــار وتــصــبّ 
في الوادي الذي ينزل في اتجاه راس 
إلى مشروع سدّ كان  بعلبك«. ولفت 
لا بــد مــن إنــجــازه منذ عــقــود طويلة 
الــيــاس عند  بالقرب مــن كنيسة مــار 
بـــلـــدة رأس بــعــلــبــك وبـــدايـــة  نـــهـــايـــة 
الجرود. وأشار أيضاً إلى أن دراسات 
عــديــدة منجزة ومــوجــودة فــي أدراج 
وزارة الــطــاقــة والمــيــاه، »وعــلــى نــواب 
المنطقة السعي لإنجاز هذه السدود، 
لمـــا فــيــهــا مـــن درء لمــخــاطــر الــســيــول، 
وإنعاش للمنطقة سياحياً وبيئياً«. 

سيل راس بعلبك

رائحة فساد تفوح من المجرى!

مسح كامل لأراضي العديسة: 

مسكافعام لبنانية

تعرض 42 من منازل

 تجارياً و18 
ً
البلدة و20 محلا

سيارة لأضرار كلية أو جزئية

السيل الذي اجتاح راس بعلبك، الأسبوع الماضي، أوقع أضراراً جسيمة لحقت بالمنازل والممتلكات، وأسفر 

أيضاً عن شبهات تحيط بأعمال بناء مجرى السيل الذي تشير الكشوفات الأولية إلى سوء في أشغاله، ما أدى إلى 

ت بالبلدة
ّ

به بالنكبة التي ألم
ّ
تسب

وزارتا الأشغال 

العامة والطاقة 

والمياه لم 

تستجيبا لطلب 

بلدية »الراس« 

بتعزيل المجرى 

قبل الكارثة 

)الأخبار(

2500 دونم من تلال 

البلدة وسهولها تقع 

ضمن الأراضي المحتلة

حبيب معلوف

ســيــطــرت مــفــاهــيــم كــــ »الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــئــيــة« او 
»الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــضـــراء«، بــشــكــل كــبــيــر، على 
البعض  وبالغ  الاخــيــرة.  الفترة  في  العالم  مستوى 
باعتبارها المنقذة من كل المشاكل الافات والكوارث 
باعتبارها  الــصــنــاعــيــة،  الــثــورة  بــهــا  تسببت  الــتــي 
»التكنولوجيا  هــذه  أن  إلا  تقنية.  ثــورة  النهاية  في 
لناحية  تقييمها  تم  ما  إذا  النهاية،  في  الخضراء« 
الفعالية القصوى، او لناحية اعتبارها »تكنولوجيا 
بديلة« كما يتم الادعــاء، تظهر الكثير من الاوهام، 
التجميلية  الــدعــايــة  نــقــول بأنها جــزء مــن  حتى لا 
لمشاكل التكنولوجية المسيطرة كأداة رئيسية من 
باغلفة  السلع  ف 

ّ
غل

ُ
ت كما  تماما  الــســوق،  اقتصاد 

بــراقــة وجــذابــة للتغطية عــلــى خــطــورتــهــا. فــمــا هو 
الطاقة،  إنتاج  في  الخضراء«  »التكنولوجيا  حجم 
قياسا بالوقود الأحفوري والنووي؟ وما هي حصة 
التكنولوجيا في السياسات الحقيقية للطاقة  هذه 
سنة  للعشرين  منها،  والــصــغــرى  الكبرى  لــلــدول، 
المتحدة  الولايات  انسحاب  بعد  المقبلة، خصوصا 
مــن اتــفــاق بــاريــس حــول المــنــاخ وتدشينها لمرحلة 

جديدة من استخراج الغاز والنفط الصخري؟!
وإذا كانت هذه حال التكنولوجيا المصنفة »بيئية«، 
ماذا عن بيئة التكنولوجيا؟ وماذا عن مطلب »نقل 
التكنولوجيا« الذي ما انفكت الدول النامية تطالب 
الدولية حول المناخ، باعتباره  به في كل المؤتمرات 
للبلدان  البلدان المتقدمة أن تدفعه  »تعويضاً« على 
النامية لتسببها، عبر ثورتها الصناعية، بانبعاثات 
ضــخــمــة ادت الـــى تــغــيــر المـــنـــاخ الــعــالمــي والــتــســبــب 
تجنبها(  )ولــيــس  معها  »التكيف«  كلفة  بــكــوارث، 
التي  اياً من المكتسبات الاقتصادية  باتت تتجاوز 

نعرفها او ننشدها في دولنا!
وإذ بــيــنــت الأيــــــام مـــا كــنــا قـــد ذهــبــنــا إلـــيـــه بــدايــة 
الــتــســعــيــنــات، بـــأن الـــــدول المــتــقــدمــة لـــن تـــقـــدّم هــذه 
التقنيات مجانا الى الدول النامية، لا بل تسعى الى 
الناحية  مــن  إن  بــآخــر،  او  فيها بشكل  الاستثمار 
اللوم عنها…  لرفع  المعنوية،  الناحية  من  او  المالية 
ما الذي تم إعــداده للمطالبة بهذه الحقوق؟ وكيف 
يمكن إخـــراج هــذا الملف مــن قــواعــد حماية الملكية 

الفكرية، بدل القبول بما يسمى »هبات« من الدول 
اســواق  الحصيلة فتح  فــي  تعني  والــتــي  المــتــقــدمــة، 
جديدة لهذه التقنيات، بدل أن تحصل عملية نقل 
من  المعلومات  نقل  مــع  أي  للتكنولوجيا،  عمودية 
التطبيقية، ومن  الــبــحــوث  الــى  الــبــحــوث الاســاســيــة 
هـــذه الاخـــيـــرة الـــى بــحــوث الــتــطــويــر ومـــن التطوير 
الــــى الإنــــتــــاج… فــتــصــبــح الــــــدول الــنــامــيــة منتجة 

للتكنولوجيا الضرورية ايضا.
المــتــقــدمــة  الــــــــدول  كــــانــــت مـــصـــالـــح ومـــطـــامـــع  وإذا 
)وشركاتها( باتت معروفة، فما هي مصالح الدول 
النامية؟ أما حان الوقت لإعادة النظر بمطلب »نقل 

التكنولوجيا«؟
اكتشاف خدعة  ليس  الموضوع،  مناسبة طرح هذا 
التكيف  المستثمر، بل في كيفية  الغربي  الرأسمال 
مـــع هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــطــرح الـــيـــوم كمنقذ 
والتي  والخطيرة  المعقدة  مشاكلنا  من  الكثير  من 
اوصلتنا في اوضاعها المتدهورة الى حدود لم يعد 

سهلا العودة عنها.
وتحويلها  النفايات  حــرق  مثل  تقنيات  اخذنا  واذا 
او تحلية  نــار حامية،  التي وضعت على  الــى طاقة 
ظروف  إنضاج  لحين  طرحها  المؤجل  البحر،  مياه 
مــعــيــنــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. وإذا راجــعــنــا تــاريــخ 
انتشار هذه الفكرة وكيفية الترويج لها... نكتشف 
اننا امام صفقات جديدة، بدل أن نكون أمام حلول 
الــحــيــاتــيــة  ادارة شــؤونــنــا  وان  لمــشــاكــلــنــا.  واقــعــيــة 
أيدي  في  هي  والاجتماعية  والاقتصادية  والبيئية 
سماسرة مشاريع وتقنيات وشركات، وليست في 
ايدي مفكرين اصحاب نظريات ومشاريع انقاذية 
الصالحة  وبيئتها  مجتمعاتنا  لمستقبل  حقيقية 

للعيش.
فــلــو كـــان لــديــنــا مــفــكــرون اســتــراتــيــجــيــون فــي هــذه 
القضايا، او كنا نريد أن نسمع رأيهم، لكنا عرفنا، 
علينا  ان  التكنولوجيا،  نقل  الى خيار  اللجوء  قبل 
التي نطلب استيراد  أن نبحث في أسباب المشكلة 
ثم نضع استراتيجية  لحلها. ومن  تقنيات جديدة 
لكيفية التخفيف من حجمها اولا واختيار التقنيات 
المناسبة لما بقي منها. وحول السؤال: ما هي التقنية 
دراســة  فــي  نبدأ  أن  علينا  »مناسبة«؟  تعتبر  التي 
البيئة التقنية التي يتمتع بها لبنان والبيئة التقنية 

للبلدان التي أنتجت واستخدمت هذه التقنية والتي 
التقارب  التطابق او  ستصدّرها لنا، ودراســة مدى 
بين كل هذه المعطيات. فوجود تقنية »متقدمة« في 
بلد معين، قد لا تكون مناسبة في بلد آخر لا يتمتع 
ببيئة مشابهة. وقيمة »التقدم« ليست سببا كافيا 

لتبني الخيارات التقنية.
فلكل تقنية بيئتها العلمية والاكاديمية والصناعية 
مع كوكبة من المختبرات والمتخصصين… متوفرة 
ومدعومة من دول البلدان المصدرة وليست متوفرة 
ــى أن الآلـــيـــات  ــ ــة ال ــافـ ــي الـــبـــلـــدان المـــســـتـــوردة. اضـ فـ
ليست  والتنظيمية  القانونية  والأطـــر  المؤسساتية 
هي نفسها. واستيرادها، مع الخدمة بعد البيع، او 
من دونها، يعني فتح مجال للاستغلال والارتهان 
ــــذي ســرعــان مــا يــتــحــول الـــى اقــتــصــادي  الــتــقــنــي ال

وثقافي وسياسي.
كما علينا دراسة البيئة الاجتماعية لكل بلد ومدى 
تقبلها للتقنيات وجوهرها. فبلد مثل لبنان، يدفن 
موتاه تحت التراب ولا يحرقهم، يتقبل فكرة الطمر 
ويفضلها على الحرق. وهو عندما كان يفكر في 
الفواكه(  )لتجفيف  الشمس  الى  ينظر  كان  الطاقة، 
الطاحونة(  فــي  القمح  )لطحن  المــيــاه  جــريــان  وقـــوة 
الرياح )في الملاحات( أكثر او قبل اي شيء  وقــوة 
بالحطب والفحم  الاســتــعــانــة  الـــى  بــالاضــافــة  ــر،  آخـ

النباتي المتوفر والمستدام. 
يفترض  بقيم حضارية  تتعلق  فــروقــات  هناك  ثــم 
أنتجت  أو  ت 

ّ
تبن الاعتبار، بين حضارة  في  اخذها 

أنتجت  والرفاهية…  والتقدم  التنمية  مثل  مفاهيم 
قد  كانت  النفايات، وحــضــارة  مــن  الكثير  بــدورهــا 
الرمي(  )بــدل  والــرتــي  الكفاية  مثل  مفاهيم  أنتجت 
والاقتصاد )بمعنى الحفظ والتموين(، والتي تنتج 
نفايات أقل وقابلة للمعالجة بسهولة أكبر، من دون 

الحاجة الى تقنيات معقدة ومكلفة وخطرة.
هل فكرنا في مثل هذه الخلفيات )وغيرها الكثير 
ايضا( قبل ان نتخذ خياراتنا التاريخية في اعتماد 
تقنيات، يمكن ان تلزمنا لربع قرن في اقل تقدرير 
الحكومات  ان  ام  المــقــبــلــة؟!  الاجــيــال  ثمنها  وتــدفــع 
الذين  ناخبيها  التي لا تسأل عن مصالح وصحة 
اوصلوا للتو ممثليها الى الندوة البرلمانية، لن تسأل 

عن مصالح الاجيال المقبلة ايضا؟!

أية »بيئة« للخيارات التكنولوجية؟

على الحافة

الهرمل 

وغربي بعلبك 

يطالبان 

بالتعويض

تعرضت الهرمل مطلع هذه 
الــســنــة لــســيــل قــــوي ســبّــب 
ــراراً كــبــيــرة فــي مـــزارع  ــ أضـ
تربية سمك الترويت وعدد 
مــــن المـــطـــاعـــم والمـــتـــنـــزّهـــات 
العاصي  نهر  مــجــرى  على 
ــي مــنــطــقــتــي مــرجــحــن  ــ وفـ
الجرديتين.  الحمر  وجباب 
بلديات  اتحاد  رئيس  نائب 
الــهــرمــل عــبــاس الــجــوهــري، 
ــــذي  لـــفـــت إلـــــى أن المـــســـح ال
أجـــــــــــــــراه مــــكــــتــــب الــــــثــــــروة 
الــحــرجــيــة والــســمــكــيــة في 
الهرمل لا يزال في الأدراج، 
ــــجــــرِ الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 

ُ
ــم ت ــ ــ ول

لــأضــرار،  لــإغــاثــة مسحاً 
بقصد  الكشف  تطلب  ولــم 

اعتماده«. 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق على  ــ الأمـ
وشمسطار  طــاريــا  بــلــدات 
وحـــــــــــــــدث بـــــعـــــلـــــبـــــك الـــــتـــــي 
ــــخــــســــائــــر فــي  ــت ل ــرضــ ــعــ تــ
المــــمــــتــــلــــكــــات والأراضـــــــــــــي 
ــة بــعــد ســيــل قــوي  ــيـ الـــزراعـ
أغرق منازل في شمسطار 
 زراعــيــة من 

ً
وجــرف حقولا

ــيـــر والـــتـــبـــغ  ــعـ ــمـــح والـــشـ ــقـ الـ
ــيـــع.  ــابـ ــبـــل أسـ والـــبـــطـــاطـــا قـ
وحــــتــــى الـــــيـــــوم لـــــم تـــحـــرك 
الــدولــة ساكناً، رغــم توجيه 
بــلــديــة طـــاريـــا كــتــبــا خطية 
من  لــإغــاثــة  الــعــلــيــا  للهيئة 
دون جــدوى. أول من أمس، 
قطع مزارعو طاريا وحدث 
ــام طــاريــا  بــعــلــبــك طـــريـــق عــ
ـــ شــمــســطــار بــــالإطــــارات  ـــ ـــ ـ
المــشــتــعــلــة، احــتــجــاجــا على 
الدولة. ورفع  التفات«  »عــدم 
المــعــتــصــمــون لافـــتـــات كتب 
عليها: »نحنا كمان أولادك 
يا فخامة الرئيس«. وناشد 
ــون الــــــرؤســــــاء  ــمــ ــتــــصــ ــعــ المــ
ــــراع فــي مسح  الــثــاثــة الإسـ
الأضرار ودفع التعويضات 

 بمناطق أخرى.
ً
سوة

ُ
أ
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تنظم جمعية »جائزة الأكاديمية مفكرة
العربية« المهرجان الأول لعيد 

الموسيقى، برعاية وزير الإعلام 
في حكومة تصريف الأعمال ملحم 

الرياشي، على المسرح البلدي لبلدية 
جديدة المتن الرابعة من بعد ظهر اليوم.

¶ ¶ ¶

يقيم السفير الروسي زاسبيكين 
)الصورة( وعقيلته حفل استقبال 

لمناسبة العيد الوطني لروسيا 
الاتحادية، في فندق كمبينسكي 

سمرلاند، السادسة بعد ظهر اليوم

¶ ¶ ¶

برعاية وزير السياحة في حكومة 
تصريف الأعمال أواديس كدنيان، 

يطلق رئيس جامعة القديس يوسف في 
بيروت الأب البروفسور سليم الدكاش 
دبلوم السياحة الدينية، السادسة بعد 

ظهر اليوم، في قاعة المدرج ليلى التركي 
في المكتبة الشرقية، شارع مونو، 

بيروت.

¶ ¶ ¶

يعقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
 
ً
والمستخدمين في لبنان مؤتمرا

 الثانية عشرة ظهر اليوم، 
ً
صحافيا

في مقره في الكولا، بناية الأمن العام، 
للتحركات  المستقبلية  الخطوات  لتحديد 

والشعبية. النقابية 

¶ ¶ ¶

يقيم السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي 
)الصورة( وعقيلته حفل استقبال 

لمناسبة اليوم الوطني لبلاده، السابعة 
مساء اليوم في Legend The نهر 

الكلب، طريق زكريت.

¶ ¶ ¶

م المؤسسة الصحية للطائفة 
ّ
تنظ

الدرزية حفل عشاء خيري الثامنة 
مساء اليوم، يعود ريعه لانشاء المركز 

 Ainالطبي للامراض السرطانية في
Wazein Medical Village، وذلك في 
فندق هيلتون ــــ بيروت حبتور غراند، 

.Emirates Hall سن الفيل، قاعة

ساندي الحايك

لــم تغب محطة »قــطــار الــشــرق الــســريــع« يــومــا عن 
الـــهـــمّ الــطــرابــلــســي، ضــمــن لائــحــة المـــرافـــق الكثيرة 
المهمة والمهملة في المدينة. ولم يمل الناشطون من 
الـــذي يختصر  السعي للاستفادة مــن هــذا المــكــان 
حقبة تاريخية مهمة جداً من تاريخ لبنان عموماً 
والفيحاء خصوصاً. هــذا الأســبــوع، يحضر قطار 
طرابلس في واحد من أهم النشاطات، إذ اختارته 
الجمعية الفرنسية »تــراث طرابلس لبنان« ضمن 
مشروع »تراثي تراثك« للاحتفال بالأيام التراثية 

التي باتت موعداً سنوياً ينتظره أهالي المدينة. 
الجمعية  المــكــان، بحسب رئيسة  اخــتــيــار  ويــعــود 
»إلقاء الضوء على السكة  جمانة شهال تدمري، لـ

الحديدية وجماليتها وأهميتها التاريخية ولرفع 
الــصــوت بـــضـــرورة المــحــافــظــة عليها كــــإرث تــراثــي 
وثقافي خصوصاً أن معظم أبنيتها باتت مهدداً 
 إلى أن »العمل بدأ منذ أشهر 

ً
بالسقوط«، مشيرة

بالتعاون مع بلدية الميناء لإزالة الأعشاب المنتشرة 
بكثافة فيها وتجميلها لكي نتمكن من استقبال 

الزوار فيها«. 
»الأخبار« أنه »في نهاية النشاط  وكشفت شهال لـ
مــشــروع تحويل  الــــوزراء  لرئاسة مجلس  سنرفع 
المــحــطــة إلــــى مــتــحــفٍ ومـــركـــز ثــقــافــي متخصص 
سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، 
فهي أكبر محطة في لبنان وقد بُنيّت على الطراز 
 
ً
الفرنسي وربطت طرابلس بباريس لسنوات، فضلا

عــن أنــهــا تــحــتــوي عــلــى آلات ومـــعـــدات مــن الــطــراز 

الفرنسي والألماني يندر وجودها في العالم«. 
تــنــطــلــق »الأيـــــــام الـــتـــراثـــيـــة« الــخــامــســة مـــن مــســاء 
السبت المقبل وتستمر حتى التاسعة مساء الأحد 
نــقــاش ومعرض  24 حــزيــران، وتتخللها جلسات 
Haute couture للمصممة الطرابلسية ربى المقدم، 
ومـــعـــارض لــصــور فــوتــوغــرافــيــة وتشكيلية لأهــم 
ــعــــرض صـــــور من  المـــصـــوريـــن الـــطـــرابـــلـــســـيـــن، ومــ
إلى  للقطار بالأسود والأبــيــض، إضافة  الأرشيف 
عــــروض مــوســيــقــيــة مــبــاشــرة، وطـــاولـــة مستديرة 
ــراث وتــحــديــات  ــتـ بــعــنــوان »مــحــطــة الــقــطــار بـــن الـ
النقل العام في لبنان« بالتعاون مع جمعية »تران 
 عــن نــزهــات داخـــل المحطة تنطلق 

ً
ــران«، فــضــا ــــ تــ

كـــل نــصــف ســـاعـــة مـــع مـــشـــرف ســيــاحــي لتعريف 
الحاضرين على خصائص المكان. 

التوالي، تجتمع عاملات  التاسعة على  للسنة 
 ،

ّ
منازل مهاجرات وأفراد ومنظمات مؤيّدة لهن

 بــمــنــاســبــة عيد 
ً
لــلــســيــر فـــي مــظــاهــرة مــطــلــبــيــة

الأحد  المــنــازل  لعاملات  العالمي  والــيــوم  العمّال 
المقبل.

تــظــاهــرة #الــكــفــالــة_عــبــوديــة الــتــي دعـــت اليها 
»ورشــــــــة المـــــعـــــارف« لــلــمــطــالــبــة بـــإلـــغـــاء نــظــام 
الكفالة المقيّد للحريّات واستبداله بنظام عادل 
يمنح عــامــلــة المــنــزل حــق تـــرك الــعــمــل والإقــامــة 
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيّــة بــشــكــل قــانــونــي الــى 
حــن ايــجــاد عمل آخـــر. وكــذلــك وقــف الإحتجاز 
الـــــــــإداري لـــعـــامـــات المــــنــــازل ضـــحـــايـــا الــعــنــف 
الإستقدام  مكاتب  ومــراقــبــة عمل  والإســتــغــال، 
والتشدد بمعاقبة المنتهكين والمسيئين لحقوق 
عاملات المنازل، وتصديق اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 189 والعمل بروحيّتها. وجاء في 
الدعوة الى التظاهرة: »منذ تسع سنوات حتى 
الآن لا زلــنــا نــطــالــب المــطــالــب نفسها، مــن دون 
الاستجابة  فــي  جــدّيــة  أو  تغيير  أي  نلمس  أن 
ازديـــاد  فــي  فهو  تغييرا  شهدنا  وإن  لمطالبنا. 
بعاملات  حقة 

ّ
الل والإســـاءات  الانتهاكات  عدد 

المنازل. وخلال كل هذه الفترة لم تبدِ السلطات 
ولو لمرّة واحدة استعداداً فعلياً للعمل على حل 
المشكلات الناتجة عن نظام الكفالة. ولم يأخذ 
أي طرف من أطراف هذه السلطة خطوة جديّة 
لــتــأمــن الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــعــامــات المــنــازل. 
أيـــة معاقبة فعلية لــصــاحــب عمل  تــتــم  لــم  كــمــا 
الى  ف ومسيء، إضافة 

ّ
أو مكتب استقدام معن

حـــالات مـــوت الــعــامــات الــتــي لــم يــتــم التحقيق 
فيها بشكل دقيق وشامل«.

ـــ لــبــنــان« مــركــزيــن  ـــ افــتــتــحــت »جــمــعــيــة ألــزهــايــمــر ـ
ر 

ّ
للرعاية الــنــهــاريــة فــي الــدكــوانــة والاشــرفــيــة توف

ألزهايمر في مرحلتيه   
َ

مــرض فيهما لمن يعانون 
 المــشــاركــة فــي أنشطة 

َ
الاولــــى والمــتــوســطــة، فــرصــة

وبرامج تعليمية وترفيهية وموسيقية، إضافة إلى 
ممارسة الرياضة وتمضية وقت ممتع في التفاعل 

والتواصل الاجتماعي ضمن بيئة ودية آمنة.
المركزين معالجين   من 

ّ
كــل في  العمل  فريق  يضمّ 

ــي نــــطــــق،  ــعـــــالـــــجـــ ــيــــن وفـــــيـــــزيـــــائـــــيـــــن، ومـــ ــفــــســ نــ

م 
ّ
واخصائيي تغذية واخصائيات تجميل. وينظ

ز التركيز 
ّ
الفريق المتخصص أنشطة تفاعلية تحف

ــرة والــنــطــق والـــنـــشـــاط الـــجـــســـدي، ومــنــهــا  ــذاكــ والــ
ــفـــن، إضـــافـــة إلــى  أنــشــطــة تــتــعــلــق بــالمــوســيــقــى والـ
الطبيب  المــركــز  فــريــق  ويــــزوّد  للتجميل.  جلسات 
الـــــذي يــعــالــج كـــل مـــريـــض تـــقـــريـــراً شــهــريــا يتيح 
ــــت الــجــمــعــيــة الـــراغـــبـــن  ــنـــه. ودعــ ـ ــحَـــسُّ ـ

َ
ـــعَ ت لــــه تـــتـــبُّ

ــال بــهــا عــلــى الــرقــم  فـــي الإســـتـــفـــســـار إلــــى الإتــــصــ
.76030083
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مجتمعمجتمع

جذب السياح!
ُ
»الشورت« وحده ي ليس بـ

تقرير

متابعة

إيلده الغصين

ــتـــذاب  ــلـــو يـــهـــون« فـــي ســبــيــل اجـ »كـ
في  »الاستثمار«  عبر  ولو  السياح، 
»اللبنانيات  عــن  النمطية  الــصــورة 
 ،

ً
المــتــحــرّرات«. بــرمــانــا المــتــنــيــة، مــثــا

الترويج  في  فروضها  كل  »ختمت« 
بلديتها  رئيس  بحسب  السياحي. 
بــيــار الأشــقــر، هــي »الــرقــم واحــد في 
وفي  لبنان  في  الاصطياف  مناطق 
الــشــرق الأوســــط«، و»بــرامــج العمل 
ذتها البلدية منذ 5 سنوات 

ّ
التي نف

8 آلاف زائــر للبلدة  أدّت إلى دخــول 
جــــديــــداً،  ــثـــمـــراً  ــتـ مـــسـ و72  يــــومــــيــــا، 
المــوســم  فـــي  1500 وظــيــفــة  وتـــأمـــن 
ــن بــيــنــهــا 350 وظــيــفــة  الــصــيــفــي، مـ
لـــطـــاب جـــامـــعـــيـــن«. أرقــــــام مــهــولــة 
أمامها   

ّ
يتبق ولم  البلدية،  حققتها 

ــــذي  الــ »الأوروبـــــــــــــــــي«  ــــح  ــائـ ــ ــــسـ الـ إلا 
إغــرائــه. كيف  عــن  الآن  عجزت حتى 
ــقــت الــعــبــقــريــة 

ّ
تــجــتــذبــه؟ هـــنـــا، تــفــت

فكرة  السحري:  الحل  عن  اللبنانية 
جـــديـــدة »تـــجـــذب ســيــاحــا جــــدداً من 
أوروبا« بـ »السيقان«، وكأن هذا ما 
ينقص »الأوروبــي« في بلاده، على 
رغم أن هذه قد تكون صورة نمطية 

أخرى.
ــا  ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ هــــــــكــــــــذا، قــــــــــــــرّرت بـــــلـــــديـــــة بـ
للقيام  بــلــديــات  تــوظــيــف شــرطــيــات 
»الــشــورتــات«! صــور  بــمــهــامــهــن... بـــ
الـــــفـــــتـــــيـــــات أحـــــــدثـــــــت ضـــــجـــــة عـــلـــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــن 
ــوا عــن  ــ ـــألــ ــ ــكــــرة سـ ــفــ ــلــ مـــتـــحـــمّـــســـن لــ
بـــلـــديـــات أخــــرى  تــــحــــذو  إمــــكــــان أن 
»تسليع«  لـ  ورافضين  برمانا،  حذو 
الفتيات  أن  المــرأة خصوصاً  صــورة 
ــــي وُزعــــــــــت بـــــدون  ــتـ ــ فـــــي الـــــصـــــور الـ

 .
ّ
السن صغيرات 

ــــاواة بــن  ــــسـ المــشــكــلــة لــيــســت فــــي المـ
المرأة والرجل في المهام الأمنيّة، بل 
فــي المـــســـاواة الــخــاطــئــة والــظــاهــريّــة 
التمييز  على  أساسها  في  والمبنيّة 
المرأة  شكل  اعتماد  وعلى  الجنسي 
وجــســدهــا لــلــتــرويــج. وهـــو مــا أكّـــده 
ــبـــاشـــرة،  ــيـــر مـ الأشـــــقـــــر، بـــطـــريـــقـــة غـ
حــن قــال فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
ــن تــوظــيــف شــرطــيــات  ــهـــدف مـ إن الـ
 هــو 

ّ
ــبـــاس عـــلـــيـــهـــن ــلـ ــذا الـ ــ ــــرض هـ وفــ

ــا  »جــــــــــذب الـــــــســـــــيّـــــــاح«، وخــــصــــوصــ

»الأوروبــــيــــن«! وفـــق الأشـــقـــر، وهــو 
لبنان،  فــي  الــفــنــادق  نقيب أصــحــاب 
ــف الــبــلــديــة 12 شــرطــيــا ثــابــتــا، 

ّ
تــوظ

وتــحــتــاج فــي المــوســم الــصــيــفــي إلــى 
رفع العديد إلى 22، لذا اختارت في 
المـــوســـم الــصــيــفــي الــحــالــي تــوظــيــف 
ــــت عــــــن شــــــروط  ــنـ ــ ــلـ ــ 5 صــــبــــايــــا وأعـ
صبية   15 فتقدّمت  والعمل  اللباس 
لم  »الــخــيّــاط  أن  وأوضـــح  للوظيفة. 
يــلــحّــق تــســلــيــم الــــزي بــســبــب عــطــلــة 
الــعــيــد فـــارتـــدت الــصــبــايــا شــورتــات 
 إلـــــى حــــن انـــتـــهـــاء 

ّ
ــن اخـــتـــيـــارهـــن مــ

معلمو الليسيه

فردان مستمرون 

في الإضراب حتى 

إقرار الحقوق

رئيس بلدية برمانا: 

الهدف من هذا 

الزي جذب السياح 

الأوروبيين!

أزمة الليسيه فردان: القضاء يقبل اعتراض الأهالي

فاتن الحاج

يــتــطــلــع مــعــلــمــو الــلــيــســيــه فــــــردان إلــى 
الــقــضــاء لانــصــافــهــم وإقـــــرار حقوقهم 
المــنــصــوص عــنــهــا فــي قــانــون سلسلة 
46. وهـــم  الـــــرقـــــم  والـــــــرواتـــــــب  الـــــرتـــــب 
الأمــور  قاضية  تــصــادق  أن  ينتظرون 
المــســتــعــجــلــة، مــــــاري كــريــســتــن عــيــد، 
خلال الجلسة المقرر عقدها غــداً، على 
الاتفاق الموقع بين بعض أعضاء لجنة 
الأهل وإدارة المدرسة، والذي يعترض 
اللجنة  مــن  مستقيلون  أعــضــاء  عليه 

ومجموعة من الأهالي.
الى  عون 

ّ
يتطل إنــهــم  المعلمون  ويــقــول 

أن يلاقي الأهالي بايجابية الإيجابية 
ــراجــــع عــن  ــتــ ــتــــي قـــدمـــوهـــا لـــجـــهـــة الــ الــ
ــاء تــســيــيــر  ــقــ الإضــــــــــراب مـــــــرات عــــــدة لــ
المــدرســة  وحماية  الحبية«  »التسوية 
ومــــصــــلــــحــــة الـــــــتـــــــامـــــــذة، خـــصـــوصـــا 
ممتحني الشهادات الرسمية. وأعلنوا 
أنـــهـــم مــســتــمــرون فـــي الإضــــــراب الـــذي 
بدأوه الأربعاء الماضي حتى المصادقة 

على الاتفاق. 
ــم نـــــالـــــوا، فــي  ــهـ ــأنـ ــمـــون بـ ــلـ ــعـ وذكّــــــــر المـ

الأول من  الجزء  الماضي،  الأول  كانون 
يــســتــكــمــل تطبيق  الــســلــســلــة، عــلــى أن 
يتم  لـــم  ذلـــك  أن  إلا  آذار،  فـــي  الــقــانــون 
بسبب اعــتــراض لجنة الأهـــل، مــا أدى 
ــادة عــلــى الأقـــســـاط،  ــزيــ الــــى تــجــمــيــد الــ
ــب المــعــلــمــن إلـــى مــا كانت  ــاد رواتــ وأعــ
أتـــى  أن  ــــى  »إلــ ــــام 2008،  عـ مـــنـــذ  عــلــيــه 
ــر لــيــنــصــفــنــا«. يــجــدر  ــيــ الاتــــفــــاق الأخــ
ــاق يـــفـــرض عــلــى  ــ ــفـ ــ الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الاتـ
الأهــالــي دفــع زيـــادة مليون و700 ألف 

ليرة على القسط.

وكانت القاضية عيد قــررت، الأسبوع 
ــي، ضــــم طـــلـــب الـــتـــصـــديـــق عــلــى  ــاضــ المــ
ــفـــاق إلـــى أســــاس الـــنـــزاع، والــســيــر  الاتـ
ــالــــي  ــه الأهــ بــــالاعــــتــــراض )الــــــــذي قــــدمــ
والمتعلق بعدم تحرير الزيادة المجمّدة 
لـــعـــدم الإقــــــــرار بــشــرعــيــة لــجــنــة الأهــــل 
ــع إدارة  ــع مـ ــوقـ ــفــــاق المـ وقـــانـــونـــيـــة الاتــ
ــــوم غــــد مـــوعـــداً  المـــــدرســـــة(، وحـــــــددت يـ

للجلسة المقبلة.
اتفاق في حبوش

إلــــــى ذلــــــــك، أبـــلـــغـــت لـــجـــنـــة الأهــــــــل فــي 
ـــــــــ  ــبــــوش ـ الـــلـــيـــســـيـــه الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي حــ
الــنــبــطــيــة الأهـــالـــي أنــهــا تــوصــلــت إلــى 
اتــفــاق مــع إدارة المــدرســة بعد وساطة 
الــنــواب نبيه بري  مــن رئــيــس مجلس 
والــســفــيــر الــفــرنــســي بـــرونـــو فــوشــيــه، 
ويــنــتــظــر أن يــوقــع الـــيـــوم. إلّا أن عــدداً 
مــــن الأهــــالــــي طـــلـــب تـــأجـــيـــل الــتــوقــيــع 
إلــــى الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، ريــثــمــا تــشــرح 
جمعية  فــي  الاتــفــاق  حيثيات  اللجنة 
عمومية، يجري فيها التصويت عليه 
ــام لــلــنــتــيــجــة  ــكــ ــتــ بـــرفـــع الأيـــــــدي والاحــ
الديموقراطية، كي لا تبقى اللجنة في 

دائرة الاتهام بالتفرد بالرأي.

وقـــد أعــلــنــت الــلــجــنــة أن الاتـــفـــاق يقدم 
ــي مــا  ضـــمـــانـــات جـــديـــة ويـــتـــلـــخـــص فــ

يأتي:
على  الــزيــادة  قيمة  الأهــالــي  تسديد  ــــ 
دفــعــات تــقــسّــط عــلــى ســنــتــن بــــدءاً من 
الــدفــعــة  تـــكـــون  أن  عـــلـــى   ،2019/2/1
الأولــى 722 ألف ليرة، والباقي يقسط 
بـــحـــســـب المــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عــلــى 

السنتين المقبلتين.
ــــــ لا تــعــد الـــدفـــعـــات نــهــائــيــة وتــرتــبــط  ـــ ـ
بــمــصــيــر الــطــعــن المـــقـــدم أمــــام المجلس 

التحكيمي التربوي.
مــايــن   205 مــبــلــغ  الإدارة  تــحــســم  ـــ  ـــ ـــ ـ
التطوير  المــوازنــة تحت بند  مــن  لــيــرة 
ــقـــاري وتــحــســم مـــن الــــزيــــادة على  الـــعـ

الأقساط هذا العام.
غير خطية  بنود  عــن  تحدثت  اللجنة 
ضمنتها »الجهات الراعية« بالتوافق 
مـــع الــســفــيــر الــفــرنــســي، ومــنــهــا حسم 
راتــــب المـــديـــر فـــي الــســنــة المــقــبــلــة )200 
مليون ليرة فــي الــســنــة(، وعــدم فرض 
زيادة على الأقساط في السنة المقبلة. 
اللجنة،  بحسب  الإدارة،  وافــقــت  كذلك 

على التعويض على أيام الإضراب.

.»
ً
الزيّ كاملا حياكة 

ــات مــــــن »طــــــاب  ــ ــ ــيّ ــ ــرطــ ــ تــــوظــــيــــف شــ
الـــجـــامـــعـــات«، وفــــق الأشـــقـــر، يــهــدف 
إلــى »مــواجــهــة الــخــوف الـــذي يبديه 
الأجانب من زيارة لبنان والتفتيش 
عــن أســـواق جــديــدة مــن الــســيــاح لأن 
ــارج  ــخــ ــــن الــ ــــن لـــبـــنـــان مـ الـــــصـــــورة عـ
مــخــتــلــفــة عـــن داخــــلــــه«. الــشــرطــيــات 
غــيــر الــثــابــتــات والــعــامــات فــقــط في 
المــــوســــم الـــصـــيـــفـــي خـــضـــعـــن لــفــتــرة 
 ،

ّ
البلديّة من خلالهن تدريب، وتريد 

بـــحـــســـب الأشـــــقـــــر، »إظـــــهـــــار صــــورة 
أفـــضـــل عـــن المـــــرأة الــلــبــنــانــيــة وأنــهــا 
ــتـــى كــشــرطــيــة  تــــرتــــدي الـــــشـــــورت حـ
بلدية«. وحين نعدّد للرئيس أسماء 
بـــلـــديـــات تـــوظـــف شـــرطـــيـــات يــؤديــن 
مهامهن باللباس نفسه كما الرجال 
مــثــل الـــحـــدت وبــــرج حـــمـــود، يجيب 
بأن هذه »ليست مناطق اصطياف«! 
ــاء تــفــســيــر عـــن ســبــب  ــطـ مـــن دون إعـ
للشرطيين  صيفي  زي  اعتماد  عــدم 
الــرجــال فــي هــذه الــحــال. نــاهــيــك عن 
الأمــان  بمستلزمات  تــزويــدهــن  عــدم 
وّد 

ُ
ز فيما  الأسود،  بزيّهن  والاكتفاء 

ــذكـــور بــســتــرات  عــنــاصــر الــشــرطــة الـ
الــعــمــل  دوام  أن  عــلــمــا  فـــوســـفـــوريـــة. 
السادسة مساء  بين  البلديّة  حدّدته 

والثانية عشرة منتصف الليل. 
الـــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـويّـــة حـــيـــاة مـــرشـــاد 
اعــتــبــرت »أن اخــتــيــار الــلــبــاس حرية 
شــخــصــيــة صــحــيــح، لــكــن أن تــفــرض 
البلدية اللباس على النساء تحديداً 
ــت: »لـــــم لا يــكــون  ــ ــألـ ــ أمـــــر آخــــــــر«. وسـ
يفي  وهــل  للجنسين؟  نفسه  اللباس 
اللباس بالغرض منه في هكذا  هــذا 
ــل يــتــم تــســويــق صـــورة  وظــيــفــة؟ وهــ
ــور؟«،  ــ مــشــابــهــة لــشــرطــيــي بــلــديّــة ذكـ
الأمــــر »تسليعاً  فـــي  أن  الــــى  مــشــيــرة 
لــــــصــــــورة المــــــــــــرأة خــــصــــوصــــا خــــال 

وجودها في مرفق عام للعمل«.
أمـــا الأشــقــر فــلــم يــوضــح كــيــف يمكن 
ــــوف الـــــــــذي يـــبـــديـــه  ــخــ ــ ــواجـــــهـــــة الــ »مـــ
الأجانب« عبر ظهور كل شرطية إلى 
جــانــب شــرطــي، وكـــأن وقوفها متمّم 
وقوفها  مــن  ثــم خشية  أن  أو  لمهمّته 
ــذا، فــي كــل الأحــــوال،  وحــيــدة. وفـــي هـ
إساءة أخرى للمرأة وإشارة إلى عدم 
من  بواجباتها  الــقــيــام  على  قــدرتــهــا 

دون مساندة »الدكر«.

تقرير

بعد حــوالــي سبعة أشــهــر، أزالــت 
ــن اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش  قـــــوة مــ
الــلــبــنــانــي فــي صـــور الــبــنــاء الــذي 
شــيــد عــلــى الــعــقــار الـــرقـــم ١٥٤٧ 
الــــواقــــع ضـــمـــن أراضـــــــي مــحــمــيــة 
شاطئ صور الطبيعية نهاية العام 
ــي. اســـتـــخـــبـــارات الــجــيــش  ــاضــ المــ
أوقــفــت المــعــتــدي وهــو فلسطيني 
مــــن ســــكــــان مـــخـــيـــم الـــرشـــيـــديـــة، 
عن  تــزيــد  مساحة  على  استولى 
ــم تـــابـــعـــة لأراضـــــــي المــحــمــيــة  ــ ــ دون
طبقتين.  من  مبنى  عليها  وشيد 
الفاعل  وكــان لافتاً حينها تمكن 
من إدخال مواد البناء إلى المخيم، 
في حين أن الجيش يمنع إدخالها 
إلا بــشــروط مـــحـــددة. وفـــي وقــت 
لم تتخذ القوى الأمنية وفعاليات 
حاسماً  موقفاً  والمنطقة  المخيم 
لــقــمــع الــتــعــدي، بــــرزت اقــتــراحــات 
للتسوية قضت بالتعويض عليه 
مقابل الإخــاء! علماً بأن قانون 
تاريخ  )رقــم ٧٠٨  المحمية  إنشاء 
١٩٩٨/١١/٥( يمنع القيام بأعمال 
إنــشــائــيــة »عــلــى مـــا تــنــص المــــادة 
الأولــــــى مـــن والـــتـــي تـــحـــدد أرقــــام 
العقارات الــواردة ضمن حدودها 
الـــعـــقـــاريـــة«. تــجــدر الإشــــــارة إلــى 
إلى  المحمية  يقطع  الــرشــيــديــة  أن 
باتجاه شاطئ  شطرين، شمالي 
مــديــنــة صــــور وجــنــوبــي بــاتــجــاه 

برك رأس العين.
)الأخبار(

وأخيراً... 

 على 
ّ

إزالة تعد

محمية صور

من اعتصام معلمي الليسيه أمام قصر العدل
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توليفة جيدة من اللاعبين على عكس 
السنوات الماضية، كهاري كاين وديلي 
آللي ورحيم ستيرلينغ وغيرهم. على 
الــورق المباراة ستحمل معها أفضلية 
كأس  أن  إلا  الإنكليز،  للاعبين  طفيفة 
العالم دائماً ما عوّدتنا على المفاجآت 
وكان آخرها ما قدّمه كل من المنتخبين 
الأوســــتــــرالــــي والآيـــســـلـــنـــدي مــــن أداء 
مــبــهــر فـــي مــبــاراتــيــهــمــا أمـــــام فــرنــســا 

والأرجنتين.

معركة فولغوغراد

تونس جاهزة
الاثنين المقبل«، وأضــاف: »لدى لاعبي 
المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي الــذيــن اخــتــارهــم 
المباراة لديهم  لبدء  المــدرب ساوثغيت 
كــامــل الــثــقــة بــمــدربــهــم ولــديــهــم خطة 
سينفذونها للفوز في المباراة إلا أنني 

لن أفصح عنها«. 
بــأن »الإنكليزي« متيقن  الــواضــح  مــن 
ــاج«  ــ ــرطـ ــ ــور قـ ــ ــســ ــ ــتـــخـــب »نــ ــنـ ــدرة مـ ــ ــقــ ــ بــ
أن  إلا  أمــامــهــم،  المــفــاجــأة  على تحقيق 
السنة  هـــذه  الإنــكــلــيــزي  المنتخب  لـــدى 

ــــور تــدعــو لــلــتــفــاؤل بــالــنــســبــة إلــى  الأمـ
ــاراة  ــبــ ــالمــ ــه، فــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـــل مــــعــــلــــول ولاعـ ــبـ نـ
الإسباني  المنتخب  أمــام  التحضيرية 
خير دليل على جاهزية اللاعبين، فلم 
إيسكو ورفاقه تسديد سوى  يستطع 
المــبــاراة  تسديدتين على المــرمــى خــال 
وســجّــل الإســبــان هــدفــهــم الــوحــيــد في 
الـــ86 ما يبين لنا  المباراة عند الدقيقة 
مدى قوّة المنتخب التونسي الدفاعية. 
ــــود  مـــن جــهــتــه، يـــدخـــل مــنــتــخــب »الأسـ

الـــــــثـــــــاثـــــــة« مـــــــبـــــــاراتـــــــه الأولــــــــــــــــى فـــي 
ــــي واضــــعــــا نــصــب  ــــروسـ المــــونــــديــــال الـ
عــيــنــيــه الـــفـــوز ولا شــــيء غـــيـــره، أمـــام 
ــك مـــع الأخـــذ  المــنــتــخــب الــتــونــســي. وذلــ
بــعــن الاعــتــبــار وجــــود مــنــتــخــب قــوي 
كــالمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فـــي المــجــمــوعــة 
مــمّــا يــدفــع المــــدرب غــاريــث ساوثغيت 
أمــام كل  التفريط بمباراتيه  عــدم  إلــى 
وفي  المجموعة.  في  وبنما  تونس  من 
تـــصـــريـــح لــــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــوم مـــــن بـــــدايـــــة المـــــــبـــــــاراة، قــــال  ــ ــ قــــبــــل يـ
فابيان ديلف لاعــب مانشستر سيتي 
أمــس: » تونس منتخب جيد، إلا أننا 
الفوز  مــن  ستمكّننا  لعب  خطة  نملك 

حسن رمضان

الأخيرة«  »الدقيقة  في  بعد خسارتين 
ــر والمـــــــغـــــــرب، وخــــــســــــارة كـــبـــيـــرة  لمــــصــ
ــل 

ّ
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، يــلــعــب المــمــث

الـــعـــربـــي الــــرابــــع، المــنــتــخــب الــتــونــســي 
ــه الأولــــــــى فــي  ــاراتــ ــبــ الــــيــــوم الاثــــنــــن مــ
الإنكليزي  المنتخب  أمــام  العالم  كــأس 
ــفــــوز« ولا شــــيء غير  تــحــت شـــعـــار »الــ
ــره مــن  ــيــ ــن غــ ــ ــزاً عـ ــ ــيّ ــمــ ذلـــــــك، لـــيـــكـــون مــ
ــتــــي خــســرت  ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ المـــنـــتـــخـــبـــات الـ
ــام كل  جميعها فــي المـــبـــاراة الأولــــى أمـ
من الأوروغــــواي وإيـــران والمستضيفة 
ــا. إلــــى جـــانـــب بــلــجــيــكــا وبــنــمــا  ــيــ روســ
التونسي  المنتخب  سيكون  وإنكلترا 
في مهمة صعبة في التأهل إلى الدور 
ــدرب الــكــبــيــر  ــ ــال المــ ــ الـــثـــانـــي، إلا أن رجـ
نــبــيــل مـــعـــلـــول لـــديـــهـــم الـــثـــقـــة الــكــامــلــة 
ــاه فــي  ــدنـ ــاهـ ــذا مــــا شـ ــ فــــي نــفــســهــم وهــ
»نسور  لـ الأخيرة  التحضيرية  المباراة 
ــام المــنــتــخــخــب الإســبــانــي  ــ قـــرطـــاج« أمـ
ــاراة بـــفـــوز مــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ حــــن انـــتـــهـــت المـ
ــا« بهدف نظيف فــي الأراضــي  »لاروخـ
الإســبــانــيــة. لـــدى المــنــتــخــب الــتــونــســي 
خــبــر ســــار أيــضــا بــعــد تــأكــد جــاهــزيــة 
وهبي  للمنتخب  الأول  النجم  مــن  كــل 
الخزري لاعب رين الفرنسي بالإضافة 
الأهلي  نـــادي  ظهير  معلول  علي  إلــى 
المصري الذي يعتبر من أهم العناصر 
الناحية  مــن  التونسية  التشكيلة  فــي 
بينما سيفتقد  والهجومية.  الدفاعية 
ــــة« إلــــــى نـــجـــمـــهـــم يـــوســـف  ــــسـ ــــوانـ ــتـ ــ »الـ
المساكني الذي تعرّض لإصابة أبعدته 
عن المشاركة في البطولة. الأخير وجّه 
الاتــحــاد الــتــونــســي لــه دعـــوة لحضور 
المباراة في فولغوغراد ليكون حاضراً 
ومـــســـانـــداً لمــنــتــخــب بـــــــاده. كــثــيــر مــن 

سيكون المنتخب 

التونسي في مهمة 

صعبة للتأهل

إلى الدور الثاني

منتخب تونس 

في 1978 

)أ.ف.ب(

سيفتقد »التوانسة« إلى نجمهم يوسف المساكني )أ.ف.ب(

أولى 

المفاجآت

الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492

جيدة...  لــذويــب،  يمررها  غميض  »)نجيب( 
التونسي  للمنتخب  الــثــالــث  الــهــدف  هــــدف... 
ق 

ّ
يسجله ذويب«. على هذا النحو صرخ المعل

الخطاب،  نجيب  الــراحــل  الشهير  الرياضي 
معلناً تحقيق تونس أول فوز عربي وأفريقي 
وبعد  اليوم،  القدم 1978.  كرة  مونديال  في 
40 عاماً، لا تزال ذكرى »ملحمة الأرجنتين« 
ــبـــال. الـــفـــوز 3-1 عــلــى المــكــســيــك كــان  فـــي الـ
الأول لتونس في مباراتها الأولى في تاريخ 
الــعــالــم. كــان »نسور  مشاركاتها فــي كــأس 
قرطاج« ثالث منتخب عربي والرابع أفريقيا 
يــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة، بـــعـــد مـــصـــر 1930 
ذلــك  ومــنــذ  وزائـــيـــر 1974.  والمـــغـــرب 1970 
الحين، لم يحقق منتخب تونس الذي يستعد 
والأولـــى  الخامسة  مشاركته  لــبــدء  )الــيــوم( 
إنــكــلــتــرا الاثـــنـــن في  بــمــاقــاة  مــنــذ 2006، 

المونديال الروسي، أي فوز.

الدور الأولكأس العالم

روسيا 2018

(أ ف ب)
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أوسكار تاباريز: »معك أحيا ومعك أموت«

البرازيل: لا »سامبا« في روستوف

حسن عطية

ارتـــــــقـــــــى خــــيــــمــــيــــنــــيــــز فـــــــي الـــــدقـــــائـــــق 
 
ً
برأسه مسجلا الكرة  الأخــيــرة. ضــرب 
هـــدف الانــتــصــار لــــأوروغــــواي. حــزن 
ــــاح وخــيــبــة  المـــصـــريـــون وصـــــــورة صـ
الأمل لن تفارق أذهانهم. كل من على 
ــبـــدلاء فـــي »الــســلــســتــي« ركــض  دكــــة الـ
نحو صاحب الــهــدف، إلا رجــل واحــد، 
اوســكــار تــابــاريــز الــذي رمــى بعكازيه 
رافــعــا يــديــه إلـــى الــســمــاء وكــأنــه يريد 

القول: »معك أحيا ومعك أموت«.
قصة شغف كروي ترويها »عكازات« 
الــرجــل الـــذي كــســى الــشــيــب شــعــره. لم 
يــتــعــرض تــبــاريــز لــكــســر فـــي قــدمــه أو 
إعــاقــة حركته. إنما  إلــى  لإصــابــة أدت 
أصيب منذ عامين بمرض عصبي أدى 
إلى شلل جزئي حتى الآن، وقد يسبب 
تاباريز  الأيـــام.  مــرور   مع 

ً
كاملا  

ً
شللا

يــعــانــي مــن »مــتــازمــة غــيــان بــاريــه«، 
ــــرض نـــــــادر يــــضــــرب الـــجـــهـــاز  ــو مــ ــ وهــ
في  عضلياً  ضعفاً  ويسبب  العصبي 
الأطــراف والــصــدر، لكن المــرض المزمن 
لــــم يــــحــــرم تــــبــــاريــــز مــــن مــــمــــارســــة مــا 
يحب. وفي مباراة مصر ظهر »المعلم« 
كــمــا يــســمــونــه فـــي الأوروغـــــــواي وهــو 
المساعدين  أحد  وبيد  بعكاز  يستعين 

»ايكاترينبرغ«  ملعب  لصعود سلالم 
للوصول إلى مكان جلوسه. 

تاباريز  يستقيل  أن  المــتــوقــع  مــن  كــان 
من منصبه من أجل الاعتناء بصحته. 
لكنه رفــض أن يــفــارق كــرة الــقــدم رغم 
تتطلب  أصبحت  الصحية  حالته  أن 
 طــبــيــة وكــــرســــيــــا  كــهــربــائــيــا 

ً
ــة ــايـ مـــشـ

أنه سيحضر  متحركاً. وتعهد لنفسه 
في كأس العالم. وفي هذا الخصوص 
ــأيّ  ــز: »أنــــــا لا أشـــعـــر بــ ــاريــ ــابــ يـــقـــول تــ
نــــوع مـــن الألـــــم، إذ لا يــســبــب لـــي هــذا 
المرض العصبي سوى بعض المشاكل 
 عــنــد المــشــي. لــكــن بــمــا أن ذلــك 

ً
خــاصــة

يــعــد مــرضــا مــزمــنــا، تــتــحــســن أحــيــانــا 
حـــــالـــــتـــــي«. أكـــــثـــــر مــــــن ثـــــاثـــــن عـــامـــا 
قــضــاهــا تـــابـــاريـــز كــــمــــدرب، قــبــل ذلــك 
كان يعمل كمدرس في إحدى مدارس 
ــــواي. وخـــال الــعــقــود الثلاثة  الأوروغــ
درب الأوروغـــــــواي مــرتــن أولـــهـــا كــان 
لعامين منذ 1988 حتى 1990. لتكون 
عـــودتـــه إلــــى تـــدريـــب »الــســيــلــيــســتــي« 
عام 2006 بشرة خير حيث تمكن من 
جنوب  مونديال  نهائي  نصف  بلوغ 
أميركا  بــكــوبــا  أفــريــقــيــا 2010 والــفــوز 
2011 كما خسر نهائي البطولة ذاتها 

في 1989. 
ــمـــر  ــعـ ــرو« الـــــبـــــالـــــغ مــــــن الـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــايــ ــ »المــ

ــه بــصــمــة فــــي أنـــديـــة  71 عـــامـــا كـــــان لــ
ــداً  ــ واحـ درب  إذ  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــيـــركـــا  أمـ
مـــن أشــهــر الـــفـــرق الأرجــنــتــيــنــيــة بــوكــا 
جــونــيــورز، وبــيــنــارول الأوروغــويــانــي 
ميلان  فريق  قصيرة  لفترة  درب  كما 
الإيطالي. محققاً كأس ليبرتادوريس 
والـــــــــدوري   1987 ــــي  فـ بــــيــــنــــارول  ــع  ــ مـ

والأرجنتيني مع »بوكا« عام 1992.
حــضــور تــابــاريــز فــي المــبــاراة الأخــيــرة 
وهـــو يــتــحــدى مــرضــه اخــتــصــر كثيراً 
من معاني الكرة، ولخص الكثير ممن 
يـــنـــتـــقـــدون مــحــبــي هــــذه الـــلـــعـــبـــة. كـــرة 
القدم هي المكان الذي تتحدى فيه كل 

شيء وتهزم كل شيء.

كولاروف يقود صربيا إلى فوزها الأول

 يعاني تاباريز من »متلازمة غيلان باريه« )أ.ف.ب(

»المايسترو« كان له 

بصمة في أندية

أميركا الجنوبية

إذ درب وكا جونيورز
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رغـــــم أن الإعـــــــــادة أظــــهــــرت أنـــــه دفـــع 
جـــواو مــيــرانــدا بــيــده. الــقــرار كــان في 
النهاية بيد الحكم الذي لم يعد إلى 
مباغتاً  كــان  الــهــدف  الفيديو.  تقنية 

للبرازيليين طبعاً.
ـــل عـــلـــى حـــالـــه مــع  نـــســـق المـــــبـــــاراة ظـ
تــحــسّــن مــلــحــوظ فــي أداء ســويــســرا، 
ه 

ّ
كظل نيمار  يــاحــق  بيهرامي  وظــل 

ــراء فــي  ــ ــفــ ــ ــة صــ ــاقــ ــطــ ــى بــ ــ
ّ
ــق ــلــ ــى تــ ــتــ حــ

الدقيقة 68، فسارع المدرب فلاديمير 
ــى إخــــراجــــه خشية  بــيــتــكــوفــيــتــش إلــ
تلقيه بــطــاقــة صــفــراء ثــانــيــة وطـــرده 
وأشرك دينيس زكاريا بدلًا منه. أما 
تيتي، فكان قد سبقه بإخراج لاعبَي 
ــيـــرو وبـــاولـــيـــنـــيـــو  ــيـــمـ ــــط كـــاسـ ــــوسـ الـ
وإدخـــــــــــال فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو وريــــنــــاتــــو 
ــتــــوالــــي لــتــنــشــيــط  أغـــوســـتـــو عـــلـــى الــ
الوسط في ظل المجاراة السويسرية 
في منتصف الملعب، ثم عمد في ربع 
الساعة الأخير الى إخراج خيسوس 
لتنشيط  فيرمينو  روبــرتــو  وإشـــراك 

الهجوم.
في الدقائق التالية ظل نيمار يحاول 
وحـــــــــده، لـــكـــن الـــــدفـــــاع الـــســـويـــســـري 
ــارة وخــشــنــا مــعــه تـــارة  كـــان صــلــبــا تــ
اللحظات الأخيرة ضغط  أخــرى. مع 
ــــون، وفـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 90  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
ــــرة مــــن الــجــهــة  ــلـــة حـ لـــعـــب نـــيـــمـــار ركـ
الــيــســرى ســـددهـــا فــيــرمــيــنــو بــرأســه، 
لــكــن الــحــارس يـــان زومــيــر تمكن من 
ــا. أتــبــعــه مـــبـــاشـــرة مــيــرانــدا  ــادهـ ــعـ إبـ
بــتــســديــدة قـــويـــة مـــن داخـــــل منطقة 
الــجــزاء، لكنه لــم يصب الــشــبــاك. أما 
الوقت  الــفــرصــة الأخــطــر، فكانت فــي 
أغوستو  تسديدة  عبر  الضائع  بــدل 
الــتــي أبــعــدهــا فــابــيــان شـــار عــن خط 
ــرمـــــى. فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــــم يــســتــطــع  المـــ
ـــوز. انـــطـــاقـــة  ــ ــفــ ــ ــ ــاو« الـ ــســ ــيــ ــلــ ــيــ ــســ »الــ
بتعادل، وليس هــذا ما كــان ينتظره 

البرازيليون طبعاً.

الفريقين  أن  الشوط  نهاية  لافتاً مع 
الاســتــحــواذ  بنسبة  متعادلين  كــانــا 

على الكرة بـ 50% لكل طرف.
بانطلاقة  يحلموا  لــم  السويسريون 
ــان كـــالـــتـــي تــحــقــقــت. إذ فــي  ــ ــــوط ثـ شـ
الدقيقة 50 حصلوا على ركلة ركنية 
ــذهــا ريــكــاردو رودريــغــيــز وارتــقــى 

ّ
نــف

بــرأســه وأرسلها  زوبــيــر  لها ستيفن 
ــة،  ــابــ رقــ أي  دون  ــــن  مـ ــبــــاك  الــــشــ إلــــــى 

حسن زين الدين

ــل وانــتــظــر  ــرازيـ ــبـ انــتــظــر الــجــمــيــع الـ
الــجــمــيــع نـــيـــمـــار. لــكــن الـــبـــرازيـــل لــم 
ــذا،  ــكــ ــل. هــ ــجــ ــم يــــســ ــ ــز ونــــيــــمــــار لــ ــفــ تــ
أمام  بالتعادل  »السيليساو«  اكتفى 
كان  بعدما   1-1 الشجاعة  سويسرا 
الــبــرازيــلــيــون  ـــل  1-0. ودخــ مــتــقــدمــا 
المـــبـــاراة بــقــوّتــهــم الـــضـــاربـــة. عــنــدمــا 
ــوّة الــضــاربــة أي في  ــقـ نــحــكــي عـــن الـ
الــجــانــب الــهــجــومــي بـــوجـــود نــيــمــار 
وغـــابـــريـــال خــيــســوس وويــلــيــان مع 
بدا  كوتينيو.  فيليبي  مــن  مــســانــدة 
ــلـــي عــلــى  واضـــحـــا الـــتـــركـــيـــز الـــبـــرازيـ
اليسرى تحديداً، حيث شكّل  الجهة 
نيمار وكوتينيو ومارسيلو مثلثاً.

الأول  الــشــوط  فــي  الــبــرازيــلــي  الأداء 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع  ــم بـــالـــســـرعـــة الـ اتـــسـ
الــــســــويــــســــريــــون مـــــجـــــاراتـــــهـــــا. بــــدا 
الـــســـويـــســـريـــن  خــــطــــة  أن  واضـــــحـــــا 
هــي فــرض رقــابــة على نيمار كيفما 
بيهرامي  فــالــون  لاحقه  حيث  ل، 

ّ
تنق

ه. هــذا الأمــر أفسح المــجــال أمــام 
ّ
كظل

كوتينيو للعب بحرية. مجدداً، إنها 
الجهة البرازيلية اليسرى. كوتينيو 
يــتــســلــم الـــكـــرة فـــي الــدقــيــقــة 20 مــن 
خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء ويـــســـددهـــا 
بالقائم  لتصطدم  مــقــوّســة  بحرفنة 
الأيسر وتتهادى في الشباك. الهدف 
 عــن روعته 

ً
لــم يكن عــاديــا، إذ فــضــا

فإن له رمزية إذ إنه يحمل الرقم 222 
فــي تــاريــخ »الــســيــلــيــســاو« فــي كــأس 

العالم.
كــان مــتــوقــعــا أن يــزيــد الــبــرازيــلــيــون 
ــذا الـــــهـــــدف، لــكــن  ــ ــد هــ ــعـ ضـــغـــطـــهـــم بـ
مـــا يُــحــســب لــلــســويــســريــن أنــهــم لم 
يـــســـتـــســـلـــمـــوا أمـــــــام اســــــم المــنــتــخــب 
بالنتيجة،  تقدّمه  وبــعــد  الــبــرازيــلــي 
افتقدوا  لكنهم  بشجاعة  لعبوا  بــل 
الحلول في ثلث الملعب الأخير. وبدا 

افـــتـــتـــح مـــنـــتـــخـــب صـــربـــيـــا مـــبـــاريـــات 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة بــانــتــصــار على 
رد.  دون  بــهــدف  كوستاريكا  منتخب 
الهدف جاء من كرة ثابتة في الشوط 
الــثــانــي، حــيــث اســتــطــاع قــائــد الــفــريــق 
ــهـــدف الــوحــيــد  كـــــــولاروف، تــســجــيــل الـ
في الدقيقة الـــ56، ليمنح بلاده الثلاث 
نـــقـــاط الأولــــــى فـــي ثـــانـــي مــشــاركــاتــهــا 
 عــــن مـــونـــتـــيـــنـــغـــيـــرو، حــيــث 

ً
مـــســـتـــقـــلـــة

شــهــدت المــشــاركــة الأولــــى الــخــروج من 
الدور الأول في جنوب أفريقيا 2010.    
هــجــومــيــا  أداءً  شـــهـــد  الأول،  الــــشــــوط 
خـــجـــولًا مـــن المــنــتــخــب الــكــوســتــاريــكــي 
الذي كان متحفظاً في الدفاع في أغلب 
فــتــرات المـــبـــاراة، حــيــث بـــادر بالضغط 
الــســاعــة الأول، لكنه  فـــي ربـــع  الــعــالــي 
الخلف، مانحاً  إلى  سرعان ما تراجع 
المــنــتــخــب الــصــربــي الاســـتـــحـــواذ على 
ــيـــعـــود فــــي الـــخـــمـــس دقـــائـــق  ــرة، لـ ــ ـــكـ ــ ال
الأخيرة إلى الهجوم دون الوصول إلى 
بــدا وسط  المــرمــى. فــي الجهة المقابلة، 
ــهــــزوزاً،  ــيــــدان المــنــتــخــب الـــصـــربـــي مــ مــ
ميلينكوفيتش  ســيــرجــي  يــكــن  لـــم  إذ 
ســـافـــيـــتـــش ونـــيـــمـــانـــيـــا مـــاتـــيـــتـــش فــي 
أحــســن حــالــتــهــمــا، الأمــــر الــــذي صعب 
وصــول الكرة من الدفاع إلى الهجوم، 
ــعـــادل  ــتـ ــالـ بـ الأول  الـــــشـــــوط  لـــيـــنـــتـــهـــي 

السلبي.
لــم تختلف الأمــــور كــثــيــراً فــي الحصة 
الــثــانــيــة مـــن المــــبــــاراة، مــنــتــخــب »لـــوس 

ظل نيمار يحاول، لكن 

الدفاع السويسري كان 

صلباً وخشناً

افتقد المنتخب 

الألماني سانيه النجم ذا 

الأصول السنيغالية

تــيــكــوس« زاد فـــي تــحــفــظــه الــدفــاعــي، 
لــكــنــه بـــدا غــيّــر مــنــضــبــط ويــعــانــي من 
مــشــاكــل فـــي الانــتــقــال مـــن الـــدفـــاع إلــى 
التراجع  ظل  في  وخصوصاً  الهجوم، 
البدني لبريان رويز وبولانوس الذي 
ــم تــكــن صــربــيــا أحــســن  . ولـ

ً
ــاء بـــديـــا جـ

مــعــانــاة ماتيتش  اســتــمــرت  إذ  ــالًا،  ــ حـ
الــذي ظهر فيه  وسافيتش، في الوقت 
كـــولاروف )32 عــامــا( بأفضل أحــوالــه، 

حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة 
مــن تــســديــدة قــويــة لــم يُــدركــهــا حــارس 
ريـــال مــدريــد كــايــلــور نــافــاس. وحصد 
ــــب فــي  كــــــــــولاروف جــــائــــزة أفــــضــــل لاعــ
المـــبـــاراة نــتــيــجــة مـــا قـــدمـــه، فـــي الــوقــت 
الذي تفنن فيه ميتروفيتش الصربي 
بإضاعة  الإنكليزي  فولهام  ومهاجم 
الفرص ليستبدله المدرب بعد أن فشل 
فــي تسجيل هــدف مــن انــفــراد صريح. 

أن يتدارك  حاول منتخب كوستاريكا 
الأمــــــــور، لـــكـــن الـــعـــقـــم الـــهـــجـــومـــي كـــان 
واضحاً حتى بعد دخول جويل كامبل 

في الدقيقة 67. 
ــدت المـــــبـــــاراة اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة  ــهــ وشــ
الــدقــائــق الأخــيــرة مرتين،  الفيديو فــي 
ــان الــــحــــكــــم الـــســـنـــغـــالـــي  ــعــ ــتــ حــــيــــث اســ
»VAR« ليتأكد  ـــ ــالــ بــ مـــالانـــغ ديــدهــيــو 
مـــا مـــن تـــدخـــل مــاتــيــش عــلــى مــســاعــد 
مــــدرب كــوســتــاريــكــا وحــقــيــقــة الــتــدافــع 
الـــذي حـــدث بــن الــطــرفــن، ثــم عـــاد في 
الــدقــيــقــة الــــــ95 لــيــمــنــح بــطــاقــة صــفــراء 
للاعب صربيا ألكسندر بريجوفيتش 
ــــدون فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــه المـ ــنـ ــلـــب مـ ــد أن طـ ــعـ بـ
الأستوديو مشاهدة اللقطة، إذ ضرب 
بريجوفيتش مدافع كوستاريكا على 

وجهه.
ــة بــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــهــ ــواجــ  وهـــــــذه هــــي المــ
كـــوســـتـــاريـــكـــا وصـــربـــيـــا، حـــيـــث ســبــق 
ــا مـــــن قـــبـــل فـــــي أولمـــبـــيـــاد  ــهــ ــواجــ أن تــ
الاتحاد السوفياتي عام 1980، حينما 
كـــانـــت صــربــيــا تــلــعــب بـــاســـم منتخب 
يــوغــوســافــيــا، وانــتــهــت المــبــاراة بفوز 
يــوغــوســافــيــا بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل 
الصربي  المنتخب  وســيــواجــه  هــدفــن. 
ــاراة الـــقـــادمـــة ســـويـــســـرا )22  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
ــــو( بـــيـــنـــمـــا ســتــلــعــب  ــيـ ــ ــــونـ ــــران/يـ ــزيـ ــ حـ
ــام الــبــرازيــل فــي الــيــوم  كــوســتــاريــكــا أمـ

نفسه.
)الأخبار(

خلف المرمى

ليس التعادل ما كان ينتظره البرازيليون )أ.ف.ب(

حصد كولاروف جائزة أفضل لاعب في المباراة  )أ.ف.ب(

الـ »VAR« تبسط العدالة

حسن عطية

لطالما كانت الأخطاء التحكيمية موضعاً للجدل 
في عالم كرة القدم. وفي كأس العالم الكثير من 
الأحداث التي خلقت الشكوك حول صحة نتائج 

المباريات. من هدف انكلترا في نهائي 1966 
إلى يد مارادونا وغيرها من اللقطات. لكن 

بطولة هذا الصيف في روسيا مختلفة تماماً 
حيث ان تقنية الـ »فار« و»عين الصقر« بدأتا 

بأخذ دورهما في خدمة القرارات التحكيمية. 
تقنية الفيديو على وجه الخصوص ساعدت 
كثيراً في الأيام القليلة الماضية من انطلاقة 

المونديال.
استخدام تقنية الفيديو لم يتأخر كثيراً، 

ففي اليوم الثاني على انطلاقة كأس العالم 
لعبت البرتغال أمام إسبانيا في مباراة كانت 
 بين قطبي القارة العجوز 

ً
الندية فيها واضحة

حيث انتهت المباراة بالتعادل )3ــ3(. هدف 
دييغو كوستا الذي جاء في الدقيقة الـ24 من 

الشوط الأول معلناً تعادل إسبانيا )1ــ1( دخل 
التاريخ، كأول حالة تحكيمية تستخدم فيها 

تقنية »VAR«. ارتقى كوستا بعد تمريرة من 
سيرجيو بوسكيتس وظهر كأنه ضرب بيبي 

بمرفقه على وجهه، حيث سقط الأخير على 
الأرض قبل أن ينهي كوستا الهجمة بطريقة 

مثالية. اعترض لاعبو المنتخب البرتغالي 
على وجود خطأ، وبدا للجميع أن كوستا 

ارتكب خطأ، لكن المساعدين في الاستوديو 
تدخلوا في اتصال مباشر مع الحكم لتأكيد 
صحة الهدف. اللافت أن العملية لم تستغرق 

الكثير من الوقت وهو الأمر الذي يعدّ إيجابياً. 
التكنولوجيا كانت في خدمة العدالة الكروية 
في المباراة ذاتها، بعد تسديدة إيسكو التي 

 الخط. طالب 
ّ
ارتطمت بالعارضة لكنها لم تتخط

ايسكو بالإعادة لكن الحكم أشار إلى ساعته 
التي تضيء في حال تخطي الكرة للخط، 

إضافة إلى إمكانية معرفة ما إذا عبرت الكرة 
باستخدام »عين الصقر« التي تستعمل في 

لعبة كرة المضرب.
وفي اليوم الثالث على انطلاقة الحدث الكروي 
)السبت 16 حزيران/يونيو( شهدت مباراتان 
من أربع استخدام تقنية الفيديو، المفارقة أن 
الحالتين كانتا شبيهتين. استطاعت فرنسا 

الفوز على أوستراليا )2ــ1( حيث لم يرتق 
مستوى المنتخب الفرنسي إلى ما كان متوقعاً 
منه. تمريرة من بوغبا في ظهر المدافعين تلاه 

تدخل من مدافع المنتخب الأوسترالي بغية 
قطع الكرة أدى إلى عرقلة غريزمان، ولم يحرك 
الحكم أيّ ساكن واستمر اللعب بشكل طبيعي 

حتى خروج الكرة، بعدها طلب المساعدون 
من الحكم أن يتطلع على الحالة بنفسه وهذا 
ما حدث، ليحتسب الحكم بعدها ركلة جزاء 

لفرنسا في عملية لم تأخذ أكثر من 45 ثانية. 
سب 

ُ
الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي احت

أيضاً جراء استخدام عين الصقر حيث لعب 
بوغبا الكرة اصطدمت بالعارضة وتخطت 

الخط لكنها لم تهز الشباك، وأكدت الإعادة أن 
الكرة عبرت ليفوز »الديوك« بعدها )2ــ1(.

مساء السبت أيضاً، لعب منتخب بيرو أمام 
الدنمارك لأول مرة في تاريخ البلدين. منحت 
الفرصة للمنتخب البيروفي للتقدم وتسجيل 
هدف في كأس العالم بعد غياب استمر لـ36 

عاماً. لكن كريستيان كويفا أرسل الكرة بعيداً 
عن مرمى كاسبر شمايكل الذي كان واحداً 
من أفضل اللاعبين في هذه المباراة. حصل 

كويفا على ركلة الجزاء بعد تدخل من يوسف 
بولسين عليه، لكن  الحكم لم يحتسبها إلا 

بعد استعانته بتقنية الفيديو وسط احتجاج 
 عند طلب المساعدين في 

ً
البيروفيين ونزولا

الإستديو.
لعبت التكنولوجيا في الأيام الأولى لكأس العالم 

دوراً مهماً في مساعدة الحكام وإبعادهم عن 
 في حق هذا الفريق 

ً
أي قرارات قد تكون ظالمة

»VAR« أثبتت أهميتها حتى الآن  أو ذاك، الـ
وبطبيعة الحال فإن استخدامها لن ينحصر 

في هذه الحالات فقط إنما ستكون حاضرة في 
المباريات المقبلة.

التحكيم زاوية 

الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492

المكسيك »تصعق« ألمانيا
حسن رمضان

ــى  ــدث المــنــتــخــب المــكــســيــكــي المـــفـــاجـــأة الأولــ ــ أحـ
والكبرى في بطولة كأس العالم روسيا 2018، 
بـــعـــد أن فـــــاز عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي بــهــدف 
بــدأت  تعويضه.  »الألمــــان«  يستطع  لــم  نظيف، 
ــبــــاراة عــلــى نـــحـــوٍ لـــم يــتــوقــعــه أحــــد بــهــجــوم  المــ
المكسيكي، وهجمات  المنتخب  ضــارب من قبل 
مــرتــدّة أتعبت »الــدفــاعــات« الألمــانــيــة. واستمر 
بهجمات  النهج  هذا  على  الأول  المباراة  شوط 
المكسيكيين حتى  مــن  مـــرتـــدّة  وأخــــرى  ألمــانــيــة 
وصــلــت المــــبــــاراة إلــــى الــدقــيــقــة 35، حـــن هــرب 
»تشيشاريتو«  هــيــرنــانــديــز  خــافــيــيــر  المــهــاجــم 
 هــفــوة دفــاعــيــة ألمــانــيــة، ومــــرر الــكــرة 

ً
مــســتــغــا

لــوزانــو نجم »بــي أس في  إلــى زميله إيرفينغ 
أيـــنـــدهـــوفـــن« الــهــولــنــدي )نــــال جـــائـــزة أفــضــل 
 عن 

ّ
لاعــب فــي المـــبـــاراة(، الـــذي بـــدوره لــم يــتــعــن

مــراوغــتــه لــلــمــدافــع كــيــمــيــتــش وتــســديــد الــكــرة 
على يمين الحارس مانويل نوير. كان بإمكان 
الــحــارس العائد مــن الإصــابــة الــتــصــدّي للكرة 
لكنها كانت أسرع من يده »الحديدية«. هكذا، 
سجّل لوزانو الهدف الأول للمنتخب الأخضر، 
ومن يعلم ربّما لو كان حارس مرمى برشلونة 
الــعــمــاق تــيــر شــتــيــغــن لــكــان قــد تــصــدّى لــهــا. 
 للسجالات، 

ً
مـــادة الــهــدف  المــبــاراة، شكل  وبعد 

يواكيم  بخيار  المتابعين،  مــن  كثير  ذكّــر  حيث 
لوف باشراك نوير على حساب تير شتيغن.

ــاول  ــ ــد. حــ ــ ــحــ ــ ــد هـــــــذا الــ ــنــ ــوقــــف الأمـــــــــر عــ ــتــ ــم يــ ــ لــ
الهدف  أكثر من مرّة لتسجيل  المكسيكيون في 
الثاني في مرمى نوير، إلّا أن عدم تركيز مهاجم 
ــام الـــســـابـــق تــشــيــشــاريــتــو والــتــعــب  ــ ويـــســـت هـ
ــح الـــــذي عـــانـــى مـــنـــه الـــاعـــب كـــارلـــوس  الــــواضــ
»الــتــاكــو  يــتــقــدم منتخب  بـــأن  لــم يسمحا  فــيــا 
على طموحات  يقضي  ثــان  بهدف  والسالسا« 

ر يظهر على معالم وجه 
ّ
»المانشافت«. بدأ التوت

المدرب الألماني يواكيم لوف في الشوط الثاني. 
بلاده  أداء منتخب  على  انعكست معالمه  توتر 

ــود أبـــرز  ــذي لـــم يــجــد الــحــلــول عــلــى رغـــم وجــ الــ
أســمــائــه الــتــي »يــحــبّــذهــا« على أرضــيــة الملعب 
)طوني كروسي، مسعود أوزيل، توماس مولر، 
سامي خضيرة(. حاول المــدرّب أن يغير بعض 
 الحل يأتي 

ّ
اللاعبين وإدخال دماء جديدة لعل

ــراج ســـامـــي خــضــيــرة صــاحــب  ــ مــعــهــا، عــبــر إخــ
الأداء »الــسّــيــئ« وإدخـــــال مــاركــو رويــــس. لكن 
هذا الأمر لم يجد نفعاً بوجود دفاع مكسيكي 

صلب حدّ من جميع المحاولات الألمانية.
وهنا يمكن انتقاد المدرب يواكيم لوف لإصراره 
على توماس مولر اللاعب الذي لم يقدّم شيئاً 
في المباراة. إضافة إلى عدم استدعائه لأفضل 
لاعب شاب في الدوري الإنكليزي المميّز ليروا 
ــذي يــرى  ــ ســانــيــه نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي والــ

الــكــثــيــرون بــأن بمثل هــكــذا نــوع مــن المــبــاريــات 
والـــتـــي تـــحـــتـــاج إلــــى ســـرعـــة، افـــتـــقـــد المــنــتــخــب 
ــــول الــســنــيــغــالــيــة. في  الألمـــانـــي الــنــجــم ذا الأصـ
أحداث المباراة، حاول لاعب المنتخب المكسيكي 
اللبنانية ميغيل لايــون في  أيضاً ذو الأصــول 
ــرّة ولكن  ــرّة حــيــث ســـدد أكــثــر مــن مـ أكــثــر مــن مـ
محاولاته لم تنجح باختراق الشباك الألمانية.

ــال، اســتــمــرّت المـــبـــاراة عــلــى حــالــهــا،  فـــي أيـــة حــ
واســتــمــر الــضــغــط الألمــانــي الـــذي اعــتــدنــا عليه 
ــي نـــزلـــت  ــتــ وعـــــــدم اســـتـــســـامـــهـــم لــلــنــتــيــجــة الــ
كالصاعقة على المشجعين الألمان، إلّا أن مقولة 
فــوق سماء  تلوح  لم  ألمانياً«  ليس  »المستحيل 
براندت  جوليان  دخــول  فــرغ  لوزنيكي.  ملعب 
وماريو غوميز، لم يسطع الألمان من الوصول 
بــدوره  الـــذي  الــتــعــادل  إلــى مبتغاهم وتحقيق 
للمحللين  مفاجئة  نتيجة  ستبقى  تحقق  لــو 

وللألمان وليواكيم لوف.
إذاً، شــهــدت المـــبـــاراة أداء جــيــدّاً مــن لاعـــب خط 
وسط المكسيك ونجم بورتو البرتغالي هيكتور 
ف عــن الــجــري طــوال 90 

ّ
هيريرا الــذي لــم يتوق

يكون هناك  بــأن  أثمرت جهود هيريرا  دقيقة. 
الواضح  الدفاع والهجوم والترابط  توازن في 
الذي شاهدناه بين الخطوط. إضافة إلى ذلك، 
فــمــع دخـــــول خــافــيــيــر مـــاركـــيـــز »الـــكـــبـــيـــر« )39 
سنة( أصبح إلى جانب كل من لوتر ماتيوس 
الألماني ومواطنه كابرخال أكثر من شارك في 

بطولات كأس العالم )خمسة كؤوس عالم(.
ــلـــن الــحــكــم  عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة 93 مــــن المـــــبـــــاراة، أعـ
الألمانية  المحاولات  نهاية  وربّما  اللقاء،  نهاية 
ــقـــب. فــــــــالأداء الــــــذي قــدّمــتــه  ــلـ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـ
لا  المــبــاراة  في  الصلاحية«  منتهية  »الماكينات 
تبشر خيراً وربّما تكون المفاجأة أكبر من ذلك، 
مفاجأة إقصاء بطل العالم وخروجه من الدور 

الأول، دور المجموعات.

ب أن يغير بعض اللاعبين وإدخال دماء جديدة )أ ف ب(
ّ
حاول المدر

الدور الأولكأس العالم
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ــيـــوم الـــصـــاخـــب فـــي المــديــنــة  ــورة الـ ــ صـ
 .2016 يــورو  فــي  الجنوبية  الفرنسية 
العنف والشغب كان العنوان الرئيسي 
للقاء الافتتاحي للمنتخب الإنكليزي 
ــا، تــبــعــه شـــجـــار آخــــر مع  ــيــ ضـــد روســ

انــتــهــى بالقبض  الــفــرنــســيــة  الــشــرطــة 
عــلــى بــعــض المــشــجــعــن كــمــا تــعــرض 
كثيرون للضرب من قبل شرطة مدينة 
مارسيليا التي أغلقت بعض الشوارع 
وحاولت عزل الجماهير الروسية عن 

الإنكليزية.
دخــل المشجعان الإنــكــلــيــزيــان »أنـــدرو 
بــاش وســتــيــوارت غـــراي« فــي غيبوبة 
عندما نصب  الاشتباكات  تلك  وســط 
لــهــم أنـــصـــار الــــــروس كــمــيــنــا محكماً 
استخدموا فيه أسلحة حادة متنوعة. 

ياسمين عبيد

يــضــحــك بـــعـــض مــــن مـــثـــيـــري الــشــغــب 
ــريـــحـــات بــعــض  ــيــــونــــز« مــــن تـــصـ ــلــ »الــ
ــــروس بــأنــهــم ســيــتــنــاولــون الــشــراب  الـ
احتفالًا بعد الاقتتال مع الإنكليز. في 
ــد عــنــاصــر »ســمــوغــيــتــس  حـــديـــث لأحــ
طلق على مشجعين 

ُ
إيليت« وهو اسم أ

مـــن مــنــطــقــة مــيــدلــزبــره فـــي تــيــســايــد، 
بالشغب  عرفوا  إنكلترا،  شــرق  شمال 
ــة خــــــــال وجـــــــودهـــــــم فــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــــوحـ والـ
مــدرجــات ملاعب كــرة الــقــدم، يقول إن 
»مجموعة من الشركات الإنكليزية قد 
توحدت لتقديم الدعم  للهوليغنز في 
الــروس« مضيفاً:  الهوليغنز  مواجهة 
بأننا سنلعب  العالم يعتقد  »إذا كان 
لعبة كــرة قــدم جميلة ونــشــرب وننام 
ونـــــدردش، فـــإن ذلـــك لــن يــحــدث أبـــداً«. 
إذاً... »حان وقت الثأر ولا شيء سوى 
ــثـــأر«. هـــذا مــا يــريــده بــقــوة المشجع  الـ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 57 عــامــا: »نــريــد أن 
نقاتل في الشوارع، كلنا مريض حتى 
المــــوت مـــن الـــــروس بــعــد مـــا حــــدث في 

فرنسا«.
في ذلك اليوم، كانت قنابل غاز تخنق 
الأزقـــــــة الــضــيــقــة لمـــديـــنـــة مــارســيــلــيــا. 
المتاجر  بعض  واجهات  تحرق  نيران 
ــنـــة مــتــصــاعــدة  وأعــــمــــدة الإنـــــــارة، أدخـ
وبقايا دماء على الأرصفة. تلك كانت 

تح ولــم ولن 
ُ
ومنذ ذلــك الــيــوم، الملف ف

يــغــلــق، بــحــســب المــشــجــعــن الإنــكــلــيــز. 
وبــعــدمــا أجــبــر أكــثــر مــن ألـــف مشجع 
الهوليغنز،  المــشــاغــبــن  مــن  إنــكــلــيــزي 
عـــلـــى تــســلــيــم جـــــــــوازات ســـفـــرهـــم الـــى 
من  منعهم  بهدف  المحلية،  السلطات 
الــســفــر الــــى روســــيــــا، تـــوعـــد الإنــكــلــيــز 
بــأنــهــم »ســيــشــعــلــون الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثالثة«.
ولــهــذا قــام عــدد مــن جــمــاعــات ألــتــراس 
الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة بــــإرســــال 
أشخاص إلى روسيا لجمع المعلومات 
اللازمة، كما اعترف عدد من المشجعين 
الاحتجاز  يخافون  لا  بأنهم  الإنكليز 
الجماهير  بتلقين  يــرغــبــون  مــا  بــقــدر 
ــرو الـــشـــغـــب  ــيــ ــثــ الـــــروســـــيـــــة درســـــــــــا. مــ
ــيـــرة فــــي الـــشـــمـــال  ــبـ ــكـ ــوادي الـ ــ ــنــ ــ ــ مــــن ال
فــي مانشستر  الــشــرقــي ومــنــافــســيــهــم 
وميرسيسايد وضعوا خطة للوصول 
إلى روسيا. لا يهتمون حتى بالذهاب 
فهم  الــثــاث  إنكلترا  مباريات  لمتابعة 
لــيــســوا بــحــاجــة إلـــى تـــذاكـــر. وبحسب 
أحـــد المــشــجــعــن: »نــحــن لا نــهــتــم حقاً 
ــرة الــــقــــدم، لـــديـــنـــا خـــطـــة لــلــوصــول  ــكـ بـ
إلـــى روســـيـــا مـــن دون أن نـــاحَـــق كما 
الــــروس«.  الــشــغــب  مــثــيــري  وسنتعقب 
ذكريات العنف في يورو 2016 لا تزال 
حتى الآن فهل تهديدات الطرفين يمكن 

أن تؤدي الى تلك الحرب الموعودة؟

ولدنا لنقاتل 

الـــروس أصـــدروا  الآلاف مــن المشاغبين 
»تـــهـــديـــداً بـــالـــقـــتـــل« لــجــمــيــع مشجعي 
إنكلترا الذين يتجرأون على السفر إلى 
البطولة هذا الصيف. أصبحت منتديات 
ــدم عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت ووســـائـــل  ــقــ كـــــرة الــ
بالتهديدات  مليئة  روسيا  في  الإعـــام 
والــصــور التي تظهر تــدريــبــات خاصة 
بالهوليغنز الروس للمعركة المتعطشة 
للدماء. أحد المشجعين الروس نشر في 
حــســابــه عــلــى تــوتــيــر: »تـــريـــدون حــربــا، 
حــســنــا ســتــكــون حـــربـــا. فـــي حـــزيـــران/

يونيو لن نكتفي بالغناء، سنقوم بأكثر 
من ذلك، استعدوا للموت«.  وفي منشور 
آخر، ادعت روسية أن هناك خطة جارية 
»لإغراء البريطانيين« للبقاء في مدينة 
ريوتوف، شرق موسكو، خلال البطولة 
حتى يتم استهدافهم بسهولة. وزادت 
الأوضـــــــــــاع ســــــــوءاً بـــــن الـــبـــلـــديـــن بــعــد 
اتـــهـــامـــات بــريــطــانــيــا لــروســيــا بتنفيذ 
السام  الأعــصــاب  بغاز  كيماوي  هجوم 
عــلــى ســيــرغــي ســكــريــبــال وهــــو عميل 
روســـي مـــزدوج سابق وتــبــادل البلدان 
طرد الديبلوماسيين. إذا كنت مقيماً في 
روسيا حالياً أو زائراً لمتابعة المونديال، 
تكون  فــقــد  متيقظاً،  بــالــبــقــاء  ننصحك 
مـــشـــاركـــا فــــي حـــــرب عـــالمـــيـــة ثـــالـــثـــة قــد 
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مشجعة إيرانية ترفع لافتة للمطالبة بحق النساء الإيرانيات بحضور المباريات في الملاعب، حيث أن النظام في 

إيران يمنع المرأة من الإختلاط مع الرجال في ملاعب كرة القدم )أ. ف. ب(

الأخير  تمرينه  مصر  منتخب  خاض 
انتقاله  قبل  الأحد،  أمس  غروزني،  في 
المضيفة  لملاقاة  بطرسبورغ  سان  إلى 
من  الثانية  الجولة  في  الثلاثاء  روسيا 
المجموعة الأولى لمونديال 2018 في كرة 
القدم. وشارك نجم مصر محمد صلاح 
الذي يتعافى من إصابة قوية في الكتف، 
التمارين، على ملعب »أحمد أرينا«  في 
مع  »تقسيمة«  بـ  وأنهاها  في غروزني، 
تخض  لم  التي  الاحتياطية  التشكيلة 
للفراعنة  الأولى  الأوروغواي،  مباراة 
في المونديال بعد غياب 28 عاماً. وبعد 
الأولى على مقاعد  المباراة  بقائه خلال 
على  المنتخب  مسؤولو  شدد  البدلاء، 
المباراة  لخوض  جاهزاً  بات  صلاح  أن 
قد  كوبر  المنتخب  مدرب  وكان  الثانية. 
أكد عشية مباراة الأوروغواي أن صلاح 
أنه  إلا   ،»%100 بنسبة  تقريباً  »جاهز 
فضل خلالها إبقاءه على مقاعد البدلاء. 
والسبت، أفاد طبيب المنتخب محمد أبو 
العلا، بأن »صلاح جاهز لخوض مباراة 

روسيا من بدايتها«.

صلاح يتدرب على نحو طبيعي
ترتيب المجموعات
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المجتمعية، إلزام بعض الملل المعتبرة أدنى 
ــة بــقــيــود شــخــصــيــة وصـــلـــت إلــــى حد  ــ درجـ

التنكيل والإذلال )18(.
ــام عـــائـــقـــا كـــبـــيـــراً يــحــول  ــنـــظـ ــذا الـ ــ أمـــســـى هـ
دون بــنــاء دولـــة حــديــثــة، لأن حــيــاة كــل ملة 
وخبرتها مختلفتان عن حياة الملل الأخرى 
الــــتــــي تـــحـــيـــا ضـــمـــن الـــبـــوتـــقـــة الــجــغــرافــيــة 
نفسها، لا بل ضمن المدينة الواحدة، خاصة 
أن التراتبيتين المهنية والملية احتوتا على 

قواسم مشتركة:
ــ تراتبية قائمة على »جماعات« لا أفراد   1

.)19(
2 ــ توارث الملة كما توارث الصنعة أو المهنة.
3 ــ توارث تراتبية »الجماعة« دون إمكانية 

الخروج منها.
4 ــ تراتبية »وظائف« لم تتغير عبر عصور 

السلطنة )20(.
ــلــــت  ــداخــ ــر تــ ــ ــشـ ــ خـــــــــال الـــــــقـــــــرن الـــــثـــــامـــــن عـ
واندمجت  العربي،  المشرق  في  التراتبيتان 
ــيــــرة تسمى  المــهــنــة بــالمــلــة فــأصــبــحــت الأخــ
 العثمانيين نصّبوا 

ّ
»طائفة« أيضاً، ذلك أن

رجــــل ديــــن )21( عــلــى كـــل مــهــنــة )طــائــفــة(، 
ــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلــــى المــلــل،  ــ وفــعــلــوا الأمـ
مــا جــعــل قــيــادة المــهــنــة تــعــود لــرئــيــس الملة 
الدينية  ــة 

ّ
المــل طــغــت  )22(. وهــكــذا  الــديــنــيــة 

ــه مــهــمــا بــلــغ ثـــــراء أحــد  عــلــى المـــهـــنـــة، إذ إنــ
ه لا يفتح لــه الباب  الأشــخــاص، إلا أن ثـــراء
النظام  ضمن  أعــلــى  تراتبية  إلــى  لــارتــقــاء 
الطائفي - الديني، ولا حتى ضمن تراتبية 
الطائفة - الصنعة، لأن العثمانيين فرضوا 
مــبــدأ الـــوراثـــة ضــمــن الــصــنــعــة )23(! كــذلــك 

صفية أنطون سعادة *

إن النظام اللبناني هو النظام الوحيد بين 
يــزال متمسكاً  الــذي لا  العربي  دول المشرق 
بـــنـــمـــط الـــســـلـــطـــنـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــــي بــنــيــتــه 
الــســيــاســيــة - الاجــتــمــاعــيــة، مـــا يــمــنــعــه من 
 
ً
حائلا ويقف  الحديثة،  الدولة  إلــى  الولوج 

بينه وبين التقدم والازدهار.

في  الاقتصادية   – الاجتماعية  البنية 

العثمانية الفترة 

أنــشــأ الــعــثــمــانــيــون تــراتــبــيــتــن عــمــوديــتــن 
ــائـــف  ــة الـــوظـ ــيـ ــبـ ــراتـ لــتــنــظــيــم الـــســـلـــطـــنـــة: تـ

والمقامات وتراتبية الِملل والأديان.
تراتبية الوظائف:

1 – رجال السيف، أي الأمراء
2 – رجال القلم، أي العلماء

3– التجار والمزارعون
4– الصناع الحرفيون

5 – الفلاحون
6 – مهن أخرى.

تراتبيتها،  ليست  البنية  هــذه  في  المشكلة 
بل قرار العثمانيين بإغلاقها ومنع أي أحد 
من الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما 
يتطابق مع نظام الطوائف المغلقة الهندي 
مُــجــبــرون  الــفــاح  فــــأولاد   ،)caste system(
ــابـــعـــة صـــنـــعـــة والــــــدهــــــم، ويُـــمـــنـــع  ــتـ عـــلـــى مـ
ــال إلــــى أيــــة صــنــعــة أخــــرى،  ــقـ ــتـ عــلــيــهــم الانـ
 .)1( المهن  بقية  على  ينطبق  نفسه  والقرار 
المهنة  تحويل  التراتبية  هــذه  نتائج  أولــى 
ــيَــت  إلــى وراثـــة بــالــدم والــنــســب، ولــذلــك سُــمِّ

»الطائفة المغلقة«.
أول مــن تبنى مــبــدأ وراثـــة المــهــن هــم علماء 
القضاء  إبقاء سلطة  الدين، فحرصوا على 
ــتـــشـــريـــع ضـــمـــن عـــائـــاتـــهـــم وتـــوريـــثـــهـــا  والـ
لأولادهــــم، وهـــذا مــا لــم يــكــن متبعاً مــا قبل 
السابقة  الــعــصــور  ففي  العثمانية.  الــفــتــرة 
متاحاً  الاجتماعي  الــحــراك  كــان  للسلطنة، 
ــن المـــمـــكـــن لأي طـــالـــب مــهــمــا  ــ لــلــجــمــيــع، ومـ
كـــان وضــعــه الاجــتــمــاعــي أن يــتــبــوأ مــراكــز 
فئة  ضمن  خاصة  اجــتــهــاده،  نتيجة  عالية 
 
ً
الــعــلــمــاء. هـــذا الانــفــتــاح الـــذي كـــان حــاصــا
للأفراد  سمح  العثمانية  السلطنة  قبل  مــا 
بــالانــتــقــال مــن طــبــقــة إلـــى أخــــرى مــن جــهــة، 
كـــذلـــك فـــإنـــه حـــافـــظ مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــى 
مبدأ أساسي ومهم للغاية في سبيل تطور 
ة  وتقدم المجتمع، ألا وهو البناء على الكفاء
إن   .)ascription( النسب  لا   ،)achievement(
ــارثــــة حــقــيــقــيــة  جـــعـــل الـــوظـــائـــف وراثــــيــــة كــ
ــاء المــــشــــرق الـــعـــربـــي، لأنــهــا  ــ ــ ـــت فــــي أرجـ

ّ
ــل حـ

أدت إلـــى الــتــرهــل الــفــكــري والــعــلــمــي، وإلــى 
إفساد المؤسسات، لكون الحفاظ على مركز 
لــلــعــائــلــة ســيــتــخــطــى كـــل مــعــايــيــر الــنــزاهــة، 
ومـــحـــاولات الــتــقــدم عــبــر الاســـتـــحـــواذ على 

المعرفة )2(.
بــحــلــول الــقــرن الــثــامــن عــشــر تــمــكّــنــت طبقة 
ــلـــى الــتــعــيــيــنــات  ــاء مــــن الــــحــــفــــاظ عـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــا )3(،  ــهـ ــتـ الــديــنــيــة ضــمــن عــائــاتــهــا وذريـ
ومـــن خـــال تــأســيــس هـــذه الــطــبــقــة المغلقة 
توارثت المناصب وتصاهرت في ما بينها، 
نفوذاً  والأشـــد  الأغــنــى  الفئة  إلــى  وتحولت 
فــــي الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة بـــعـــدمـــا ســيــطــر 
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ة على المجتمع العثماني 
ّ
علماء الدين السن

والمؤسسات السياسية الحاكمة عبر وضع 
فتمكنت   ،)4( لـــلـــدولـــة  الــنــاظــمــة  الـــقـــوانـــن 
الــفــئــة مــن إصــــدار قــوانــن تستثنيها  هـــذه 
السكان  التي يجب على  الضرائب  من دفع 
امتياز  لنفسها  أعطت  فإنها  كذلك  دفعها، 
حق وراثة الإقطاعات الممنوحة من الدولة، 
ممتلكاتها  تستعيد  السلطنة  كانت  فيما 
مــن الــفــئــات الأخــــرى بــعــد وفـــاة أصــحــابــهــا. 
ــذه المـــكـــاســـب،  ــفـــاظ عـــلـــى هـــ ومـــــن أجـــــل الـــحـ
السياسية  للبنية  العلماء أي تغيير  رفض 
- الاجــتــمــاعــيــة خـــال قــــرون مـــديـــدة، وحــن 
الـــقـــرن  فــــي  الـــســـلـــطـــان ســلــيــم الأول  حــــــاول 
ــتـــعـــاضـــة عــــن الــجــيــش  ــتـــاســـع عـــشـــر الاسـ الـ
ــديـــث عـــلـــى الــنــمــط  ــكــــشــــاري بــجــيــش حـ الانــ

الغربي، ثاروا ضده )5(.
أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى المــــهــــن الأخـــــــــرى، فــلــقــد 
ــرت الــســلــطــنــة بـــتـــحـــديـــد مـــهـــمـــات كــل  ــاشــ بــ
مهنة في أدق تفاصيلها كي لا تتداخل أو 
الآخــر،  البعض  مــع  بعضها  المهن  تتشابك 
ــت هـــذه الــســيــاســة فــي المـــدن كــمــا في 

َ
ــق ــبِّ

ُ
وط

الــعــثــمــانــيــن بــوضــع  الـــقـــرى. إلا أن هــــوس 
حــدود فاصلة بــن مهنة وأخـــرى، أدى إلى 
فبالرغم  العثمانية،  للمدن  غريبة  هندسة 
ــتــــركــــة لـــلـــتـــســـوق  مــــــن وجـــــــــود ســـــاحـــــة مــــشــ
ــا يــعــطــي الانــطــبــاع  ــدن )الــــســــوق(، مـ ــ فـــي المـ
أن  الحقيقة هــي  أن  إلا  الــســكــان،  بــاخــتــاط 
المدينة كانت مقسمة إلى حارات، وكل حارة 
العام، وسوقها،  لديها جامعها، وحمامها 
وبابها الذي كان يقفل عند غروب الشمس 
ــت 

َ
ــصِــل

ُ
)6(. أضـــف أن كــل طــائــفــة )نــقــابــة( ف

مؤسساتها  إنشاء  عبر  الطوائف  بقية  عن 
الــخــاصــة. هـــذا الــنــمــوذج لــلــطــوائــف المغلقة 
الذي أحضره العثمانيون معهم من أواسط 
آسيا، جعل من المستحيل اندماج الطوائف 
)المهن( ضمن نقابة واحدة، والاشتراك في 
ــا )7(.  ــدة، كــمــا حــصــل فــي أوروبــ حــيــاة واحــ
لها  عــاقــة  لا  إداريــــة  وحـــدة  الطائفة  لت 

ّ
مث

مـــع الــطــوائــف الأخـــــرى، فــهــي تــتــصــل رأســـا 
بــالــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة عــبــر شــيــخ يــعــيّــنــه 
كما  الطائفة،  بــاســم  ويتكلم  العالي  الــبــاب 
كان للطائفة الحق باقتناء السلاح لحماية 

حارتها )8(.
بنمط   )guilds( الطوائف  العثمانيون  ألــزم 
أحـــــادي لــنــشــاطــهــا المــهــنــي، ومــنــعــوهــا من 
أدى  مــا  التغيير  أو  الاخـــتـــراع  أو  الــتــطــويــر 
ــــى تــقــهــقــر الاقـــتـــصـــاد نــتــيــجــة الــــقــــرارات  إلـ

الإدارية الآتية )9(:
أولًا، حدّدت الدولة عدداً معيّناً من المتاجر 
ـــت الــقــوانــن الــتــي تمنع 

ّ
لــكــل طــائــفــة، وســـن

ــادة الــحــوانــيــت مــهــمــا توسع  مــنــعــا بــاتــا زيــ
العمل أو ازداد الطلب.

ثانياً، وُضعت الأسعار لمرة واحدة دون أي 
تغيير عبر السنين، ما حجب روح المنافسة 

في السوق التجاري.
درج 

ُ
ثالثاً، مُنعت الطائفة من بيع سلع لم ت

الحكومة  عليها  وافقت  التي  اللائحة  على 
العثمانية.

رابــعــا، رفــضــت السلطنة رفــضــا قــاطــعــا أي 
تــغــيــيــر فـــي شــكــل، أو رســــم أو هــنــدســة أي 
ــيــــرت ضــجــة كــبــيــرة  ثــ

ُ
ســلــعــة مـــن الــســلــع، وأ

حـــن عــمــد صـــنـــاع الأحـــذيـــة فـــي الــعــاصــمــة 

للحذاء  جــديــد  إنــتــاج شكل  إلــى  إسطنبول 
الــعــثــمــانــي اســـتـــوحـــوه مـــن طــــراز أوروبـــــي، 
فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن صـــــــادرت الــســلــطــات 

جميع الأحذية المستحدثة وأتلفتها )10(.
ــل طــائــفــة بــطــريــقــة من  ـــت كـ

َ
ــق ــحِـ لـ

ُ
خـــامـــســـا، أ

ــــذه الـــطـــرق  ــمّـــمـــت هـ الــــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة، وعـ
بالقضاء والقدر  الجبرية وقبولًا  نوعاً من 

والقسمة والنصيب.
الــســلــطــنــة  ســــكــــان  ــيـــع  ــمـ جـ درج 

ُ
أ أخــــــيــــــراً، 

العثمانية ضمن الطوائف - النقابات، بمن 
فيهم المتسولون والمومسات واللصوص!

تــتــحــول  ــم  لــ عـــنـــدنـــا  المـــديـــنـــة  أن  إذاً،  نـــجـــد 
حيث   )organic unit( عــضــويــة  وحـــدة  إلـــى 
يتكامل ويتكاتف سكانها، بل بقيت مركزاً 
إدارياً صرفاً بعكس المدينة الأوروبية التي 
إلى هيئة سياسية مستقلة قادرة  تطورت 
على خــوض المــعــارك أو عقد مــعــاهــدات مع 

نهاية القرون الوسطى.
بقيت المدينة العثمانية في المشرق العربي 
مــقــســمــة إلــــى حـــــارات مــنــعــزل بــعــضــهــا عن 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر، وعــــجــــزت عــــن خـــلـــق روح 
التعاون والتضامن بين سكانها، فكل حارة 
تــعــيــش حــيــاتــهــا المــنــفــصــلــة عـــن جــيــرانــهــا، 
ــــي فــــي خـــــوف دائـــــم مــــن ســـيـــطـــرة حــــارة  وهـ
أخرى عليها، وغالباً ما لجأت إلى السلاح 

لمواجهة الحارات الأخرى )11(!

تراتبية الأديان والمذاهب

ــــف، عــمــد  ــائــ ــ ــوظــ ــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــراتــ ــب تــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الــعــثــمــانــيــون إلــــى بــنــاء خـــط عـــمـــودي آخــر 
موازٍ للأول، ألا وهو نظام الملل )12(، حيث 

جرى أيضاً فصل الملل بعضها عن البعض 
الآخر، وأصبح لكل ملة قوانينها المختلفة 
ــــن حــيــاتــهــا  ــالــــرغــــم مـ ــل الأخـــــــــرى بــ ــلــ ــــن المــ عـ
المشتركة معها في المدينة أو القرية نفسها. 
وكـــمـــا كــــان رجــــل الـــديـــن يـــــرأس الــطــائــفــة - 
الــنــقــابــة، كــذلــك وُضـــع رجــل ديــن عــلــى رأس 
كل ملة يدير شؤونها ويكون صلة الوصل 
بينها وبين مؤسسات السلطنة العثمانية.

الملل )13( دام  هذا الانقسام المجتمعي بين 
لــقــرون طــويــلــة أدت فــي الــنــهــايــة إلـــى نفور 
أي  ورفــضــهــا  وتقوقعها  بعضها  مــن  المــلــل 
انــدمــاج أو مــصــاهــرة مــع مــلــة أخـــرى )14(، 
وفــيــمــا كــان مــن المــمــكــن أن تــتــزوج فــتــاة من 
كما  أهــلــهــا،  أن  إلا  غــيــر عشيرتها،  عــشــيــرة 
بــيــئــتــهــا، كـــانـــت تـــرفـــض رفـــضـــا قــاطــعــا أي 
ارتــبــاط عائلي خــارج المــلــة، إلــى درجــة قتل 
الفتاة إذا عصت على مبدأ الزواج الداخلي 

.)15( )endogamy(
المــشــكــلــة فــي نــظــام المــلــة لــيــس فــقــط فــي أنــه 
ــد الـــذي  أدى إلــــى تــقــســيــم المــجــتــمــع الــــواحــ
يتشارك أهله لغة واحــدة، وتقاليد واحدة، 
وثقافة واحــدة، لا فــرق بين واحــد وآخــر إلا 
فــي انــتــمــائــه الــديــنــي أو المــذهــبــي، بــل ذهــب 
أبعد من ذلك إلى ترسيخ هذا النظام دون 
إمـــكـــانـــيـــة إصــــاحــــه، عـــبـــر وضـــــع تــراتــبــيــة 
قــاســيــة بــن المــلــل. فــمــجــرد إعـــان السلطنة 
ــة، أثــار 

ّ
أن المــلــة الأعــلــى والأفــضــل هــي الــســن

التي وجــدت في  الأخـــرى  الملل  حقداً ضمن 
نـــظـــام مـــن هــــذا الـــنـــوع إجـــحـــافـــا فـــي حــقــهــا 
ــتــه بل 

ّ
)16(، خــاصــة أن الــفــرد لا يــخــتــار مــل

يولد فيها )17(. وما زاد من تشرذم الهيئة 

ر البنية الاجتماعية - الاقتصادية في لبنان    ]1[
ّ

تحج

نت طبقة العلماء من الحفاظ على التعيينات الدينية ضمن عائلاتها وذريتها
ّ

بحلول القرن الثامن عشر تمك
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زياد منى

أنظمة  تتقاسمها  لم  التي  فلسطين  أراضـــي  معظم  أن  السابق  العرض  في  رأينا 
على  متآمرتين  تحت سلطتين  وقعت  قد  الصهيوني  العدو  مع  بيكو  ــ  سايكس 
اسم  الأول  طمس  وبينما  الملكية.  ومصر  عــمّــان  نظاما  هما  وشعبها،  فلسطين 
فلسطين من خريطة الإقليم، تنفيذاً للمؤامرة الأعرابية ــ الصهيونية المدعومة من 
الملكية »حصتها« من  داونينغ ستريت، وضعت مصر  أي  الأفعى حينئذ،  رأس 
ذلــك في عــرض خاص  إلــى  المباشر )وسنعود  العسكري  الحكم  فلسطين تحت 

ضمن منبر »كلمات«(، واستمر الوضع كما هو إلى ما بعد ثورة يوليو 1952. 
الــقــاهــرة أطلقت على تلك الأراضــــي اســـم فلسطين، وأصــــدرت طــوابــع بــريــديــة لا 
أكثر. بعد ثورة 1952 دعمت العمل الفدائي المنطلق من غزة رداً على الاعتداءات 
الصهيونية المتكررة، لكن مخابراتها كانت مهيمنة على مجالات الحياة كافة في 
ت عنه سكوتاً مريباً ومتواطئاً، هو اتفاق مصر 

َ
»القطاع«. وثمة أمر خطير يُسك

الــروايــة  الهدنة، وفــق  الــعــدو الصهيوني على ترسيم جديد لخطوط  »الــثــورة« مــع 
العدو  الآتــيــة: مساحة قطاع غــزة كانت حتى عــام 1950، 565 كلم مربعاً. كيان 
شكا مراراً من سماح مصر للفلسطينيين في القطاع بعبور الحدود إما للعودة 
إلى ديارهم، أو لجلب بعض ممتلكاتهم من بيوتهم وبلداتهم ومدنهم التي أجبرهم 
العدو الصهيوني وعرب سايكس بيكو على مغادرتها، أو لمهاجمة المستوطنين 
العدو عبر حاكمها  كــان دخولها في مفاوضات مع كيان  الصهاينة. ردّ مصر 
العسكري آنذاك الجنرال محمود رياض. المفاوضات بين الطرفين جرت في منطقة 
ــادت إلــى اتــفــاق بينهما عــرف بــاســم »اتــفــاق الــعــوجــا« تــنــازلــت مصر  الــعــوجــا، وقـ
 وجنوباً، أي ما مقداره ربع 

ً
بموجبه عن 200 كلم مربع على امتداد القطاع، شمالا

مساحة »القطاع«. لكن ذلك لم يكن سوى واحد من التنازلات المهينة التي قدّمها 
بعض العرب والأعراب، لكن هذا موضوع آخر.

سقط قطاع غزة في عام 1956 إبان العدوان الثلاثي، حيث أعمل العدو في أهله 
مذابح لا حصر لها. خفايا انسحاب العدو الصهيوني من سيناء ومن القطاع بعد 
العدوان غير متوافرة على نحو موثق، لكن أحدها المثبت كان وقف العمل الفدائي 
عبر القطاع، إضافة إلى منح العدو حق المرور في مضيق تيران، ووضع قوات دولية 

على الحدود )لحماية الكيان الصهيوني لا لحماية مصر كما رأينا عام 1967(.
صت جوهر المشكلة تشخيصاً صحيحاً، أي أصل 

ّ
المشكلة هنا أن القاهرة شخ

. الواجب وقتها 
ً
البلاء يكمن في كيان العدو الصهيوني، لكنها قدمت علاجاً قاتلا

إقالة المشير عبد الحكيم عامر وجماعته من قادة الهزائم السابقة واللاحقة )حرب 
الرمال بالجزائر، الانفصال في سوريا، حرب اليمن(؛ مهادنة العدو وتقديم التنازل 

تلو الآخر لم يؤدّيا إلا إلى المزيد من الهزائم.
لم  إذا  كامل  كــان شبه  الفلسطيني  للشعب  العربية  الأنظمة  تكبيل  أن  هنا  المهم 
العدو  نحو  المدافع  إلا من سورية.  العدو  كيان  الفدائي ضد  العمل  تتوافر حرية 
صمتت إلا من جبهة سورية وجنوبي لبنان عبر »فرع فلسطين« في المخابرات 

السورية التي كانت برئاسة عبد الحميد السراج.
بتفويض من مؤتمر  يتم  لم  الفلسطينية،  التحرير  إلى تأسيس منظمة  بالعودة 
القمة كما يشاع، إذ إن الأخير كلف أحمد الشقيري الذي اختار العمل مع رفاقه 
المنفى.  العروبيين وأجــرى اتصالات لتأسيس كيان فلسطيني في  القوميين  من 
يقال إن المبادرة إلى تأسيس منظمة التحرير كان بإيحاء من واشنطن للرئيس 
تتطلب وجــود طرف  ]الــحــدوديــة[  الناصر »تسوية مشكلة فلسطين  جمال عبد 
 في عمله 

ً
فلسطيني مؤهل للتفاوض مع إسرائيل«. أحمد الشقيري كان مستقلا

قيل على نحو مهين، بعدما فضح مقررات 
ُ
القاهرة، فأ ورفــض الانصياع لقيادة 

قمة الــخــرطــوم الــتــي قـــررت تحويل الــصــراع على فلسطين إلــى صـــراع حـــدودي، 
واستبدال »إزالة آثار العدوان« بتحرير فلسطين. وأتت القاهرة والرياض المسلحة 
التي تسلمت المنظمة  الزعامة  الفاسد والمفسد، بقيادة جديدة، هي  بالبترودولار 
ر 

ّ
بعد رحيل رئيسها المؤسس في 25 كانون الأول 1967 ورفاقه. هنا وجب تذك

حقيقة أن حركة القوميين العرب، التي كانت من التنظيمات المنخرطة في العمل 
العسكري ضد العدو الصهيوني قبل عام 1965، أعلنت وقف دعمها لمصر عبد 
م رئاسة 

ّ
الناصر بعدما تبيّ لها ابتعاده عن قضية فلسطين. يحيى حمودة تسل

اللجنة التنفيذية صورياً، إذ إن الكلمة كانت للتنظيمات، وعلى رأسها فتح المدعومة 
بالبترودولار السعودي. الزعامة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة فتح، ذات الفكر 
التنازلات  بــدأت بتقديم   حتى 

ً
لم تنتظر طويلا العروبي،  الفلسطيني لا  الإقليمي 

للعدو التي نرى ونعايش إلى أين أوصلتنا.
لنأخذ تصريح منسوب إلى يحيى حمودة، الذي لم يكن سوى بوق لزعامة فتح 
الخاضعة لأوامر القاهرة والرياض، لنعرف بداية التنازلات التي فرضتها القاهرة، 
بالمستحيل، نحن  المطالبة  الأمــور وعــدم  الــريــاض: »يجب مواجهة  بالتنسيق مع 
نقول لليهود حتى الذين أتوا إلى فلسطين بعد 1948: تريدون السلام والتعايش 
حقاً؟ تحرروا من الصهيونية كحركة سياسية وعقيدة متزمتة عنصرية ودينية، 
واقبلوا أن تعيشوا مع العرب في دولــة فلسطينية، يهودية – عربية حيث يكون 
رفض  إذا  ممكن،  كل شــيء  وحقوقها...  استحقاقها  فئة حصتها، حسب  لكل 
العدالة  أن نقتسم فلسطين حسب  الصهيونية، علينا  يهود إسرائيل التخلي عن 
والحق، والمعروف أن قسماً من فلسطين كان دائماً للعرب، في هذا الجزء عاش 
أجــدادنــا ومــاتــوا ودُفــنــوا. هــذا الــجــزء هــو وطننا وتراثنا الــروحــي والثقافي، وهو 
منازلنا وأراضينا وتجارتنا. لم يكن يحق لأحد أن يسلبنا هذه الأملاك التي هي 
جزء منا، ليعطيها لشعبٍ يبحث عن وطن، لأن اليهود كانوا ضحية الاضطهاد 
النازي. لقد تمَّ كل شيء الآن ومن السخف أن نطلب من اليهود العودة إلى وطنهم 
فليحتلوا  الصهيونية،  عن  التخلي  في فلسطين بغير  البقاء  أرادوا  إذا  الأصــلــي. 
وا إلينا الأجزاء التي  الأجزاء من فلسطين التي لم تكن مستغلة قبل 1948، وليردُّ
أنا  النتائج. صدّقني  كانت  الــدائــم مهما  الــصــراع   فسيكون 

ّ
وإل للعرب،  سلبوها 

ديمقراطي حتى العظم، ومؤيد حقيقي للسلام...«.
)يتبع(

عن هزيمة حزيران

وإنكار فلسطين وصفقة القرن ]2[
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هو نظام الملل

ألزم العثمانيون 

الطوائف 

بنمط أحادي 
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جــعــلــت وراثــــة المــهــنــة ووراثـــــة المــلــة الــحــارة 
معزولة عن أي تداخل بينها وبين الحارات 

الأخرى )24(.
التقليدي  الهندي   - الطائفي  النمط  فــرض 
نــفــســه فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي خــــال الــفــتــرة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، خـــاصـــة أن الــســلــطــنــة كــانــت 
ــــرب، فـــتـــوقـــف أي  ــغـ ــ ــع الـ ــي حـــالـــة حـــــرب مــ فــ
 .)25( العربي  والمــشــرق  الغرب  بين  تواصل 
وللدلالة على الدور المميز الذي أدّته الهند، 
فــقــد بـــــادر فــقــهــاؤهــا إلــــى وضــــع الــفــتــاوى 
على هديها  التي سار   )Fetawa Alemgiri(
الــعــثــمــانــيــون، بــمــا فــيــهــم الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الهندية  الحضارة  وانتشرت   ،)26( برمته 
عبر المدارس الصوفية، كما ترأس الطوائف 
الــعــديــد مـــن المــبــشــريــن الــهــنــود )27(. ومــن 
بالتقمص،  الإيمان  بالهند،  التأثر  مظاهر 
وخـــاصـــة بـــن الــــــدروز، والمــفــهــوم الــصــوفــي 

»الفناء« في الكل )28(. لـ
مـــع تـــراجـــع الـــســـيـــطـــرة الــعــثــمــانــيــة، قــــرّرت 
الجيش  لتحديث  حــان  الوقت  أن  السلطنة 
عــلــى الــنــمــط الـــغـــربـــي، وأصــبــحــت الــحــاجــة 
الــجــيــش الإنــكــشــاري،  مــلــحّــة للتخلص مــن 
الـــجـــيـــش  يــــوظــــف  أن  ــلــــطــــان  الــــســ فــــــارتــــــأى 
الإنــكــشــاري مــدافــعــا عــن الــطــوائــف والمــهــن، 
وفي المقابل يحصل الإنكشاري على نصف 

الأرباح )29(!
 الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة فــي الــغــرب خــال 

ّ
إلا أن

الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، قــضــت عــلــى الــحــرف 
ــة فـــــي الــســلــطــنــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ والــــصــــنــــاعــــات الـ
الــعــثــمــانــيــة، مـــا نــــزع الــصــفــة الــحــرفــيــة عــن 
الطائفة، وبقي مدلولها الطائفي فقط. وهذا 
ما يبرز في مدن المشرق العربي كافة حيث 
نجد مناطق غالبية سكانها من المسيحيين، 
أو  الـــدروز،  أو  ة، 

ّ
السن وأخــرى غالبيتها من 

الشيعة، أو العلويين، أي إن المدينة المشرقية 
لا  للمدينة  تقسيماً  العثمانيين  عــن  ورثـــت 
كما هو  الشخصية  الــثــروة  مبدأ  يقوم على 
ــدن الــغــربــيــة حــيــث لــأغــنــيــاء  حــاصــل فـــي المــ
مناطق  وللفقراء  مــحــددة،  وشـــوارع  مناطق 
ــة عــــنــــدنــــا مــنــقــســمــة  ـــنــ ــديـ ــيـــت المــ ــقـ أخـــــــــرى. بـ
أفقية،  الغرب  في  تراتبيتها  بينما  عمودياً، 
مــــا يـــعـــنـــي أن الـــفـــقـــيـــر الـــــــذي يـــصـــبـــح ثـــريـــا 
يستطيع الانتقال إلى الضواحي ذات الدخل 
التقسيم  فــي  هــذا لا يحصل  بينما  المــرتــفــع، 
الــعــمــودي. بــكــام أوضـــح، الــنــمــوذج الغربي 
والثروة،  ة،  الكفاء على  تراتبيته  في  يعتمد 
الاجــتــمــاعــي،  لــلــحــراك  والمــجــهــود الشخصي 
الدينية  الطائفة  وصمة  بينما  نظرياً،  أقله 
الموروثة، أي النسب، هو الذي يحدد المكانة 
تغييرها.  إمكانية  دون  عندنا،  الاجتماعية 
خــــال الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر تـــوســـع الــنــظــام 
الــطــائــفــي لــيــشــتــمــل عــلــى 17 مــلــة، تــديــر كل 
واحدة منها شؤونها الخاصة تحت رعاية 
بعضها  دول مستقلة  وكأنها  دينها،  رجال 

عن البعض الآخر )30(.
مسار تطور المدينة في الغرب جعلها على 
طـــرفـــي نــقــيــض مـــن مــديــنــتــنــا، لأن الأولــــى 
الــحــديــثــة، بينما  الــدولــة  نـــواة  إلــى  تحولت 
التراث  لا تزال المدينة المشرقية تنوء تحت 

الِملي الانشطاري.
)يتبع(

* أستاذة جامعية



الحرب على اليمن ليست إماراتية أو 

سعودية أو أميركية فحسب كما 

يظن البعض، الحرب على اليمن 

فرنسية أيضاً. الحذر من إشهار 

الانخراط في الحرب، فرنسي هو 

»المذابح«  أيضاً، الخشية من الحبل بـ

التي ارتكبها التحالف أو تلك التي 

سيرتكبها في طريقه نحو اقتحام 

»الحديدة«، ميناء اليمن الأخير، الذي 

يبقي رؤوس الملايين من أبنائه 

فوق بحر الحصار، وراء »الخفر« في 

الظهور علناً في خنادق الحرب التي 

يشنها التحالف الدولي على اليمن 

منذ انطلاق الحرب في آذار ٢٠١٥ 

وليد شرارة ـــ محمد بلوط 

ميناء  حول  البحرية  الممرات  من  الألغام  نزع 
العملية  في  بالمشاركة  للمجاهرة  »الحديدة« 
الدفاع  وزارة  اختارته  الذي  الدور  هو  العسكرية 
أتى،  للتخفف مسبقاً من وحشية ما  الفرنسية 
الميناء  يمني في مدينة  ألف  وسيأتي على ٦٠٠ 
الذي  الحصار  في  الأكبر  الثغرة  الاستراتيجي، 
يعمل التحالف على إغلاقها على اليمن وتجويعه. 
الفرنسيون ليسوا في الخنادق ولا في الاقتحام 
اليمن  الحصار على  في  الجوي، ولا  أو  البحري 
على ما تقوله وزارة الدفاع، لكنهم سينزلون بحر 
»الحديدة« لتنظيفه من الأفخاخ والألغام بمجرد 
اقتحام »الإماراتيين« للبر. وزارة الدفاع الفرنسية 
اضطرت للإعلان عن عمليتها »الإنسانية« بعد 
مشاركة  عن  فيغارو«  »لو  صحيفة  كشفت  أن 
وحدات من القوات الخاصة الفرنسية في الهجوم 
في  ليسوا  الفرنسيين،  أن  ذلك  »الحديدة«.  على 
بين  ما  تباعد  بسبب  حال،  بأي  »الإنساني« 
احتمال سقوط المدينة التي لا تزال تقاوم الغزو 
الألغام،  نزع  لحظة  والجو، وبين  والبحر  البر  من 
وبسبب الأدوار الكثيرة التي يؤديها الفرنسيون 
وتسليحاً  استخبارياً  اليمن  على  الحرب  في 

وعملياتياً.  
الأمامي  الخط  الفرنسيون في  استخبارياً يقف 
فمنذ  اليمن.  على  والإماراتية  السعودية  للحرب 
المتعددة  »رافال«  طائرات   ٥ تشارك   ،٢٠١٥ آذار 
اليمنية،  للمواقع  الاستطلاع  عمليات  في  المهام 
ومن  الإماراتية،  »الظفرة«  قاعدة  من  انطلاقاً 
صور  فرنسا  تقدم  كذلك  جيبوتي.  في  قاعدة 
الأقمار الاصطناعية للمواقع اليمنية للإماراتيين 
باريس  إن  بل  الحرب  بداية  منذ  والسعوديين 
خاضت الحرب ضد »الحوثيين« منذ عام ٢٠٠٩. 
طلباً سعودياً  المتحدة  الولايات  رفضت  فعندما 
من  »الحوثي«  الاختراق  للتدخل ضد  العام  ذلك 
نيكولا  هرع  عسير،  في  دخان  لجبل  صعدة 
وتقديم  الأميركيين  محل  ليحل  ساركوزي 
»جيبوتي«  قاعدة  في  مروحياته  مساعدة 
صور  تتدفق  كانت  فيما  الحوثيين،  لمهاجمة 
وترشد  الفرنسية  الاصطناعية  الاقمار 

السعوديين إلى مكامن الخرق »الحوثي«.
الأولى  المرة  الفرنسية  النجدة  تلك  تكن  لم 
الأميركيين  محل  الفرنسيون  فيها  يحل  التي 
لتحصيل  فرص،  والتصرف كصياد  الرافضين 
إذ  والتجارية.  الدبلوماسية  المكاسب  بعض 
محل  ثانية  مرة  الفرنسيون  أيام  منذ  يحل 
والسعودي،  الإماراتي  نجدة  في  الأميركيين 
هؤلاء  رفض  أن  بعد  »الحديدة«  عملية  وفي 
استخبارية  بامكانات  لتزويدهم  إماراتياً  طلباً 
عملية  في  ألغام  وتفكيك  واستطلاع  وجوية، 
تتطلب إمكانات تقنية وبشرية لن يكون بوسع 

»التحالف« النهوض بها. 

وتسليحاً، لم يوقف تدفق الأسلحة الفرنسية نحو 
الجبهات اليمنية، لا عشرات المذابح التي ارتكبها 
التحالف في اليمن خلال أعوامها الثلاثة الماضية، 
اندلاع  من  عام  قبل  نفسها  فرنسا  توقيع  ولا 
التي  الحرب على معاهدة منع تصدير الأسلحة 
الإنسان.  انتهاك حقوق  في  تستخدم  أن  يمكن 
واصل الفرنسيون تسليم السعوديين في شكل 
خاص صواريخ »تاليس« الموجهة بالليزر، والتي 
المدن  في  واسع  نطاق  على  استخدامها  جرى 
اليمنية، لا سيما في المراحل الأولى من العمليات 
في أذار ونيسان ٢٠١٥. وتم تعديل مدافع قيصر 
من »نيكستر« ١٥٥ ملم وتزويد السعوديين بها. 
بعد  السعودي  الجو  سلاح  خدمة  في  ودخلت 
إرباص  طائرات  ست  الحرب،  اندلاع  من  عام 
السعودية   »١٥ »أف  مقاتلات  لتزويد   ٣٣٠-٢٠٠
اليمن،  في  عملياتها  خلال  الجو  في  بالوقود 
والمقاتلات  طيار،  دون  من  طائرات  إلى  إضافة 
المروحية »كوغار« التي تصنعها »هيئة التصنيع 
الأوروبية« المشتركة. وتلقت فرنسا ٩٠٠ مليون 
عتاد  لقاء   ٢٠١٥ من  الثاني  النصف  في  يورو 
هجمات  في  السعوديون  استخدمها  وذخائر 
مجرد  من  الفرنسيون  وانزلق  الأولى.  الأشهر 

بائع للأسلحة إلى مشارك في الحصار.
أسطول  من  دخل جزء  عندما   ٢٠١٦ آذار  وفي 

ت سفن 
ّ
الحصار السعودي أحواض الصيانة، حل

بموجب  المراقبة  عمليات  في  محلها  فرنسية 
اتفاق موقع مع »هيئة تصنيع السفن« الفرنسية. 
تم تسليمها  ودخل ٣٩ زورقاً سريعاً فرنسياً، 
خلال الفترة نفسها، في دوريات الحصار. وفي 
العام نفسه، أنجزت فرنسا تحويل هبة المليارات 
الثلاثة لتسليح الجيش اللبناني المقررة عام ٢٠١٤ 
السعودية  العمليات  مع  وتكييفها  إلغائها،  بعد 
في اليمن. تم تسليم ٩٠ في المئة من أسلحة الهبة 
شيربا«  »الرينو  مدرعات  ودخلت  الرياض،  في 
في  اللبناني  الجيش  ينتظرها  كان  التي  الـ٢٧٦ 

خدمة العمليات العسكرية ضد اليمن. 
هل يمكن أن يكون نزع الألغام عمل إنساني في 
سياق اقتحام الحديدة وإزالة جزء من خط الدفاع 
نحو  البحرية  الممرات  وفتح  المدينة،  عن  البحري 
الميناء للسفن والبارجات الإماراتية والسعودية، 
النقل  وسفن  الملاحة  حركة  تسهيل  بدعوى 
يقدم  البارجات؟  هذه  عليها  ستشرف  التي 
عملية  وكأنها  الألغام  نزع  عملية  الفرنسيون 
بينما  العسكري،  السياق  خارج  من  »إنسانية« 
الفرنسية  الحالة  في  كهذه  عملية  تشترط 
بتفكيك  متخصصة  حربية  قوة  بناء  تحديداً، 
طبيعة  إن  مستقلة.  أركان  هيئة  بقيادة  الألغام، 
الدفاع من  وزارة  بيان  يتحدث عنها  التي  المهمة 
مشاركة  تتطلب  التفاصيل  في  الإسهاب  دون 
وتفترض  الفرنسي.  الجيش  من  عدة  أسلحة 
العملية تواجد سفينة تدخل وقيادة في الممرات 
ستأتي  ألغام  وكاسحات  الميناء،  نحو  البحرية 
من قاعدة جيبوتي. والأرجح أن طبيعة الإشراك 
في  »الحوثيون«  أعدها  التي  »اليدوية«  البحرية 
لفرق  خاصة  سفن  إرسال  تتطلب  المنطقة، 
الغوص، للعمل على تفكيك هذا النوع من الألغام. 
البحرية  بالممرات  الموعودة  العملية  تنحصر  لا 
يجري  الميناء.  في  البري  القطاع  إلى  وتمتد  بل 
الحديث عن إيفاد السريتين ١٣ و٢١ من سلاح 
كبيرة  خبرة  اكتسبت  التي  الفرنسية  الهندسة 
لنزع الألغام لمشاركتها في الحرب في مالي. إن 
حشد كل هؤلاء يتطلب إرسال فرقاطة متعددة 
مستمرة  عسكرية  عمليات  منطقة  في  المهام 
بحاراً  تسعين  من  طاقماً  متنها  على  تحمل 
المؤكد  ومن  الألغام.  نزع  فرق  لحماية   

ً
ومقاتلا

لعملية  إلا واجهة  ليست  »الإنسانية«  العملية  أن 
عسكرية واسعة. 

وأبعد من الهيكلية العسكرية التي تمليها طبيعة 
دافع سياسي وصفقات  من  أكثر  هناك  المهمة، 
تسليح للمزيد من الانخراط فرنسياً في الحرب 
وزن  إن   ،

ً
فأولا والإمارات.  السعودية  جانب  إلى 

المصالح المشتركة الفرنسية السعودية الإماراتية 
حكم قرار التوجه نحو الانخراط في تلك الحرب 
منذ ساعاتها الأولى، ووصلت صفقات الأسلحة 
مليار   ١٦ من  أكثر  إلى  وحدها  السعودية  مع 
دولار ما بين الأعوام ٢٠١٠ و٢٠١٦. لعبت العلاقة 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  ربطت  التي  الخاصة 
بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، دوراً في الدفع 
إلى  اليمن  في  الفرنسي  التورط  من  المزيد  نحو 

جانب الصديق الإماراتي. 
وثانياً، إنّ المشاركة في الحرب على اليمن، على 
دونما  دخولها  على  الفرنسي  الحرص  رغم 
هدف  تقاسم  ثمرة  سوى  ليست  ضجيج،  أي 
تحجيم  المتحدة:  والولايات  الإمارات  مع  واحد 
فرنسي  مصدر  يقول  لإيران.  الإقليمي  النفوذ 
التقارب  بأن  قناعة  نتيجة  جاء  التدخل  هذا  إن 
إلغاء  بعد  الأميركي  الهجوم  ظل  في  إيران،  مع 
الاتفاق النووي، لم يكن مجدياً، وأنه من الأفضل 
الخليج  مع  التحالف  في  مجدداً  الاستثمار 

وتعزيز العلاقات التجارية والتسليحية معه. 
وثالثاً، إن تأثير المحافظين الجدد الفرنسيين في 
اليمن، على  القرار لا يزال بيناً في  عملية صنع 
تحجيم  نحو  اتجاهه  من  ماكرون  ادعاء  رغم 
نفوذهم بعد وصوله إلى الإليزيه. تنبغي الإشارة 
هنا إلى دور مستشار وزارة الخارجية الخاص، 
جان كلود ماليه، الذي يتقدم مجموعة من هؤلاء 
سياستها  إدارة  في  الفرنسية،  المؤسسة  داخل 
إلى  أمضاها  سنوات  خمس  فبعد  »اليمنية«. 
جانب جان إيف لودريان في وزارة الدفاع انتقل 
وإياه إلى الخارجية، إلا أن »ماليه« احتفظ بتأثير 
كبير، فلورنس بارلي خليفة لودريان في الدفاع. 
عهود  من  الناجية  الجدد  المحافظين  جيوب  إن 
الخارجية  في  الماضية  وهولاند  ساركوزي 
والدفاع لا تزال مؤثرة في عملية صناعة القرار 
المشاركة  باتجاه  وتدفع  »السين«،  ضفاف  على 

بفعالية أكبر في الحرب ضد إيران وحلفائها.

الماضية، يمكن إيراد الحقائق الآتية: 
ــار الـــلـــه« المــهــاجِــمــن  أفـــهـــمـــت »أنــــصــ
وقــيــادتــهــم بـــأن مــحــاولاتــهــم إســقــاط 
خسائر  كبّدهم 

ُ
ست الــحــديــدة  مدينة 

بـــــشـــــريـــــة ومــــــــاديــــــــة فـــــــادحـــــــة قـــــــد لا 
وخصوصاً  احتمالها،  يستطيعون 
ت 

ّ
إذا ما طال أمد المعركة. رسالة تجل

بوضوح في تمكّن الجيش واللجان 
ــلـــة مــمــا  ــامـ مــــن مــــحــــاصــــرة كــتــيــبــة كـ
تسمّى »ألوية العمالقة« ـــ التي تضمّ 
سلفيين من أبناء جنوب اليمن ـــ عند 
الــحــديــدة )المـــديـــنـــة(، بعدما  ــراف  ــ أطـ
استطاعا قطع التواصل بينها وبين 
الـــقـــوات الــتــي تــتــبــع لــهــا، وكــذلــك في 
تلك  منتسبي  مــن  الــعــشــرات  قتلهما 
الألــويــة فــي محيط مــطــار الــحــديــدة؛ 
من بينهم المدعو عبد القوي اليافعي 
)قائد كتيبة مدفعية(. هذه الفاتورة 
انــــســــحــــبــــت، بــــــصــــــورة أكــــــبــــــر، عــلــى 
الــجــبــهــات المــمــتــدة عــلــى طـــول الخط 
الــســاحــلــي، والـــتـــي نــجــحــت »أنــصــار 
الـــلـــه« فـــي إشـــغـــال المـــهـــاجِـــمـــن بــهــا، 
 إياهم خسائر بشرية ومادية، 

ً
دة مُكبِّ

كــان آخــرهــا أمــس مقتل أركـــان حرب 
ـــ تــهــامــة« حسين بو  »الــلــواء الــثــانــي 
حمي مع عدد من مرافقيه في منطقة 
الــتــحــيــتــا، وقبلهم  بــمــديــريــة  الـــفـــازة 
قــائــد إحــدى  الــرائــد مجاهد غشيش 
كتائب »حراس الجمهورية« التابعة 
لنجل شقيق الرئيس السابق طارق 
 
ً
مقاتِلا و19  صالح  الله  عبد  محمد 
مــن أفــــراد كتيبته فــي مــفــرق الــجــاح 
 عــــن »تــــدمــــيــــر عـــدد 

ً
الأعـــــلـــــى، فــــضــــا

كبير من الآليات ومصرع طواقمها، 
بينها 13 مــدرعــة وآلــيــة فــي مــعــارك 
الـــفـــازة« وحـــدهـــا، بحسب مــا أفـــادت 
ــأ« الــرســمــيــة  ــبــ ــة »ســ ــالــ ــه أمـــــس وكــ بــ
التابعة لسلطات صنعاء. بفعل تلك 
الموالية  الميليشيات  فقدت  الوقائع، 
»التحالف« سيطرتها على خطوط  لـ
إمدادها القادمة من الخوخة جنوبي 
ــي تــعــز  ــربــ ــا غــ ــخــ الــــحــــديــــدة ومــــــن المــ
الــلــذيــن  الــجــيــش والــلــجــان،  لمصلحة 
أكّــــدت وكــالــة »ســبــأ« أمـــس أنــهــمــا لا 
المشار  بالخطوط  يتحكمان  يـــزالان 
إلــيــهــا فــي ثـــاث نــقــاط رئــيــســة، هــي: 
ثة  مُتحدِّ ومجيليس،  الجاح  الــفــازة، 
عن عمليات »إجلاء لجثث العشرات 
مـــن الــقــتــلــى ومـــئـــات الـــجـــرحـــى عــبــر 

البحر«.
انــقــطــاع تــعــزيــزات الــقــوات المــدعــومــة 
إمـــــــاراتـــــــيـــــــا مـــــــن جــــــنــــــوب الــــطــــريــــق 
الــســاحــلــي إلــــى شــمــالــه، وتــقــهــقــرهــا 
عــنــد أعـــتـــاب مــطــار الـــحـــديـــدة، حملا 
قيادة »التحالف« على خفض سقف 
خطابها، واللجوء إلى حيل تبريرية 
ــن مـــحـــاصـــرة  ــن قـــبـــيـــل الـــحـــديـــث عــ مــ
المطار ضمن خطة لتجاوزه من دون 
مقاتلاتها  تنفيذ  مــع  تــوازيــا  قــتــال، 
ــارات عــلــى منشآته  مــســاء الــســبــت غــ
لمــضــاعــفــة الــضــغــط الــعــســكــري على 
»أنـــــــصـــــــار الـــــــلـــــــه«. لـــــكـــــن، حــــتــــى لــو 
استطاعت ميليشيات الرياض وأبو 
ــزاع الــســيــطــرة عــلــى مــطــار  ــتـ ظــبــي انـ
الــحــديــدة، فـــإن ذلـــك لا يُــعــدّ »حسماً 
لــلــمــعــركــة«، بحسب مــا يــؤكــد عضو 
الله«،  »أنصار  في  السياسي  المكتب 
ضــيــف الــلــه الــشــامــي، مُــنــبــهــا إلـــى أن 
»مطار الحديدة ليس مطار بغداد«، 
ومشدداً على أن »العبرة بالخواتم«. 
والــجــديــر ذكـــره أن هـــذا المــطــار الــذي 
تــــــدور حــــولــــه المــــواجــــهــــات الــــيــــوم لا 
ــنـــظـــور الـــعـــســـكـــري ذا  يُــعــتــبــر مــــن المـ
في  واقــعــا  كونه  استراتيجية،  قيمة 
تكون  أن  يُفترض  مكشوفة  مساحة 
لــســاح الــطــيــران فــاعــلــيــتــه فــيــهــا، إلا 
أن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي أن الــســيــطــرة 
الــواقــع على بعد عشرة  عليه )وهــو 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة( 
تــفــتــح الـــطـــريـــق نــحــو مــنــطــقــة كــيــلــو 
إلــى  ــعــدّ حــيــويــة بالنسبة 

ُ
ت الــتــي   16

إلى  بالنظر  واللجان،  الجيش  قوات 

ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ مــــــــــجــــــــــدّداً، أخــــــــطــــــــأت الـ
اليمن.  بشأن  والسعودية  الإماراتية 
 الــدولــة الــولــيــدة ومعها 

ّ
كــان فــي ظــن

المـــمـــلـــكـــة الــــعــــاجــــزة، ومـــــن ورائـــهـــمـــا 
بــالــولايــات   

ً
الــغــازي الأصــيــل متمثلا

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أن الــتــجــيــيــش 
الـــســـيـــاســـي والإعـــــامـــــي والمـــيـــدانـــي 
ــل تـــهـــامـــة عــلــى  ــ يــمــكــن أن يــحــمــل أهـ
الاستسلام بسهولة، وترك مدينتهم 
»عروس البحر الأحمر« لقمة سائغة 
ى 

ّ
غن الــتــي  اليمن  لكنها  ين، 

ّ
للمحتل

ــا مــــا هـــزيـــمـــتـــهـــم عــلــى  الأتـــــــــراك يــــومــ
اليمن«.  هذه  من  »آهٍ  بالقول:  ترابها 
الإمــــبــــراطــــوريــــة  أذرع  كــــل  ـــدت 

ّ
تـــجـــن

الإعـــامـــيـــة الــتــابــعــة لـــلـــريـــاض وأبـــو 
لـــتـــصـــويـــر  أمـــــــــس،  مــــــن  أول  ظـــــبـــــي، 
وتخويف   ،

ً
ســاقــطــة مدينة  الــحــديــدة 

الــيــمــنــيــن مــمــا يــنــتــظــرهــم فـــي مقبل 

الأيام، ودفع المبعوث الأممي الجديد 
ـــ الذي اتهمته »أنصار الله« بالعودة 
ــد  ــيـــل ولـ ــاعـ ــمـ ــيــــرة ســـلـــفـــه إسـ ــــى ســ إلــ
الشيخ أحمد ـــ إلى تصعيد الضغوط 
عــلــى ســلــطــات صــنــعــاء تــحــت طائلة 
تحويل المدينة إلى »أرض محروقة«. 
مــا  ــان  ــ ــرعـ ــ سـ الـــتـــهـــويـــل  ذلــــــك  أن  إلا 
انجلى عن استبسال في القتال على 
مــقــلــب الــجــيــش والــلــجــان، حـــال دون 
سقوط مطار الحديدة تحت سيطرة 
»الــتــحــالــف«،  المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لـــ
ــلـــي الــــذي  ــاحـ وحــــــــوّل الــــشــــريــــط الـــسـ
مطلع  منذ  الميليشيات  تلك  سلكته 
شهر أيــار/ مايو الماضي إلى شباك 
صيد حوصرت داخلها كتيبة بكامل 
خطوط  بفعلها  عت 

ّ
وتقط أفـــرادهـــا، 

إمــاراتــيــا  المــدعــومــن  المقاتلين  ــداد  إمـ
المــخــا والــخــوخــة، وهو  ي 

َ
مــن منطقت

ما اعترف به أمس مصدر في القوات 
ربه  عبد  المستقيل  للرئيس  الموالية 
ــرانــــس  ــالــــة »فــ ــور هـــــــادي لــــوكــ ــنـــصـ مـ
ر على 

ّ
برس«، مُقِرّاً بأن »هذا الأمر أث

العملية العسكرية«.
فــي تفاصيل المــشــهــد المــيــدانــي الــذي 
آلــــــــت إلـــــيـــــه مـــــواجـــــهـــــات الــــســــاعــــات 

 إمــدادهــا الــقــادم مــن صنعاء 
ّ
أن خــط

يـــمـــرّ عــبــرهــا. مـــن غــيــر المــضــيــر هنا 
التابعة  الميليشيات  تمكن  افــتــراض 
إلــى هذه  الــوصــول  مــن  »التحالف«  لـ
الحديدة،  إلى ميناء  المنطقة، ومنها 
المعركة حُسمت؟  أن  الأمــر  هل يعني 
حــتــمــا لا؛ ســـتـــكـــون المـــديـــنـــة عُـــرضـــة 
لــــحــــرب شــــــــوارع أشـــــد ضــــــــراوة مــمــا 
ــــدن وتــــعــــز، ولـــن  شـــهـــدتـــه مــديــنــتــا عـ
يــكــون لــلــريــاض وأبــــو ظــبــي مستقرٌ 
فــيــهــا، وفــيــمــا لـــو تــمــكــنــتــا مـــن حمل 
الــجــيــش والـــلـــجـــان عــلــى الانــســحــاب 
مساحات  أمامهما  فستكون  منها، 
جــبــلــيــة شــاســعــة مــمــتــدة عــلــى آلاف 
الكيلومترات لتحقيق حلم الوصول 
ــذه الحقيقة  ــي هـ

ّ
إلـــى صــنــعــاء )تــجــل

كون  عــن  المتهافتة  النظريات  ــل 
َ
ــط

َ
خ

وهنا  إلى صنعاء(،  طريقاً  الحديدة 
ستكون اليد الطولى والكلمة العليا 
الأرض.  أصــــحــــاب  لمــصــلــحــة  حـــتـــمـــا 
بــنــاءً على مــا تــقــدم، يمكن الــقــول إن 
من  تتطلعان،  والسعودية  الإمـــارات 
على  الــســيــطــرة  مــحــاولاتــهــمــا  وراء 
التجويع  إلى تصعيد حرب  الميناء، 

على اليمنيين، ظناً منهما أن تشديد 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم ســيــحــمــل ســلــطــات 

صنعاء على رفع الراية البيضاء.
ــا أكـــــــده، أمــــــس، الـــقـــيـــادي فــي  ــذا مــ ــ هـ

»أنــــصــــار الــــلــــه«، مــحــمــد الــبــخــيــتــي، 
 فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 

ً
قــائــا

الهدف من التصعيد الأخير »إحكام 
الحصار على الشعب اليمني لزيادة 

لفيف من مرتزقة متعددي الجنسيات، 

ومعهم مقاتلون محليون، 

ومن خلفهم القيادتان الإماراتية 

والسعودية، وفي صفهم داعم 

أميركي، وثانٍ فرنسي، وآخرون ستكشف 

الأيام هوياتهم... كلهم عجزوا عن 

انتزاع السيطرة على مطار مكشوف. 

عجز ليس إلا جزءاً من مسار ميداني لا 

يفتأ يسير لمصلحة سلطات صنعاء، 

»الأخبار«،  لع لـ
ّ

بحسب ما يؤكد مصدر مط

كاشفاً أن »الأيام المقبلة ستكون 

تحدثاً عن حالة 
ُ

حبلى بالمفاجآت«، وم

تململ في صفوف مقاتلي »التحالف«، 

ومطالبات بفتح ممرات آمنة لخروجهم. 

إزاء ذلك، يبدو الحديث عن تسليم مدينة 

الحديدة أشبه بتمنيات أكدت »أنصار الله« 

للمبعوث الأممي أن لا مجال لتحققها، 

في »أجواء عمل غير إيجابية« ـــ بتعبير 

المصدر ـــ يشيعها مارتن غريفيث، 

وسيتولى الرئيس مهدي المشاط إيضاح 

تفاصيلها

رون في الحديدة
َ

اليمن: الغزاة محاص

على الغلاف
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ون 
ّ

انزلق الفرنسي

د بائع للأسلحة 
ّ
من مجر

إلى مشارك في 

الحصار

ــار إلـــى أن المــبــعــوث  ــ مــعــانــاتــه«. وأشـ
ــفــــيــــث، الـــــذي  الأمــــــمــــــي، مـــــارتـــــن غــــريــ
ــــس وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  الـــتـــقـــى أمـ
الإنقاذ هشام شرف ونائبه  حكومة 
حـــســـن الـــــعـــــزي، »لــــــم يــــــأت بــجــديــد 
ــا طـــرح  ــ ــمـــال مـــنـــاقـــشـــة مـ ــكـ ــتـ عــــــدا اسـ
فــي زيــارتــه الــســابــقــة فــي إطـــار الحل 
الـــشـــامـــل«، مــضــيــفــا أن غــريــفــيــث »لــم 
مدينة  الميناء ولا  تسليم  منا  يطلب 
الحديدة«، إنما »الحديث يدور حول 
بتسليم  »المطالبة  الرقابة«. ووصف 
الــحــديــدة أو مــيــنــائــهــا« بــأنــهــا »أمــر 
غير واقعي لأنه لم يسبق لأي دولة 
أن ســلــمــت جــــزءاً مـــن أرضـــهـــا طــوعــا 
للغزاة«، متابعاً أن »هذا يعني منح 
الغزاة سلمياً ما عجزوا عن تحقيقه 
عـــســـكـــريـــا وســـيـــطـــالـــبـــون بـــالمـــزيـــد«. 
موقف من شأنه تخييب آمال قيادة 
»الــتــحــالــف« الــتــي كــانــت تــراهــن على 
»تسهيل  في  الأممي  المبعوث  نجاح 
تسليم الحديدة للحكومة الشرعية«، 
بإلقاء أسلحتهم  الحوثيين  و»إقناع 
والــدخــول فــي حـــوار ســيــاســي« على 
حــد تــعــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
أنور قرقاش، الذي ترافقت تغريداته 
ــة بــلــغــت حـــدّ  ــيـ مــــع شـــطـــحـــات إعـــامـ
»أنصار  داخــل  الحديث عن خلافات 
ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــأن كـــيـــفـــيـــة الـ الــــلــــه« بــــشــ
ــان الــنــاطــق  مــقــتــرحــات غــريــفــيــث. وكــ
ــلــــه«، مــحــمــد عــبــد  ــار الــ بـــاســـم »أنــــصــ
الـــســـام، قــد نــفــى صــحــة »أي حديث 
يُــــــطــــــرح فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــام عــن 
ــغـــوط«، مــتــهــمــا في  مــطــالــبــات أو ضـ
المــبــعــوث الأمــمــي بأنه  الــوقــت نفسه 
»لــــم يــعــمــل شــيــئــا حـــتـــى الآن، وهـــو 
ــدوان«،  ــعــ ــاءً لاســـتـــمـــرار الــ ــطـ يــمــثــل غـ
هاً إياه إلى أنه »إذا أراد أن يذهب  مُنبِّ
فـــي مــســار ولـــد الــشــيــخ، فــهــو يحكم 

على دوره بالفشل المحتوم«.
)الأخبار(

مقالة

الحرب على اليمن... فرنسية أيضاً

قوات فرنسية في قبضة صنعاء

أوقفته  الــذي  الغربي  الـــزورق  أن  »الأخــبــار«،  لـــ لع، 
ّ
أكــد مصدر يمني مط

اليمنية على السواحل المحاذية للحديدة لم يكن خالياً، بل كان  القوات 
على متنه عناصر أجانب، تم إيقافهم وهم الآن محتجزون لدى الجهات 
المــخــتــصــة. وأوضــــح المــصــدر أن الــــزورق تــابــع لــلــقــوات الــفــرنــســيــة، ومــن 
الـــزورق كانت  أن مهمة  إلــى  أيضاً. وأشــار  كانوا على متنه فرنسيون 
الحرب  إدارة  فــي  الفرنسية  الــقــوات  تــورط  عــن  وتكشف  »تجسسية«، 
ظ المصدر عن 

ّ
على اليمن، ولا سيما في معارك الساحل الغربي. وتحف

الإجابة عن سؤال بشأن عدد الجنود الموقوفين، مكتفياً بتأكيد أسر من 
كان على متن الزورق. وكان رئيس »اللجنة الثورية العليا«، محمد علي 
الحوثي، قد كشف عن إلقاء خفر السواحل اليمني القبض على زورق 
أجنبي في الحديدة، يحمل اسم »M/Y_jehol_ll«. من جهةٍ اخرى، نفى 

المصدر صحة وقوع أسرى مصريين في يد الجيش واللجان.
)الأخبار(

د موجات النزوح
ّ

تجد

للمرة الأولى منذ فترة طويلة 
ســـيـــطـــر خـــالـــهـــا نــــــوع مــن 
»ســتــاتــيــكــو« عــلــى معظم  الـــ
الجبهات في اليمن، سُجّلت 
الماضيين  الأسبوعين  خلال 
ــزوح كـــبـــيـــرة مــن  ــة نــــــ ــوجــ مــ
بحسب  الــحــديــدة،  محافظة 
ما أعلن مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية. 
وقـــال المــكــتــب، فــي بــيــان، إن 
من  نـــزحـــت  أســـــرة   4458«
مــنــازلــهــا فـــي ســـت مــنــاطــق 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــلــــفــــة فـــــــي مـ مــــخــــتــ
الــحــديــدة مــنــذ بــدايــة الشهر 
منظمة  ــانـــت  وكـ ــاري«.  ــ ــــجـ الـ
حــذرت  قــد  العالمية  الصحة 
مــن أن تــصــاعــد الــقــتــال في 
الــحــديــدة ســيــؤثــر فــي حياة 
ألف شخص،  مليون و600 
النزاع  داعية »جميع أطــراف 
والسماح  الميناء  حماية  إلى 
لأدائه بالتواصل«، موضحة 
في بيان أنه »يتم جلب أكثر 
مــن 70 فــي المــئــة مــن جميع 
المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــة 
الأساسية وإمدادات الرعاية 
ــــن خــــــال هـــذا  الـــصـــحـــيـــة مـ

الميناء«.
)الأخبار(

يريد »التحالف« تصعيد

حرب التجويع عبر السيطرة 

على ميناء الحديدة
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تصميم: سنان عيسى
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بغداد ـــ محمد شفيق

لــم يغب حــديــث الانــتــخــابــات ودعـــاوى 
تزويرها وعملية العد والفرز اليدوي 
المــنــتــظــرة لــنــتــائــجــهــا عـــن مــشــهــد عيد 
ــراق، وخـــصـــوصـــا أن  ــ ــعــ ــ ــفـــطـــر فــــي الــ الـ
اجتماعاً  يترقبون  السياسيين  القادة 
ــتـــرض أن يــجــري  ــفـ ــتـــوى يُـ رفـــيـــع المـــسـ
اليومين  له وانعقاده خلال  التحضير 
المقبلين بعد انقضاء عطلة العيد، بناءً 
على دعـــوة مــن رئــيــس الــــوزراء، حيدر 
الـــعـــبـــادي، لاقــــت تـــأيـــيـــداً مـــن مختلف 
رأى بعض  السياسية. ولئن  الأطــراف 
المراقبين أن دعوة العبادي لا تخرج عن 
إطار البحث عن حلفاء، ولا سيما بعد 
المدعوم  ائتلاف بين »سائرون«  إعلان 

سناء ابراهيم

70 فــي المــئــة مــن »داعــــش« و»الــنــصــرة« مــن الــســوريــن، ما 
ة الرقم بعد بدء الحرب؟ لسنا على يقين، فالأسرار 

ّ
هي دق

»الجبهة« ولكن لنفترضه صحيحاً،  تحيط بـ »الدولة« كما بـ
ألا يــقــودنــا هــــذا إلــــى ســـــؤال: كــيــف الــتــحــقــت هــــذه النسبة 

بالتنظيمين؟
الـــســـوريـــون لــيــســوا لــيــبــرالــيــن ولا عــلــمــانــيــن، الــســوريــون 
الربابة، عبدة الشيطان  أند رول بجوار  الــروك  متجاورون. 
الــخــمّــارة، سوريا  بجوار  المسجد  الإبراهيميين،  جــوار  إلــى 
هكذا وإن طفت رايات »أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة« 
ومكاتب  الفلاحين  العمال وجمعيات  اتحادات  مباني  فوق 
إلى  القومي« وتحوّل  »الحرس  البعث وقد خلع رداء  حزب 
الــســؤال: كيف أصبح  »لاكـــزس«. وسنعيد  ـــ المــرســيــدس والـ
»داعش« و»النصرة« من السوريين نسبة؟ أية نسبة لا يهم،  لـ
التي منيت  بالانتكاسة  متأثراً  اب بغضب 

ّ
الكت أحد  يسأل 

بها الدولة السورية في بعض مناطق الشمال السوري.
سؤال الكاتب ستلاقيه الإجابة في منتصف الطريق، إجابة 
الــســابــق فــي حــزب العمل  أمــيــرة حــويــجــة، العضو  للسيدة 
الــشــيــوعــي والــســجــيــنــة عــلــى ذمــتــه مــا بــن 1987 و1991. 
التالي:  لتروي  إلــى عــام 1991  بنا  أن عــادت  لنا بعد  تقول 
»شيء ما كان يزعجني، في تلك الفترة )1991(، كنت أتابع 
مع  تجربة جديدة في سوريا  تعتبر  كانت  التي  المنتديات 
كما  ريــاض سيف،  منتدى  أتابع  ربيع دمشق، كنت  بداية 
الــدكــتــور محمد  مــحــاضــرات  أذهـــب لحضور منتدى  كنت 
إلى  ذهبنا  المفاجأة،  كانت  وهنا  البوطي،  رمضان  سعيد 
منتدى البوطي في إحدى المرّات ولم نجد مكاناً نجلس فيه 
 إلى الباحة، والمفارقة الأكبر، أن كل 

ً
بدءاً من الصالة وصولا

الحضور كانوا من الشباب، وكــان سؤالي في ذلك الوقت: 
الــســؤال نفسه  لــنــا«؟  للبوطي وليسوا  الشباب  لمــاذا هــؤلاء 

أعدتُ طرحه على السيّدة أميرة فكان جوابها: »لا أستطيع 
الإجابة ببساطة، ولكن أستطيع القول أنه أصبح هناك مدّ 
ديني في البلد لم نكن نحسب له«. متى بدأ هذا المدّ الديني 

وصف بالعلمانية؟
ُ
وكيف انتشر في دولة ت

في آذار عام 2010، كان من المقرر عقد مؤتمر للعلمانيين 
الــعــرب فــي دمــشــق، ومـــن الأســـمـــاء الــتــي كــانــت ستشارك 
في المؤتمر، شخصيات من مثل صــادق جلال العظم من 
سوريا، ورجاء بن سلامة من تونس، ورشيد الخيون من 
العراق، وبيناز توبراك وطالب كوشوكان من تركيا، إلا أن 

السلطة ألغت المؤتمر قبل أن يعقد.
كانت السلطة آنذاك تعني رياض نعسان آغا، وزير الثقافة 
المصاب بعقد ليس حدّها الأدنى انحيازه إلى الدينيين، وقد 
وصــل بــه الأمــر ذات يــوم أن يمنع فرقة »باليه« مــن تقديم 
عرض راقص في دار الأوبرا في دمشق، لأن بنات »الباليه« 
لا يــرتــديــن المــابــس الــشــرعــيــة. شقيقه )الــشــرعــي( يومها 
العلمانيين  مــؤتــمــر  أبــلــغ منظمي  دمــشــق،  جــامــعــة  رئــيــس 
 
ً
بسحب موافقتهم على استضافة المؤتمر بحجة أن عطلا

تقنياً قد أصاب أجهزة الصوت.
كانتا  الثقافة  ووزارة  دمشق  رئاسة جامعة  أن  رغــم  على 
الثقافي  الــنــشــاط  هــذا  تفاصيل  بجميع  مسبق  علم  على 
على  موافقتها  أعلنت  كانت  التي  ذاتها  وهــي  منعته،  فقد 
ــمــون اســتــبــدال مــكــان 

ّ
ــاول المــنــظ الاســتــضــافــة، وعــنــدمــا حــ

من  القادمة  الشخصيات  من  والاستفادة  المؤتمر،  انعقاد 
خارج سوريا، أوصى نعسان آغا بعدم إقامة المؤتمر في 
أي مكان عام وعلى توقيف الدعوة العامة بجميع أشكالها 
بما فيها الإعـــان عــن نقل المــكــان، ولاحــقــا تــحــوّل مؤتمر 
نطاق خاص  وعلى  إلــى ورشــة صغيرة  العرب  العلمانيين 

في المعهد الدنماركي حضرها 40 شخصاً.
هـــذا مــا كـــان مــن أمـــر وزارة الــثــقــافــة وجــامــعــة دمــشــق في 
2010، أما دار الأوبرا في 2018، فقد تحولت من مؤسسة 

ثقافية إلى »مول« تجاري غاب عنه حضور القيمة الفنية 
لمصلحة العائد المــادي، فلماذا ستفتح الدار صالتها لفيلم 
إذا لــم يكن هــنــاك إيـــراد مــالــي على حــد قــول أحــد المعنيين 

في الدار؟
ــاد المــســرح إلــى 

ّ
هـــذا الــســؤال هــو نفسه الـــذي دفـــع أحـــد نــق

اعتكاف الدخول إلى الدار أخيراً بعدما تحولت كما رأى إلى 
، وتهتم 

ً
كازينو تحيي الحفلات لأسماء مغمورة تدفع مالا

 أيضاً. 
ً
بتخريج طلاب المدارس الخاصة الذين يدفعون مالا

هو السؤال نفسه الذي أحال فيلم »هؤلاء« لفاديا محمود 
وادوارد ميّا، ليعرض وكما حال مؤتمر العلمانيين في عام 
2010، على نطاق ضيّق في كنيسة الرب )كنيسة السيدة 
برعاية من الأب الياس زحلاوي(، حضره 50 شخصاً من 
 من دار الأوبرا. فيلم قيل عنه إنه 

ً
المقرّبين والأصدقاء بدلا

خطوة استباقية على صعيد التوثيق لما جرى خلال الحرب 
في وقــتٍ ما زالــت القوى المتصارعة على الأرض السورية 
مشغولة بالفعل ورد الفعل. فيلم أظهر ببراعة من الذي عزم 
الخوف وفتح له البوابة كي يدخل البلد ما قبل الأزمة، وأظهر 
الأزمــة.  مــا بعد  هــذه  الــخــوف  أيضاً ضيوف وليمة  ببراعة 
يكونوا  أن  يمكن  كــان  ســوريــن  معظمهم شباب  ضيوف 
التحقوا عوضاً عن ذلــك بابن  من روّاد دار الأوبــرا لكنهم 
»إدارة  كتاب  )مــؤلــف  ناجي  بكر  وأبــو  قطب  وسيد  تيمية 

التوحش«(.
هذه هي الحال، اتسع مسرح الأوبــرا لمطربين أمثال ريبال 
ق مجازر الفصائل المسلحة 

ّ
الهادي لكنه لم يتسع لفيلم يوث

فــي كــل مــن ريــف الــاذقــيــة، ومــعــلــولا، وأحــيــاء شــرق حلب، 
تلقت ومنذ عام  الأوبــرا  دار  أن  العلم  والفوعة، مع  وكفريا 
ضحاياها  وآخـــر  بالجملة،  الفصائل  هــذه  قــذائــف   2012
كــانــت مــديــرة الــبــرامــج فــي دار الأســـد للثقافة والــفــنــون لمى 
للثقافة  لــدار الأســد  العام  المدير  أن  العلم أيضاً  فلوح. ومــع 
جوان قره جولي قال في تصريح له عند توليه إدارة الدار: 

»من استشهد مات كي نبقى على قيد الحياة ولكي تبقى 
المـــســـارح مــفــتــوحــة، لــم يــســتــشــهــدوا كــي تــغــلــق المـــســـارح«. 
الــوقــائــع الــيــوم تــقــول إن المـــســـارح أغــلــقــت إلا لمــن يــدفــع أو 

يستجدي الدار أو يأتي باستثناء.
ربما هي الصدفة أن يربط ضيوف فيلم »هؤلاء« مدخلات 
الفيلم إلى السؤال  الأزمــة مع مخرجاتها لنصل في نهاية 
عــام 1991  فــي  أمــيــرة حويجة على نفسها  الـــذي طرحته 
ولنعود مجدداً إلى السؤال ذاتــه: لماذا هؤلاء الشباب كانوا 
اليوم  أصبحوا  الشباب  هــؤلاء  لمــاذا  لنا؟  وليسوا  للبوطي 
للمعركة ولم يكونوا للموسيقى؟ لماذا ابتسموا للأشلاء ولم 
يبتسموا لصبية ترقص »الباليه«؟ كيف حــوّل هــؤلاء ليلة 
القدر إلى مناسبة لاقتحام ثمانية قرى في ريف اللاذقية 
عدة  منها  نجا  مقبرة  اقتحامها  مــن  ســاعــة  بعد  أضــحــت 
نساء وطفلة انحنى ظهر طفولتها أمام هول ما رأت ورجال 

ناموا بثيابهم إلى الأبد بعدما سقطوا كما الورق اليابس؟
الطيب تيزيني أجاب عبر الفيلم: »أضربوا في الماضي، في 
الــعــودة إلى  الأســـاس، أزيــلــوا الفقر«، الأب زحـــاوي ترجى 
علينا  الجديدة  والدخيلة  فينا  الموجودة  القديمة  »الأسباب 

والتي أوصلتنا إلى هنا«.
ــرا فــي عــام 2008 عــرض »بــالــيــه« بحيرة  قــدّمــت دار الأوبــ
إحدى  وهــي  البجع،  بحيرة  تشايكوفيسكي.  لبيتر  البجع 
إلى  لــســؤال  الــيــوم  المــجــال  العالمية، تفسح  روائـــع الموسيقى 
المسؤولين عن الدار، سؤال من نوع: هل يعقل أنه بعد سبع 
سنوات من الحرب ليس هناك لجنة في الدار تختص بتقييم 
الأفلام والعروض ومن ثم منحها الفرصة التي تستحقها 
تتبعه  الــذي  المسبق  الــدفــع  عــن معيار  بعيداً  للعرض   

ً
فعلا

الدار حالياً في قبولها لأي عرض أو حفلة والذي قد تتحول 
مع دوام حاله إلى تاجر شنطة؟

هذه هي الحال... حين تغلقون دار الأوبرا، لا بد من افتتاح 
الصومعة، وبعدها سيكون »هؤلاء«.

ــــي تـــصـــعـــيـــد إســــرائــــيــــلــــي يـــكـــشـــف عــن  فـ
عجز كبير في مواجهة موجة الحرائق 
المحملة  الورقية  الطائرات  من  الناتجة 
بـــزجـــاجـــات حـــارقـــة، اســتــهــدفــت طــائــرة 
ــارة مــدنــيــة  ــيــ ــطـــاع فـــجـــر أمـــــس ســ ــتـ اسـ
الركاب شرق مدينة غزة من  خالية من 
دون وقــوع إصــابــات، فيما أعلن جيش 
العدو في بيان أن طائرة من دون طيار 
»استهدفت مركبة أحد منظمي وناقلي 
ــرات والـــبـــالـــونـــات  ــائـ ــطـ خـــايـــا إطـــــاق الـ
الــحــارقــة«. ونــقــلــت صحيفة »هــآرتــس« 
الــعــبــريــة عـــن الــجــيــش، أنــــه »لــــن يسمح 
بالمس بمواطني غلاف غزة أو أملاكهم«، 
وأن »ظــاهــرة الــطــائــرات الــحــارقــة تهدد 

حياة سكان الغلاف وممتلكاتهم«.
صــبــاح أول مــن أمـــس )الــســبــت( وحـــده، 
فــلــســطــن  داخــــــــــل  حــــريــــقــــا  انــــــدلــــــع 15 
المحتلة إلى الشرق من قطاع غزة بفعل 

الحارقة،  الورقية والبالونات  الطائرات 
إذ تــســبــبــت الأجــــــــواء الــــحــــارة فــــي كــبــر 
الــســيــطــرة عليها،  الـــحـــرائـــق وصــعــوبــة 
»كيسوفيم«  مــســتــوطــنــات  وقـــد شــمــلــت 
و»رعــيــم«، وكيبوتس »نير عــام« شمال 
شـــرقـــي الـــقـــطـــاع ، وأحـــــــراش »كـــرمـــيـــا«، 
وأيــضــا »أشــكــول« و»ســـديـــروت« و»نير 
عام«. كما أبلغ عن وقوع خمسة حرائق 
أمس في  مناطق عدة. في هذا السياق، 
قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إنه 
تــم تسليمها  التي  المعطيات  مــن  يتبين 
ــيــــة والأمـــــــــن الـــتـــابـــعـــة  لـــلـــجـــنـــة الــــخــــارجــ
اندلع  أنــه  المــاضــي  الخميس  للكنيست 
حتى الآن 400 حريق في »غــاف غزة«، 
فيما قـــدرت الــخــســائــر الإجــمــالــيــة حتى 
الآن بـ9 ملايين شيقل )100 دولار = 360 
كتكاليف  مــلــيــونــان  بينها  مــن  شــيــقــل( 
ــة خـــســـائـــر  ــيــ ــقــ ــبــ ــرائــــق والــ ــلــــحــ ــاء لــ ــ ــفــ ــ إطــ

للمستوطنين.
رت »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

ّ
جـــــراء ذلـــــك، حــــــذ

لمــســيــرات الــعــودة وكــســر الــحــصــار« من 
»مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لــجــر المــســيــرات 
الــعــســكــرة وقــتــل الأبــريــاء  إلـــى  السلمية 
ــلــــة فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إن  الـــــــعـــــــزل«، قــــائــ
ــرق الــبــريــج  ــ ــهــــداف المـــواطـــنـــن شـ ــتــ »اســ
والتهويل لخطر الطائرات الورقية هي 
إلى  السلمية  المــســيــرات  لجر  مــحــاولات 

العسكرة«.
ــرت مــصــادر  ــ فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ​ذكـ
إعلامية عبرية أن الجيش قرر تسريع 
أعـــــمـــــال بــــنــــاء الـــــســـــور حــــــول الـــقـــطـــاع 
والانــتــهــاء مــن بــنــاء نحو ربــع المسافة 
مــوقــع »والا«  المــنــوي تشييدها. وذكـــر 
أن أعمال بناء السياج »شهدت تقدماً 
كبيراً بعد تشييد شركات السور في 21 
مقطعاً مختلفاً حول القطاع، والانتهاء 
مـــن بـــنـــاء 14 كــلــم مـــن أصــــل 65 جــرى 
العمل  أن  إلــى  لــهــا«، مشيراً  التخطيط 
وفرنسية  ألمانية  شــركــات  فيه  تــشــارك 

»بحراسة مشددة من الجيش، لا سيما 
في المناطق المكشوفة«، وذلك على أمل 
الانتهاء من السور كله في نهاية 2019. 
وأمــــــــس، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
تسللوا  فلسطينيين  ثــاثــة  أن  الــيــوم« 
الــحــدودي شــرق القطاع  عبر الــســيــاج 
لإلـــحـــاق الأضـــــــرار بـــمـــعـــدات هــنــدســيــة 
النيران  أن يطلق جيش الاحتلال  قبل 

باتجاههم ويعودوا إلى غزة.
في ظل هذه التطورات، أوصت بحرية 
»تشغيل  بـ السياسي  المستوى  الــعــدو 
مــيــنــاء بــحــري خـــاص لــقــطــاع غـــزة في 
أســـدود المحتلة سعياً  ســواحــل مدينة 
لــتــخــفــيــف الــحــصــار الـــبـــحـــري«. ووفـــق 
»يــــديــــعــــوت«، أعـــــدت الــبــحــريــة تــقــريــراً 
يشمل خيارات عدة لتخفيف الحصار 
الــخــيــارات الواقعية  الــبــحــري، »وأكــثــر 
ــنــــاء خــــاص  ــيــ يـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــشـــغـــيـــل مــ
بــغــزة على ســواحــل أســـدود تمر عبره 
البضائع بعد فحصها من قبرص إلى 
رح بناء ميناء محلي 

ُ
غزة«. وبينما اقت

على سواحل القطاع، فإن »واقع موانئ 
غــــزة لا يــســمــح حــالــيــا بــخــيــار كـــهـــذا«، 
ــزيــــرة صــنــاعــيــة  ــى فـــكـــرة جــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
إن  قالت  الصحيفة  لكن  القطاع.  قبالة 
فإنه يأتي  إن تم تطبيقه،  إجــراء كهذا 
إطــار »تسوية كبيرة تحدث عنها  في 
ضـــابـــط كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
قبل أسبوعين«. كما نقلت عن الضابط 
السماح  المقترحات  من  إن  قوله  نفسه 
للصيادين الغزيين باستخدام أقفاص 
كــبــيــرة لــصــيــد الــســمــك قــبــالــة ســواحــل 

القطاع لزيادة كميات الصيد.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا الأمـــــن الـــعـــام 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
حــكــومــة »الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي« الــتــابــعــة 
لــلــســلــطــة، إلـــى إلــغــاء الــعــقــوبــات الــتــي 
تـــفـــرضـــهـــا ضـــــد غـــــــزة ودفــــــــع رواتـــــــب 
العميق  »القلق  عــن  معبراً  موظفيها، 
ــادي« بــســبــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــار الاقـ ــيــ ــهــ مــــن الانــ
تقرير  فــي  غوتيريس  وقــال  الحصار. 
مــكــتــوب نــشــره مــكــتــبــه أول مــن أمــس، 
إن عـــدم الــتــزام الــحــكــومــة دفـــع رواتـــب 
مـــوظـــفـــيـــهـــا فــــي غـــــزة »يــــزيــــد الـــوضـــع 
ــيـــداً... يـــجـــب إلـــغـــاء هــــذا الإجـــــراء  ــقـ تـــعـ
وغــيــره مــن الــتــدابــيــر الــخــطــيــرة وعــدم 

فرض أي تدابير جديدة«.

د اتجاه مطلقي »الطائرات الورقية«: 
ّ

العدو يصع

مطلوبون للاغتيال

بدء العد التنازلي للحكومة: 

العبادي ينشط على كل الخطوط

مشاورات »اللجنة الدستورية« تنطلق في جنيف

تحذيرات من انفلات 

أمني مع قرب انتهاء 

عمر الحكومة

تكثفت المشاورات 

الروسية ــ الإسرائيلية حول 

الجنوب السوري

دعت الأمم المتحدة 

السلطة إلى دفع رواتب 

موظفيها في غزة 

وإيقاف العقوبات

تتجه الأنظار إلى الاجتماع 

الذي دعا إليه حيدر العبادي 

للتباحث في الشأن الانتخابي، 

والذي لاقى ردوداً إيجابية 

لدى مختلف الأطراف 

ل الدعوة 
ّ

السياسية. وتشك

إلى هذا الاجتماع جزءاً من 

تحرك نشط يقوده العبادي 

مع اقتراب نهاية عمر 

حكومته، بهدف كسب ود 

التحالفات والقوى الرئيسة، 

وتصدير نفسه بوصفه 

المرشح »الأصلح« لرئاسة 

الحكومة المقبلة 

العراق

سوريا

فلسطين

داخل أحد المقاهي في شارع الرشيد في العاصمة بغداد )أ ف ب(

حين تغلقون »الأوبرا«... لا بد من افتتاح الصومعة

بريد دمشق

بزعامة  الكردستاني«  الديموقراطي 
القيادي في  الــبــرزانــي. وقــال  مسعود 
الكردستانية«  الإسلامية  »الجماعة 
زانا  البرلمان،  في  والنائب  المعارِضة، 
ســـعـــيـــد، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
إن أحــــزاب المــعــارضــة وأبـــرزهـــا حزبه 
و»حـــــــركـــــــة الــــتــــغــــيــــيــــر« و»الاتـــــــحـــــــاد 
الإســـامـــي« حــــددت شــروطــهــا لقبول 
ــام إلــــى  ــمــ ــــي لــــانــــضــ ــرزانــ ــ ــبــ ــ دعـــــــــوة الــ
التحالف الــكــردي. وأوضــح سعيد أن 
هــذه الــشــروط هــي: »تصحيح المسار 
ــادة الـــعـــد والـــفـــرز  ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي، إعــ
لــنــتــائــج الانــتــخــابــات بــشــكــل شــفــاف، 
مــعــالــجــة الـــتـــزويـــر الــحــاصــل وتــعــهــد 
الــتــزويــر فــي انتخابات  الــحــزب بمنع 
ــتـــان المـــقـــبـــلـــة«، مـــؤكـــداً أنــــه في  كـــردسـ
ــدم تــنــفــيــذ تــلــك الـــشـــروط فــإن  ــال عــ حــ
المعارضة الكردية لن تكون جــزءاً من 

التحالف المزمع تشكيله.
وفيما يستعد الوفد الكردي التفاوضي 
لــزيــارة بــغــداد فــي وقــت لاحــق مــن هذا 
 الــكــرد عــلــى تمسكهم 

ّ
الأســـبـــوع، يــظــل

مقبلة،  حكومة  أي  لتأييد  بشروطهم 
 عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــي 

ً
فــضــا

يــعــتــبــرونــهــا »اســتــحــقــاقــا انــتــخــابــيــا«. 
وفــي الــســيــاق، أبــلــغ مــصــدر مــقــرب من 
»الاتـــحـــاد الــكــردســتــانــي«، »الأخـــبـــار«، 
أن العبادي حاول فتح قنوات تواصل 
مـــع الـــكـــرد، وتــصــحــيــح الـــصـــورة الــتــي 
ــده بــعــد ســيــطــرة  ارتـــســـمـــت لــديــهــم ضــ
ــقــــوات الاتـــحـــاديـــة عــلــى كـــركـــوك في  الــ
المـــاضـــي.  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   16
وقــال المصدر إن »العبادي أبلغ الوفد 
التفاوضي الكردي أن رواتــب موظفي 
إذا جــاء رئيس وزراء  قطع 

ُ
الإقليم ست

ــا يــعــنــي مــطــالــبــتــه الـــكـــرد  ــــد«، مــ ــديـ ــ جـ
ضــمــنــيــا بــالمــوافــقــة عــلــى مــنــحــه ولايـــة 
ثانية، مقابل اســتــمــرار صــرف رواتــب 

الموظفين والمتقاعدين.

ترجم العدو الإسرائيلي 

عجزه عن السيطرة على 

الحرائق المتواصلة في 

مستوطنات »غلاف غزة«، 

التي أدت إلى خسائر تقدر حتى 

الآن بنحو مليونين ونصف 

المليون دولار، بنقل »الحلول« 

إلى مستوى آخر بخاصة بعد 

العجز التقني. وهذه المرة 

تتجه الأنظار إلى إعادة تفعيل 

سياسة »الاغتيالات المنتقاة« 

بحق الشبان مطلقي الطائرات 

الورقية

تــدخــل الــجــهــود الــروســيــة ـــــ الأمــمــيــة ــ 
إحياء  الــى  الهادفة  المشتركة،  التركية 
مرحلة  السياسية«،  »التسوية  مسار 
تستضيفها  اجــتــمــاعــات  فـــي  جـــديـــدة 
ــدءاً مـــن الـــيـــوم، ســـوف تــركــز  جــنــيــف، بــ
عــلــى تثمير المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا 
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، 
الــدســتــوريــة«،  حـــول تشكيل »الــلــجــنــة 
ــع الـــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة والــــفــــاعــــلــــة فــي  ــ مــ
المــلــف الـــســـوري. وســـوف تــكــون الـــدول 
الــضــامــنــة فـــي مـــحـــادثـــات »أســـتـــانـــا«، 
وهي روسيا وتركيا وإيــران، حاضرة 
فــي الــلــقــاءات المــرتــقــبــة، على أن تتابع 
ــــع دي مـــيـــســـتـــورا  مـــلـــف »الــــلــــجــــنــــة« مـ
نفسه، على أن يجتمع الأخير بممثلي 
الــــدول الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 

ضــمــن إطـــــار »المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة«. 
ــــوف تــلــعــب نــتــيــجــة المــــحــــادثــــات ــــ  وســ
وفـــق تــصــريــحــات عـــدد مــن المــســؤولــن 
ـــــ دوراً مـــحـــوريـــا فـــي تــحــديــد  الــــــروس 
مــوعــد الــجــولــة الــجــديــدة مــن »مــؤتــمــر 
سوتشي« في حال التوافق على ملف 
الــدســتــوريــة« وآلــيــة  تشكيل »الــلــجــنــة 
عــمــلــهــا. وبـــعـــد مـــــشـــــاورات وســلــســلــة 
اتصالات دبلوماسية واسعة، وصلت 
منصات المعارضة إلى قائمة بأسماء 
ــول تــلــك  ــدخــ ــن طـــرفـــهـــا لــ المـــرشـــحـــن مــ
ــنـــة«، ويـــفـــتـــرض أن تـــصـــل تــلــك  ــلـــجـ »الـ
الأسماء إلى المبعوث الأممي ليناقشها 

بدوره مع ممثلي الأطراف الدولية.
ــــن هــــــذا الــجــهــد  ــــف الأمــــيــــركــــي مـ ــــوقـ المـ
الأممي لا يزال غير محدد بشكل كامل، 
عــلــى الــرغــم مــن أن دي مــيــســتــورا أكــد 
حضور مسؤولين أميركيين مشاورات 
جــنــيــف المــنــتــظــرة، فـــي مـــــوازاة تقليله 
مـــن فــــرص حــــدوث »انـــفـــراجـــة كــبــيــرة« 
في مسار المحادثات. وأفــادت مصادر 
مــعــارضــة عـــدة بــأنــه تــم الــتــوافــق على 
قــائــمــة المــرشــحــن المـــئـــة، والـــتـــي تضم 
وباقي  التفاوض«  »هيئة  عن  ممثلين 
المــنــصــات الــتــي شـــاركـــت فـــي »مــؤتــمــر 
أن  دون  ــــن  مـ مـــنـــاصـــفـــة،  ســــوتــــشــــي«، 
يتضح حجم التمثيل لكل طرف حتى 
الآن. ومن الممكن قراءة توافق منصات 
ــه إشـــــارة إيــجــابــيــة  المـــعـــارضـــة عــلــى أنــ
)المدعومة  الروسية  بالخطوة  للقبول 

أممياً حتى الآن( على طريق الحل.
ومن غير المتوقع أن تقتصر مشاورات 
اتها الجانبية على ملف  جنيف ولقاء
»الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة«، إذ يــتــوقــع أن 

»خفض  منطقة  عــن  الــحــديــث  يحضر 
الــتــصــعــيــد« فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
الروسية  ــــ  الأميركية  المــشــاركــة  بحكم 
بالمسار  الملف  وارتباط  الفاعلة هناك، 
الـــســـيـــاســـي. ونــشــطــت مــوســكــو خــال 
الأيــام القليلة الماضية من مشاوراتها 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي حــــول هــذه 
الــنــقــطــة، إذ بــحــث الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  مع  بوتين 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــبـــر الـــهـــاتـــف، 

تطورات الوضع في الجنوب السوري. 
ــك بــــالــــتــــوازي مــــع مــــا نــقــلــتــه  ــ ــاء ذلـ ــ وجــ
وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة عـــن زيــــارة 
القائد في الشرطة العسكرية الروسية 
فــاديــمــيــر إيــفــانــوفــســكــي، لإســرائــيــل، 
لبحث وجــود قــوات بــاده فــي منطقة 
»خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد« الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
مـــســـؤولـــن عـــســـكـــريـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، 
الإيراني«  »الوجود  إلى جانب مسألة 
شهدت  قد  المنطقة  تلك  وكانت  هناك. 
توتراً متكرراً خلال الأيــام الماضية، إذ 
جــــرى قــصــف مــتــبــادل بــالــقــذائــف بين 
المسلحة  والفصائل  الــســوري  الجيش 
في ريفي درعا والقنيطرة، إلى جانب 
استهداف سلاح الجو السوري مواقع 
في ريف درعا. وكان لافتاً أن التصعيد 
تلا تحذيراً جديداً من وزارة الخارجية 

الأميركية بأن الولايات المتحدة سوف 
تــتــخــذ »إجـــــــــراءات حـــازمـــة ومــائــمــة« 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة،  تـــجـــاه الــ
اتــفــاق »خفض  الأخــيــرة  »انتهكت«  إن 
وبــالــتــزامــن،  الــجــنــوب.  فــي  التصعيد« 
ــتــــمــــرت عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال الـــتـــي  اســ
تـــطـــاول مــســؤولــي »المـــصـــالـــحـــات« في 
بـــلـــدات ريـــفـــي درعـــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة، من 
قبل الفصائل المسلحة الرافضة للحل 

السلمي مع الجانب الحكومي.
ــيــــا اتـــصـــالاتـــهـــا  وبـــيـــنـــمـــا تــــعــــزز تــــركــ
»اتــفــاق  تنفيذ  لضمان  الدبلوماسية 
ــــان آخــــرهــــا اتـــصـــال  مـــنـــبـــج«، والــــتــــي كـ
الرئيس رجب طيب أردوغــان بنظيره 
السبت  مــاكــرون،  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
ــا  ــ ــــوريـ ــــع »قـــــــــــــوات سـ ــابـ ــ ــتـ ــ المــــــــاضــــــــي، تـ
الديموقراطية« حملتها العسكرية في 
ريف الحسكة الجنوبي وأطــراف ريف 
الــزور الشمالي الشرقي، مدعومة  دير 
بــقــصــف جــــوي مــكــثــف مـــن »الــتــحــالــف 
ــقـــوات أنــهــا  ــدولــــي«. وأعــلــنــت تــلــك الـ الــ
قرية  السيطرة على  مــن  أمــس  تمكنت 
عـــنـــاصـــرهـــا  أن  مـــــؤكـــــدة  ــة،  ــشــ ــيــ ــدشــ الــ
قليلة،  أصبحوا على بعد كيلومترات 
على هذا المحور، من الحدود العراقية. 
ــه »إنـــــجـــــاز«  ــ ــ وجــــــــاء الإعــــــــــان عــــلــــى أنـ
الــعــمــلــيــات ضد  الــثــانــيــة مــن  للمرحلة 
ــــرق ســــوريــــا، بــعــدمــا  »داعــــــــش« فــــي شـ
ــن دون  ــ ــفــــت المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــ ــوقــ تــ
ــلـــى ضــفــة  ــاء وجـــــــود الـــتـــنـــظـــيـــم عـ ــ ــهـ ــ إنـ
له بتكثيف  الشرقية، ما سمح  الفرات 
الهجمات ضد قوات الجيش السوري 

على الجانب الآخر من النهر.
)الأخبار(

ــتــــح«  ــفــ ــــن »الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري« و»الــ مـ
بــــزعــــامــــة هــــــــادي الـــــعـــــامـــــري، وبـــــــروز 
إمـــكـــانـــيـــة انـــضـــمـــام »دولـــــــة الـــقـــانـــون« 
ــــوري المـــالـــكـــي إلـــيـــهـــمـــا، إلا  بـــرئـــاســـة نــ
ــن« غـــلـــب عــلــى  ــظــ أن طـــابـــع »حـــســـن الــ
جميع البيانات التي صدرت عن قوى 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة تــعــلــيــقــا على 
الدعوة، وكــان آخرها ما أعلنه رئيس 
»المشروع العربي«، السياسي العراقي 
المــثــيــر لــلــجــدل، خــمــيــس الــخــنــجــر، من 

تأييد هو الآخر.
وكــــــان الـــعـــبـــادي قــــد دعــــــا، فــــي كــلــمــة 
ــيـــد الـــفـــطـــر، الــكــتــل  مـــتـــلـــفـــزة قـــبـــيـــل عـ
ــى »عــــقــــد لــــقــــاء عــلــى  ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــة الـــعـــيـــد  ــلـ ــطـ ــتــــوى عـــــــــالٍ بــــعــــد عـ مــــســ
ــرة، وفـــــــي المـــــكـــــان الــــــــذي يــتــم  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
التشاور، لوضع  تحديده لاحقاً بعد 
أيدينا بأيدي بعض من أجل حماية 
الــوطــن والمــواطــنــن، وضــمــان سلامة 
ــيــــة والمــــكــــاســــب  ــيــــاســ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســ
آليات  على  والاتــفــاق  الديموقراطية، 
محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــأفــــضــــل مــــــا يـــمـــكـــن، 
ــاد عـــلـــى قــــرارنــــا الــوطــنــي  ــمـ ــتـ وبـــالاعـ
ومصالح بلدنا وشعبنا«. وأشار إلى 
ضـــرورة »وضـــع أســس قــويــة ودائــمــة 
الأهــلــي«،  والسلم  السلمي  للتعايش 
»)أنــنــا( نستهدف محاربة  إلــى  لافتاً 
الفساد والقضاء عليه والتخلص من 

المحاصصة الفئوية الضيقة«.
وفيما بدأ العد التنازلي لانتهاء عمر 
إلــى حكومة  التي ستتحول  حكومته 
من  الأول  من  اعتباراً  أعمال  تصريف 
تــمــوز/ يــولــيــو المــقــبــل، شـــدد الــعــبــادي 
فـــي لـــقـــاء جــمــعــه مـــع كـــبـــار الـــقـــيـــادات 
العسكرية في مقر العمليات المشتركة 
)الــتــي تضم مختلف صــنــوف الــقــوات 
الأمــنــيــة وتــشــكــيــاتــهــا والمــســتــشــاريــن 
الأمــيــركــيــن( عــلــى »أهــمــيــة اســتــمــرار 

حــيــاديــة الــقــوات المــســلــحــة، وإبــعــادهــا 
عــــــــــن الـــــــــخـــــــــافـــــــــات والـــــــــصـــــــــراعـــــــــات 
أن »أي ســاح  مــعــتــبــراً  الــســيــاســيــة«، 
خـــــارج هــــذا الإطــــــار يُـــعـــدّ ســــاح تــعــدٍ 
وفــــوضــــى«، مــضــيــفــا أن »الــعــمــل جــار 
ــلـــى حـــصـــر الـــــســـــاح«. تــصــريــحــات  عـ
رئيس  أطلقها  تحذيرات  مــع  تزامنت 
لجنة الأمن والدفاع النيابية، المنتمي 
إلى »التيار الصدري«، حاكم الزاملي، 
مــــن »انــــفــــات أمــــنــــي« فــــي الــعــاصــمــة، 
بــالــتــزامــن مــع انــتــهــاء عــمــر الحكومة. 
ــــه »ســـيـــكـــون هــنــاك  أنـ ــي  ــلـ ــزامـ الـ ورأى 
ــفــــات أمـــنـــي داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة مــع  انــ
قـــرب انــتــهــاء عــمــر الــحــكــومــة الحالية، 

ــك إلـــى  ــ ــــي المـــحـــافـــظـــات«، عــــازيــــا ذلـ وفـ
ــهـــويـــات  ــار الــــســــاح والـ ــتـــشـ ــرة انـ ــثــ »كــ
 عن الأرتـــال العسكرية 

ً
المـــزورة، فضلا

لة التي لا تحمل أرقاماً«. وأشار 
ّ
المضل

الزاملي، الذي منعه الصدر مع غالبية 
نـــــواب كــتــلــة »الأحـــــــــرار« مـــن الــتــرشــح 
أيــار/  التي جــرت في 12  للانتخابات 

مــايــو المــاضــي، إلــى أن »هـــذا الانــفــات 
يــتــزامــن مــع انــشــغــال الأحــــزاب والكتل 
والمــــســــؤولــــن جــمــيــعــا بـــالـــبـــحـــث عــن 
المــنــاصــب والمـــكـــاســـب، وتــــرك المــواطــن 
لسطوة  أو  الداعشي  للإرهاب  عرضة 

العصابات المسلحة«.
السياسية،  التحالفات  صعيد  وعلى 
لــم يُــســجّــل أي خـــرق أو تــطــور جديد 
مــــــن شـــــأنـــــه حــــســــم مــــســــألــــة الـــكـــتـــلـــة 
المــرونــة  باستثناء  الأكــبــر،  البرلمانية 
الكردية  الأطـــراف  أبدتها بعض  التي 
الحزبين  مع  تحالفها  إمكانية  بشأن 
ــــن: »الاتــــــحــــــاد  ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــن الـ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــانـــي« و»الــــحــــزب  ــتـ ــكـــردسـ الـــوطـــنـــي الـ

أطفال المستوطنين ينظرون إلى حرائق 

اندلعت في حقول »غلاف غزة« )أ ف ب(

الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492الإثنين  18  حزيران  2018  العدد  3492

ش الإدلبية قبل أيام )أ ف ب(
ّ
من إحدى المقابر في بلدة بن

تعود جنيف لاستضافة 

اجتماعات دولية حول 

الملف السوري، بعد غياب 

طويل نسبياً، بهدف 

التوصل إلى آلية تعيد 

الأطراف السورية إلى طاولة 

المحادثات من بوابة »اللجنة 

الدستورية«
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بزيادة مضطربة وصلت 

إلى أكثر من 45 في المئة، 

اعتمدت الحكومة المصرية 

قرار تحريك أسعار المحروقات، 

بعد أيام من إعلان زيادات 

أسعار الكهرباء والمياه، 

محملة الشريحة الأقل فقراً 

النسبة الأكبر من الزيادات

القاهرة ــ جلال خيرت

ــــدس شــــريــــف  ــنــ ــ ــهــ ــ ــة المــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ أقـــــــــــرت حـ
إســـــمـــــاعـــــيـــــل قـــــبـــــل رحــــيــــلــــهــــا جـــمـــيـــع 
الإجــــــــــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة 
ــــي الــــجــــديــــد الـــــــذي يـــبـــدأ  ــالـ ــ ــعــــام المـ ــالــ بــ
ــراءات  ــ مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل. هـــذه الإجـ
والمياه  الــوقــود  أســعــار  شملت تحريك 
ــفـــاوتـــة، ولــكــن  ــتـ والـــكـــهـــربـــاء بــنــســب مـ
ــاءت الــنــســب الأعـــلـــى في  ــــرة، جــ هـــذه المـ
الـــزيـــادة مــن نصيب مــحــدودي الــدخــل 
الــزيــادات  أقــل في  الذين تحملوا نسباً 
السابقة، خصوصاً مع انتصاف خطة 
 الــتــي تــطــلــق عليها 

ً
رفـــع الـــدعـــم كـــامـــا

الحكومة خطة »الإصلاح الاقتصادي« 
بيع  تــســتــهــدف  والـــتـــي  بــحــلــول 2020، 
التكلفة،  بــســعــر  الــبــتــرولــيــة  المــنــتــجــات 
وكـــذلـــك الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، مـــع الإبــقــاء 
عـــلـــى دعـــــم مـــالـــي مـــبـــاشـــر يــتــمــثــل فــي 
ــر، إضـــافـــة إلــى  ــ مــعــاشــات لــبــعــض الأسـ

الدعم في السلع التموينية.
وبحسب قرار زيادة أسعار المحروقات، 
ــذي نـــشـــر يـــــوم أمـــــس فــــي الـــجـــريـــدة  ــ ــ الـ
ــادات  ــ ــزيـ ــ ــة، يــتــضــح أن كــــل الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الــجــديــدة تــتــحــمــل فــيــهــا الــفــئــات الأقـــل 
 النسبة الأكبر، وهي تتراوح بين 

ً
دخلا

35 إلـــى 49 فــي المــئــة فــي كــل مــن المــيــاه 
والكهرباء والغاز.

في خطابها الإعلامي لتبرير الزيادات، 
تـــقـــول الــحــكــومــة المـــصـــريـــة إن الــفــئــات 
 هـــــي الأقــــــــل تـــــضـــــرراً مــن 

ً
الأقــــــــل دخــــــــا

ــيــــرة، لكن  ــرارات الاقــتــصــاديــة الأخــ ــقــ الــ
الــــواقــــع ونـــســـب الــــزيــــادة تـــقـــول عكس 
ذلــــك بــشــكــل كـــامـــل، عــلــمــا أن مــنــظــومــة 
بـــطـــاقـــات الــبــنــزيــن الـــتـــي جــــرى الــعــمــل 
وغير  المشمولة  الفئات  لتحديد  فيها 
قــد تعطلت بشكل  بــالــدعــم،  المــشــمــولــة 
تمنح  أن  يفترض  كــان  بعدما  عــمــدي، 
والمراكب  واليخوت  السياحة  سيارات 
الــعــائــمــة المـــحـــروقـــات بــأســعــار تقترب 

ــار الـــعـــالمـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــار  ــعــ مـــن الأســ
اعتراضات من رجال أعمال.

وفي الوقت الذي أقرت الحكومة نسب 
ــات لــجــمــيــع الـــفـــئـــات،  ــروقــ ــحــ زيـــــــادة المــ
احــتــفــظــت الـــحـــكـــومـــة لــلــفــئــات الأعـــلـــى 
 بنسب زيـــادة لا تتجاوز 15 في 

ً
دخــا

ــة فــــي أفـــضـــل الأحـــــــــوال، وذلــــــك فــي  ــئـ المـ
مختلف الــزيــادات، وســط مــخــاوف من 
مــوجــة تــضــخــم، فــي ظــل ارتــفــاع تكلفة 
النقل وسيارات الأجرة بصورة كبيرة، 
بعدما تجاوزت نسبة ارتفاع السولار 
والمــــازوت 40 فــي المــئــة، فــي وقــت أبقت 
الــحــكــومــة عــلــى ســعــر تـــوريـــد المــــازوت 
ــة والــــكــــهــــربــــاء  ــيــ ــذائــ ــغــ لـــلـــصـــنـــاعـــات الــ

والإسمنت.
وعــلــى رغــم مــحــاولات الحكومة فرض 
في  السائقين  على  الجبرية  التسعيرة 
الأمنية  بالرقابة  المحافظات،  مختلف 
المشددة، بعد تحديد نسبة الزيادة ما 
بين 8 و15 في المئة على أقصى تقدير، 
إلا أن حــالــة غــضــب تــنــتــاب الــســائــقــن 
ــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــعــويــض  ــ بــســبــب عـ
الــــفــــارق مـــن الأســــعــــار الـــجـــديـــدة، الــتــي 
لــم تـــراع الــزيــادات المضطربة فــي قطع 
الغيار أو قفزة الأسعار وسط تهديدات 
حــكــومــيــة بـــإلـــغـــاء تــرخــيــص مــركــبــات 
ــال مــخــالــفــة ســائــقــيــهــا  ــ الأجـــــــرة فــــي حـ
لــأســعــار المــفــروضــة مــن قــبــل الجهات 

الحكومية.
الـــحـــكـــومـــة  أن  المــــــــــــرة،  هــــــــذه  الــــــافــــــت 
كثيراً،  الانــتــظــار  لــم تستطع  المــصــريــة 
الــجــديــدة في  الـــزيـــادة  لتحمل تــبــعــات 
الفور  على  فقررت  العامة،  المــواصــات 

تــحــريــك أســـعـــار حـــافـــات الــنــقــل الــعــام 
صدر قراراً لاحقاً 

ُ
في القاهرة، على أن ت

بــتــحــريــك أســعــار الــقــطــارات وحــافــات 
الــســفــر بـــن المــحــافــظــات، حــيــث يــجــرى 
في  لتطبيقها  الــزيــادة  نسب  احتساب 
أسرع وقت، وتحديداً قبل بداية العام 

المالي المقبل. 
ــم حـــالـــة الـــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــ وعـــلـــى رغـ
ــة، والــــــتــــــي عــــبــــر عــــنــــهــــا فــي  ــ ــومـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ المـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ شـــكـــل ســـاخـــر عـــبـــر مــ
ــادات  ــزيــ الــ تــأثــيــر  أن  إلا  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الجديدة لم يظهر في شكل سريع في 
الــســلــع، فــيــمــا قــــرر عــــدد مـــن الــشــركــات 
عــقــد اجــتــمــاعــات ســريــعــة خـــال الأيـــام 
ــن أجــــــل إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــلـــة مـ ــبـ ــقـ المـ
أن  خــصــوصــا  التسعيرية،  سياستها 
هذه الاجتماعات كانت تنتظر تحديد 
ــادة أســعــار الــوقــود فــي شكل  مــقــدار زيـ

رئيسي.
وبدأ مستثمرون في قطاع السياحة في 
بحث نسب الزيادة التي سيتم فرضها 
المقبلة، وبخاصة في  الأســابــيــع  خــال 
المـــراكـــب الــســيــاحــيــة الأكــثــر اســتــخــدامــا 
ــتــــي ســتــتــضــاعــف كــلــفــة  لـــلـــســـولار، والــ
تشغيلها، فيما بدأت شركات الطيران 
ــي تــســعــيــرة  ــادة الـــنـــظـــر فــ المـــحـــلـــيـــة إعــــــ
بناءً على  الداخلية والخارجية  السفر 

التعريفة الجديدة للأسعار.
وطلب عدد من ممثلي شركات الأدوية 
عاجل  اجتماع  عقد  والعالمية  المحلية 
ــة لــــاتــــفــــاق عــلــى  مـــــع وزيــــــــــرة الــــصــــحــ
الــزيــادات الــجــديــدة فــي أســعــار الـــدواء، 
والــتــي يتوقع ألا تقل عــن 20 فــي المئة 
المقبلة،  الفترة  لجميع الأصناف خلال 
الـــســـلـــعـــة  الــــــــــــدواء هـــــو  ــا أن  خــــصــــوصــ
الــوحــيــدة الــتــي لا تـــزال مسعرة جبرياً 
ــانــــون، ولا يـــمـــكـــن تــحــريــك  ــقــ ــلــ لــ ـــا  ــقـ وفــ
سعرها من دون قرار حكومي، في وقت 
بإيقاف خطوط  الشركات  ممثلو  هدد 
الإنــتــاج نــظــراً لرفضهم تــوفــيــر الـــدواء 
على حساب الأربــاح، والتي انخفضت 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ بــــصــــورة مـــلـــحـــوظـــة خــ

الماضية.
وزيــــر المــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط، أعــلــن عن 
اســـتـــعـــداد الـــحـــكـــومـــة لــتــلــقــي مــلــيــاري 
دولار من صندوق النقد ضمن شريحة 
جديدة من قرض صندوق النقد البالغ 
الــشــريــحــة  أن  عــلــمــا  دولار،  مــلــيــار   12
الــــجــــديــــدة ســـتـــدخـــل خـــزيـــنـــة الــــدولــــة 
ــقـــدي،  ــنـ ــــى الاحـــتـــيـــاطـــي الـ ــتـــضـــاف إلــ لـ
ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه 
من  دولار  مــلــيــارات  ثمانية  إلــى  مصر 

قيمة القرض.

لم تكد قوات خليفة حفتر تعلن سيطرتها على أغلب مدينة

تحت جبهة جديدة في 
ُ

درنة بعد أكثر من شهر على القتال، حتى ف

، حيث يسيطر منذ يوم الخميس 
ّ

وجهها في منطقة الهلال النفطي

ي السدرة وراس لانوف،  تحالف يقوده إبراهيم الجضران على ميناء

 
ّ
وتدور في محيطهما منذ ذلك الحين اشتباكات عنيفة وقصف جوي

ة
ّ

ة مهم
ّ

أوديا بحياة عشرات المقاتلين وسببا أضراراً مادي

الفقراء يسددون فاتورة صندوق النقد

ة 
ّ

الموانئ النفطي

خارج سيطرة حفتر؟

ة 
ّ

لم تقم خط

الجضران على العودة 

إلى المطالبات 

القديمة ذاتها

ليبيا

 فرصة لرجوع إبراهيم الجضران )أ ف ب(
ّ
 في منطقة الهلال النفطي

ّ
ترك الفراغ الأمني

المشير  أعلن  المــاضــي،  الشهر  بــدايــة 
ــة حــــفــــتــــر انـــــــطـــــــاق حـــمـــلـــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
ــر المــــدن  ــ ــلـــى درنــــــــة، آخــ ــة عـ ــريّـ ــكـ عـــسـ
في  عــن سيطرته  الــخــارجــة  الكبرى 
ــل الـــشـــرق  ــ ــرق الــــبــــاد. كــــــرّس رجـ ــ شـ
الــقــويّ إمــكــانــات هائلة فــي الــحــرب، 

وسط البلاد فرصة لرجوع إبراهيم 
الجضران.

والـــجـــضـــران شــخــصــيّــة إشــكــالــيّــة، 
ــث كــــــــان يـــــقـــــود فــــــــرع المـــنـــطـــقـــة  ــيــ حــ
»حـــــــــرس المــــنــــشــــآت  الــــــوســــــطــــــى لــــــــــ
النفطيّة«، وأعلن عام 2013 سيطرته 
على أهم موانئ تصدير النفط في 
الــبــاد بــدعــم مــن قبيلة »المــغــاربــة« 
إليها. حينها  التي ينتمي  الكبيرة 
أبـــــدى الـــرجـــل تـــوجـــهـــات إقــلــيــمــيّــة، 
 لمصالح 

ً
حــيــث أعــلــن نــفــســه مــمــثــا

ــل 
ّ
إقــلــيــم بــرقــة )شــــرق الـــبـــاد( وعــط

ــفـــط مـــطـــالـــبـــا بــــزيــــادة  ــنـ ــر الـ تـــصـــديـ
مـــوارده. تراجع  حصّة منطقته من 
حينها إنتاج النفط إلى مستويات 
ــــى قــتــال  ــاد إلـ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــــا قـ
المنطقة  مــن  مــع تشكيلات  عسكريّ 
مهمّ  تدمير جــزء  إلــى  أدت  الغربيّة 

من البنية التحتيّة النفطيّة.
ــيّـــتـــه  ــل تـــبـــعـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ ــا، أعــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لاحـ
»حــكــومــة الـــوفـــاق« بــعــدمــا قدمت  لـــ
له مخصّصات ماليّة طلبها منها، 
فــي ردع تنظيم »داعــــش«.  وشــــارك 
مدينة  مــن  التنظيم  دحــر  بعد  لكن 
ســـــرت وضـــواحـــيـــهـــا، جـــــاء خــلــيــفــة 
حفتر وأقــصــى الــجــضــران مــن دون 

عسكريّة  تشكيلات  استجلب  حيث 
مــــن مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة واقــــعــــة تــحــت 
ــان الـــرجـــل  ــ ــي حــــن كـ ــ ســـيـــطـــرتـــه، وفـ
ــنــــوي إعـــــــان الانــــتــــصــــار بــحــلــول  يــ
عيد الفطر، تــرك الــفــراغ الأمــنــيّ في 
في  الواقعة  النفطيّ  الــهــال  منطقة 

قتال تقريباً، حيث يسّرت صفقة مع 
اختفى  العمليّة.  »المــغــاربــة«  قبيلة 
ــقــــي مــصــيــره  الــــشــــاب المــــتــــمــــرّد، وبــ
الشخصيّ مجهولًا، لكن قواته التي 
انسحبت نحو جنوب وغرب البلاد 
هجومين  ــت 

ّ
شــن فقد  نشطة،  بقيت 

الماضي،  العام  وبداية   2016 نهاية 
على  السيطرة  إلى  ثانيهما  انتهى 
بعض الموانئ لأيام معدودة قبل أن 

تستعيدها قوات حفتر.
عاد إبراهيم الجضران للظهور مع 
هذا الهجوم الثالث، حيث خرج في 
شريط فيديو ليعلن عمليّة يقودها 

بدعم من قبيلته ورفقة مجموعات 
وقبائل  »الــتــبــو«  قبيلة  مــن  داعــمــة 
ــهــــدف مــنــهــا  المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيّـــة، الــ
»عــــودة المــهــجــريــن« و»رفــــع الــظــلــم«. 
 »ســـرايـــا الـــدفـــاع 

ّ
ــــر أن ـــهـــم مـــن الأمـ

ُ
ف

العمليّة،  في  بنغازي« مشاركة  عن 
إسلاميّة  ميليشيات  تحالف  وهــي 
وبينما  بنغازي.  من  حفتر  طردها 
نــفــى »ســلــطــان الــتــبــو« أحــمــد الأوّل 
مشاركة قبيلته في الهجوم، أشارت 
وسائل إعلام إماراتيّة إلى مشاركة 
»قوات تباويّة تشاديّة« تعمل تحت 
المقيم  أرديــمــي  تيمان  المتمرد  إمــرة 
فــــي قـــطـــر. وتــنــبــغــي الإشــــــــارة هــنــا 
الــجــضــران   مجموعة 

ّ
أن إلـــى  أيــضــا 

 قوات حفتر تشمل مقاتلين 
ّ
قالت إن

ــة »الــــــعــــــدل والمـــــــســـــــاواة«  ــ ــركـ ــ مـــــن حـ
ــيّــــة المـــعـــارضـــة )مـــــن دون  الــــســــودانــ

تأكيد للمعلومتين(.
ة الجضران على العودة 

ّ
لم تقم خط

إلـــى المــطــالــبــات الــقــديــمــة ذاتـــهـــا، أي 
تبني خــطــاب إقــلــيــمــيّ، حــيــث أعلن 
بعد سيطرته على ميناءي السدرة 
تحت  يضعهما  ـــه 

ّ
أن لانـــوف  وراس 

ــيّ  ــنـ الـــوطـ الـــــوفـــــاق  ــة  ــومـ ــكـ حـ إدارة 
العاصمة  مــن  انــطــاقــا  تعمل  الــتــي 

ــي واقــــــع الأمـــــــر، تــقــع  ــ طـــرابـــلـــس. وفـ
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيّــة تــحــت ســيــطــرة 
قــــوات تــابــعــة لــحــفــتــر، لــكــن تــديــرهــا 
ــنـــفـــط«  ــلـ »المــــــؤســــــســــــة الـــــوطـــــنـــــيّـــــة لـ
المــتــمــركــزة فـــي طــرابــلــس بـــقـــرار من 

مجلس الأمن الدوليّ.  
 قبيلة 

ّ
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــدو أن

»المغاربة« غير مساندة للجضران، 
أيضاً.  لــه  ــهــا ليست معارضة 

ّ
أن إلّا 

حــيــث أصــــدر المــجــلــس الاجــتــمــاعــيّ 
ــغـــــرب فــيــه  ــتـــ ــلـــة بــــيــــانــــا اســـ ــيـ ــبـ ــقـ ــلـ لـ
ــن »حــــــــرب دائـــــــــرة بــن  ــ ــديــــث عـ الــــحــ
ــابــــيّــــن فــي  الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــيّ وإرهــ
ــا  شــكــل تــعــســفــيّ وســـطـــحـــيّ«، ودعـ
ــــس« و»وقــــــــف  ــفـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى »ضـــــبـــــط الـ
ــــاق الــــنــــار وتـــحـــلـــيـــق الـــطـــيـــران  ــ إطـ
العسكريّ«، كما أشار إلى »تشكيل 
ــتـــواصـــل مــع  ــلـ ــوعـــات عـــمـــل لـ ــمـ مـــجـ
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــــراف«. ويـــــأتـــــي هــــذا 
الــبــيــان عــقــب بــيــانــات عـــدّة مطالبة 
 المشكلة مع مجموعة »حرس 

ّ
بحل

ــيّـــة« وعـــائـــاتـــهـــم  المـــنـــشـــآت الـــنـــفـــطـ
على  القبيلة  أصدرتها  المطرودين 
مدى العامين الماضيّين، كان آخرها 
ــاضــــي، جــــاء فيه  نــهــايــة الــشــهــر المــ
لقبيلة  الاجـــتـــمـــاعـــيّ  »المــجــلــس   

ّ
إن

المـــغـــاربـــة... اســتــنــفــد كــافــة الــجــهــود 
المبذولة مع الجهات المختصّة لحل 
مشكلة النازحين من أبناء القبيلة، 
)لكن( كل الاتفاقات، مثل سابقتها، 
ــة الــتــطــبــيــق  ــلـ ــم تـــصـــل إلــــــى مـــرحـ ــ لـ

الفعليّ«.
متناقضة  أخــبــار  تنتشر  وبــيــنــمــا 
 حملة قصف 

ّ
حول حشد حفتر لشن

جــــويّ عــلــى المـــواقـــع الــتــي سيطرت 
ــران، وحــــول  عــلــيــهــا قــــــوات الــــجــــضــ
ــاعٍ قــبــلــيّــة لــتــســويــة الـــخـــاف،  مــــســ
ــعـــت الاشـــتـــبـــاكـــات خــســائــر في  أوقـ
ــيّـــة لـــلـــنـــفـــط، حــيــث  الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـ
للنفط«  الوطنيّة  »المؤسسة  أجلت 
ها 

ّ
إن وقالت  الميناءين،  من  عمالها 

خسرت نحو 240 ألف برميل نفط 
التصدير  إلى توقف  حرقاً، إضافة 
ــيّ، مـــا يُـــهـــدد مــصــدر الــدخــل  ــدولــ الــ
ــيّـــن. مــن  ــبـ ــيـ ــلـ الـــرئـــيـــســـيّ لمـــعـــظـــم الـ
الــنــاحــيــة الــدولــيّــة، دانـــت الــولايــات 
ــا،  ــ ــــسـ ــــرنـ المـــــتـــــحـــــدة وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وفـ
ــيّــــة،  ــمــــات دولــــــيّــــــة وإقــــلــــيــــمــ ــظــ ــنــ ومــ
الهجوم، واعتبرته تصعيداً سلبيّاً 
للصراع في البلاد، داعية إلى وقف 

القتال والتحاور.
)الأخبار(

لم تكن إقالة وزيري الدفاع والداخلية 

في التعديل الوزاري الأخير في مصر 

متوقعة بهذا الشكل. الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، أخرج أهم وزيرين في الحكومة 

نهما مستشارين شكليين  
ّ

المصرية ليعي

في قصر الاتحادية

رسائل إقالة القادة: 

لا أحد فوق السيسي

هدفها مبكراً من دون أن تكون هناك 
أية اعتراضات تذكر، لا سيما مع لغة 
التعامل  التي تم  الحفاوة والاحترام 
بها مع قرار الاستبعاد في البيانات 

الرسمية.
رغــم معرفة جميع  على  أنــه  الغريب 
أوســــاط الـــدولـــة المــصــريــة بـــأن هناك 
ــراراً ســيــصــدر بــتــكــريــم الــفــريــق أول  قــ
صدقي صبحي، إلا أن ذلك لم يحدث 
إلا بعد أكثر مــن 12 ســاعــة، مــن دون 
أن يكون هناك مبرر للتأجيل. وعلى 
ــراً كــهــذا يـــنـــدرج فـــي إطـــار  رغـــم أن أمــ
بــدلالات  قــد يتسم  أنــه  الا  الشكليات 
خـــاصـــة، حـــن يــتــعــلــق الأمـــــر بــوزيــر 

الدفاع.
ثــمــة جـــانـــب آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة في 
رمــزيــتــه، وهــو يتعلق بــعــدم حصول 
تــرقــيــة  ــلـــى  الـــفـــريـــق أول صـــبـــحـــي عـ
استثنائية لرتبة مشير، وهي الرتبة 
الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الـــســـيـــســـي مــن 
قبل  السابق عدلي منصور  الرئيس 
يحملها  ولا  الــجــيــش،  مــن  استقالته 
فــي الــوقــت الــحــالــي ســـوى السيسي 

نــــــادرة، وفــــي ظــــروف ســيــاســيــة غير 
ــة. لــكــن الــســيــســي فــعــلــهــا هــذه  ــاديــ عــ
المــــــرة، فـــي خـــطـــوة تــثــيــر الــكــثــيــر من 
والتي  حيثياتها،  حــول  الــتــســاؤلات 
تبقى الإجابات عليها مقتصرة على 
الغامضة  العلاقة  التكهنات، في ظل 
العلاقة بين  التي لطالما اتسمت بها 
رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، أو 
حتى فــي الــعــاقــات الــداخــلــيــة ضمن 
تقترب  والــتــي  العسكرية،  المــؤســســة 

من أن تكون سراً من أسرار الدولة.
ولــكــن ثــمــة مــاحــظــات عـــدة يمكنها 
تفسير الأمــــر: بــرحــيــل وزيــــر الــدفــاع 
المصري صدقي صبحي من منصبه، 
لــم يــتــبــق مــع الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي أحد من شركاء »30 
صبحي  صدقي  الحكم.  فــي  يونيو« 
الذي كان آخر من تبقى في القيادات، 
أصــبــح مــســتــشــاراً شــكــلــيــا للسيسي 

القاهرة ــ الأخبار

الــعــادي تغيير وزيــر  ليس بــالــحــدث 
ــاع فـــــي مــــصــــر. مـــنـــصـــب كـــهـــذا  ــ ــدفــ ــ الــ
لــطــالمــا اتــســم بــالــثــبــات الــنــســبــي في 
العهود  فــي  الــوزاريــة  التغييرات  كــل 
السابقة، خصوصاً أن شاغله مرتبط 
عضوياً بالنظام الحاكم، الذي نادراً 
ما عمد إلى استبداله، إلا في حالات 

بـــلـــغ 
ُ
ــة بـــعـــدمـــا أ ــاديــ فــــي قـــصـــر الاتــــحــ

بإقصائه  المــاضــي  الخميس  صــبــاح 
من منصبه، وترشيح الفريق محمد 
أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، 
لمنصب وزير الدفاع خلفاً له، بموافقة 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي 
لم ينعقد في شكل كامل، حيث جرى 
بأعضائه  الخاصة  الموافقات  تمرير 
فـــي اتــــصــــالات هــاتــفــيــة بــعــد صـــدور 

القرار مباشرة من السيسي.
صحيح أن وزيــر الدفاع الجديد هو 
ــظ عــلــى الـــرئـــيـــس محمد 

ّ
الـــــذي تــحــف

مرسي بعد انفجار الغضب الشعبي 
ضد حكم »الإخوان المسلمين«، ونقله 
ليبقى  الجمهوري  الحرس  مقر  إلــى 
ــقــــرار مــن  تـــحـــت الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة بــ
أن  إلا  محاكمته،  بــدء  حتى  الجيش 
محمد أحمد زكي لم يكن شريكاً في 
السيسي بعكس  القرارات مع  اتخاذ 
ــان يــشــغــل  ــ ــــذي كـ صـــدقـــي صــبــحــي الــ
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الأركـــــــــان واخــــتــــاره 
وزيــر  منصب  فــي  ليخلفه  السيسي 
ــتــــقــــالــــتــــه لـــلـــتـــرشـــح  ــع اســ ــ ــاع مــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ

لانتخابات الرئاسة.
طوال الوقت كان الحديث عن صدقي 
صبحي باعتباره شريكاً في الحكم، 
ولــيــس وزيـــراً لــلــدفــاع فحسب. حتى 
في المناسبات المختلفة كان السيسي 
يــتــعــمــد أن يــوجــه حــديــثــه إلـــى وزيـــر 
ــى الـــعـــاقـــة الــتــي  الــــدفــــاع مــســتــنــداً إلــ
تــجــمــعــهــمــا، ولـــذلـــك لـــم يــتــم الــتــطــرق 

مطلقاً لإقصائه من منصبه.
ولــكــن عــلــى مــــدار الــســنــوات الخمس 
ــر تـــشـــكـــيـــل المــجــلــس  ــيّـ ــغـ ــاضــــيــــة، تـ المــ
ــة، الـــــذي  ــلــــحــ الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المــــســ
ــقـــتـــه عــلــى  ــتــــور مـــوافـ يـــشـــتـــرط الــــدســ
الــدفــاع وتعيين خليفته  إقــالــة وزيـــر 

ــو الــشــرط  ــدة ثــمــانــي ســــنــــوات، وهــ لمــ
السيسي عن  لم يعلن  الــذي  الشكلي 
استيفائه حتى الآن، على رغم مرور 
ــر الــدفــاع  ــام عــلــى تــعــيــن وزيــ ــدة أيــ عـ
الــجــديــد، فــيــمــا لــم يــعــلــن رســمــيــا عن 
عقد أي اجتماع للمجلس العسكري 
الجمهورية  رئيس  دعــوة  على  بــنــاءً 
اختيار  على  التصديق  قــرار  لاتخاذ 

الفريق محمد أحمد زكي.
الأعلى  المجلس  فــإن  ثانية،  من جهة 
ســيــشــهــد تــصــعــيــد أســــمــــاء جـــديـــدة 
لمــــنــــصــــبــــي قــــــائــــــد قــــــــــــوات الـــــحـــــرس 
ــر الـــدفـــاع  ــوزيــ الـــجـــمـــهـــوري، خــلــفــا لــ
ــد، وقــــائــــد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  ــديــ ــجــ الــ
الــذي  المــصــري  يــونــس  للفريق  خلفاً 
لــلــطــيــران. وبــهــذه  تــم تعيينه وزيــــراً 
التغييرات تكون المؤسسة العسكرية 
قــد أخــرجــت كــل مــن شــاركــوا فــي »30 
يــــونــــيــــو« ســـــــواء بــــإســــنــــاد مــنــاصــب 
أخــــرى لــهــم، أو بــإبــعــادهــم كــلــيــا إلــى 

منازلهم.
أول صــدقــي  الـــفـــريـــق  وبـــاســـتـــبـــعـــاد 
صـــبـــحـــي، يـــثـــبـــت الـــســـيـــســـي قـــدرتـــه 

ــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــــي جـــمـــيـــع مــفــاصــل  عـ
القوات  الدولة المصرية، بما في ذلك 
ليس  تشكيلها،  أعــاد  التي  المسلحة، 
فقط على مستوى التسليح فحسب، 
ولــــكــــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــقــــــادة، مــع 
الــشــبــاب، بخلاف  الــضــبــاط  تصعيد 
القادة الذين جلس إلــى جــوارهــم، أو 
شاهدوا صعوده السريع من منصب 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــحــربــيــة إلــى 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة خــال 

أربع سنوات فقط.
فــي فلسفة الإقــالــة، حــرص السيسي 
على أن يعقد اجتماعاً بين الوزيرين 
المقال والجديد، وتعميم الصورة عبر 
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، 
وذلك للتأكيد على عدم وجود حالة 
مـــن الــغــضــب بـــن الــســلــف والــخــلــف. 
بذلك أراد الرئيس/ الجنرال التأكيد 
أن عملية الإقالة طبيعية ولن تسبب 
أي حالة غضب في الجيش المصري، 
بين  والتسلم  التسليم  عمليات  وأن 
تتم في  والجديدة  القديمة  القيادات 
شكل طبيعي، وهــي صــورة أوصلت 

لم يتبق مع مصر

السيسي أحد من 

شركاء »30 يونيو« 

في الحكم )أ ف ب(

لم يحصل الفريق 

أول صبحي على ترقية 

استثنائية لرتبة مشير

الدفاع والداخلية، أصدر  إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل واستبعاد وزيري  فور 
السيسي قراراً بتعيين إسماعيل مساعداً لشؤون المشروعات القومية، وهو المنصب ذاته 
الذي يشغله رئيسا الحكومة السابقين المهندس إبراهيم محلب والدكتور كمال الجنزوري، 
الرئيس  الغفار في منصب مساعد  عبد  الــلــواء مجدي  الأسبق  الداخلية  وزيــر  فيما عين 
لشؤون الأمن ومكافحة الإرهــاب، وهو منصب وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال 

الدين.
ولا يباشر عمل مساعدي الرئيس في شكل فعلي من قصر الاتحادية سوى اللواء أحمد 

جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا التي تعمل مساعدة لشؤون الأمن القومي.

مساعدون بلا دور

ــاوي وزيـــــر  ــطــ ــنــ ــر حــــســــن طــ ــيــ ــشــ والمــ
الدفاع الأسبق.

ــلــــى هــــــذا الأســــــــــاس، فــــــإن تــكــريــم  وعــ
منصب  منحه  على  اقتصر  صبحي 
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون 
الـــدفـــاع، وهـــو مــنــصــب لا يــخــرج عن 

الطابع الشرفي.
نظرياً، تحدث مقربون من السيسي 
عن ارتباط إقالة وزير الدفاع بالرغبة 
فــي ضــخ دمــاء جــديــدة والتعامل في 
شكل أفضل مع الأوضاع في سيناء، 
وأن اخــتــيــار الــفــريــق زكــي راجـــع إلى 
الــثــقــة الــتــي يحظى بــهــا لـــدى رئيس 
إدارة  عـــلـــى  ــه  ــ ــدرتـ ــ وقـ ــة،  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ــد، خــصــوصــا  الأمـــــــور فــــي شـــكـــل جـــيـ
بعدما فشل صبحي في القضاء على 
الفترة الماضية، على  الإرهـــاب خــال 
رغم التقارير الإيجابية التي يقدمها 

للسيسي في شكل منتظم.
المؤكد أن قــرار إقالة وزيــر الــدفــاع لم 
يــكــن بــتــفــكــيــر مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المهندس مصطفى مدبولي، الــذي لا 
فــي حـــدود عمله »سكرتير  يــتــجــاوز 
التي تأتيه من  تنفيذي للتعليمات« 
الـــرئـــاســـة، كــمــا يــقــول مــقــربــون مــنــه، 
حيث جــرى استبعاد وزيــري الدفاع 
من  مــبــاشــرة  بتعليمات  والــداخــلــيــة 
 في 

ً
الرئيس السيسي ومكتبه ممثلا

اللواء عباس كامل.
ــال الـــلـــواء  ــقــ ــة المــ ــيـ ــلـ أمـــــا وزيــــــر الـــداخـ
ــم يـــكـــن  ــ ــلـ ــ ــد الــــــغــــــفــــــار، فـ ــ ــبـ ــ ــــدي عـ ــجــ ــ مــ
أن  اســتــبــعــاده مستغرباً، خــصــوصــا 
هناك حالة من عدم الرضا على أدائه 
في الفترة الاخيرة، فيما جاء اختيار 
تــوفــيــق من  الـــلـــواء مــحــمــود  خليفته 
قــطــاع الأمـــن الــوطــنــي لــيــؤكــد الرغبة 
ــام الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة فــي  فــــي إحــــكــ

التعامل مع مختلف الملفات.
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 النسبة 
ً
 تتحمل الفئات الأقل دخلا

الأكبر من الزيادات )أ ف ب(



2829 اعلانات

غادر العامل البنغلادشي
Md asaduzzaman

من عند مخدومه, الرجاء ممن يعرف 
عنه شيئا الإتصال على 70/347637

إعلان قضائي
لــــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي جبل 
ــتـــاســـعـــة  لــــبــــنــــان، المـــــــــن، الــــغــــرفــــة الـ
الناظرة بالدعاوى العقارية، المؤلفة 
ــرا،  ــقـ ــة ســيــلــفــر أبــــــو شـ ــيـــسـ ــرئـ مــــن الـ
والقاضيين محمد فرحات وأوجينا 
نــصــيــر تـــقـــدم المـــســـتـــدعـــي الـــدكـــتـــور 
ــاده بـــواســـطـــة  ــ ــعـ ــ وســــــــام جــــــــوزف سـ
ــه المـــــحـــــامـــــي جـــــــــــورج قــــطــــار  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وكـ
باستدعاء سجل بالرقم 1905/2014 
بوجه المستدعى ضده أنطوان بديع 
حريق المجهول محل الإقامة وبوجه 
ــة الــشــيــوع في  غــيــره يطلب فــيــه إزالــ
الـــعـــقـــاريـــة  الـــغـــيـــنـــه   183 ــن  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
الـــعـــقـــاريـــة.  الـــتـــرمـــس  ــورة  ــ ــ جـ و422 
الى  الحضور  المستدعى ضــده  على 
لتبلغ الاستدعاء، وفي  قلم المحكمة 
حــــال تــخــلــفــه عـــن الـــحـــضـــور يعتبر 
 ويـــعـــدّ كـــل تبليغ 

ً
الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

القلم صحيحاً  اليه بواسطة رئيس 
بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الـــنـــهـــائـــي. مهلة 
الملاحظات والاعتراض خلال خمسة 

عشر يوماً تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان

◄ مبوب ►

للبيع
عقار للبناء - النبطية الفوقا - 

حي المرج
منطقة هادئة - مساحة 

1600 م2
سعر مغر، للاستفسار 

70/568458

◄خرج ولم يعد ► 

◄ إعلانات رسمية ►
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كلمات متقاطعة

1- إعلامية لبنانية وعالمة فلك – إسم موصول – 2- حسن الوجه – سلسلة جبال 
روسية – 3- دولة عربية – صانع الفرش والبُسط – 4- عملية عسكرية من الجو تنفذ 
بواسطة الطيران – نعم بالروسية – 5- ظرف مكان – طعم الحنظل – من أهم مدن 
للنفي – حرف  يُقام فيها مهرجان سينمائي سنوي – 6-  الفرنسية  الكوت دازور 
ستعمل في البناء – للنداء – 8- معركة 

ُ
نصب – الثغر – 7- سن الإنسان – مــادة ت

إنكسر فيها القائد القرطاجي هنيبعل بوجه الجحافل الرومانية – باخرة باللغة 
طلى بالقصدير – 10- 

ُ
العامية – 9- أحد أبناء آدم وحواء – صفائح من حديد رقيقة ت

مخرجة أفلام وكليبات وممثلة لبنانية

أفقيا

1- من مسرحيات الأخوين رحباني – 2- شركة نفط عالمية – شركة آلات موسيقية 
مخترعي  أحــد  راحــل  فرنسي  جراثيم  وعــالــم  بيطري  عائلة   -3  – معروفة  يابانية 
 – بقايا الحريق – 4- خلاف يسار – والــدي – 5- مدينة 

ّ
اللقاح المضاد لمرض السل

ومرفأ تركي – عملة آسيوية – 6- جرذ بالأجنبية – مقياس مساحة – مرطبّ عليه 
ماء – 7- سحاب أسود من كثرة الماء – أداة إستثناء – 8- دق الجرس – تعب وأعيا 
– قطع بالسيف – 9- ممثل لبناني شعبي راحل صاحب شخصية بلبل أفندي في 

برنامج الدنيا هيك – 10- دولة أوروبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العلمين – ما – 2- رود أيلند – 3- غرس – رواندا – 4- ندّ – يومض – لو – 5- مكبّ – لوار – 
6- تان تان – حلو – 7- اي – فشل – 8- لسب – إسم – فو – 9- يورام – اكرا – 10- نسيب المتني

أفقيا

1- أرغن ستالين – 2- لورد – ايسوس – 3- عدس – من – بريّ – 4- لا – يكتب – اب 
 – وحل – كتّ – 9- 

ّ
– 5- ميروبا – امّا – 6- يلوم – نفس – 7- نناضل – شمام – 8- دن

دلال – فرن – 10- الأوروغواي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2894شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جان كلود بولس

s u d o k u2 8 9 5

1011

2 8 9 5

2895مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مؤيد   )1603-1544( انكليزي  طبيعيات  وفيلسوف  وفــيــزيــائــي  طبيب 
يتمحور  الــذي   « » دي ماجنتا  كتابه  إشتهر بفضل  كوبرنيكس.  لمبدأ 

موضوعه حول القوى المغناطيسية والكهرباء 
2+3+9+7+10+3+4 = عاصمتها منروفيا ■ 6+5+8 = سفينة الصحراء 

■ 1+11+10 = في العود

فـــي الــجــزائــر دائـــمـــا قــبــائــلــيّــن حــصــراً، 
وذلك منذ البداية، أي منذ 1949، لذلك 
»الــبــربــريّــة« لمصلحة  التخلي عــن   

ّ
فـــإن

دلالــة  مــا  لكن  أمــر معقول.  »القبائليّة« 
الداعين  تعبيرات  في  »القبائليّة«  هذه 
ــيّـــن؟ إذا  ــقـــالـ ــتـ ــيّ والاسـ ــ ــذاتـ ــ لــلــحــكــم الـ
بسهولة،  الــبــربــريّ  تعريف  يمكن  كــان 
ــــه يــســتــحــيــل فـــهـــم الـــقـــبـــائـــلـــيّـــة مــن 

ّ
فــــإن

ــار »ســـيـــاســـة  ــبــ ــتــ الاعــ فــــي  دون الأخـــــــذ 
بداية  منذ  النشطة  القبائليّة«  فرنسا 
من  العديد  درسها  والتي  الاستعمار، 
تلك  والغربيّين.  الجزائريّين  المــؤرخــن 
ــال، لا تـــزال  ــكــ الــســيــاســة مــتــعــددة الأشــ
الــيــوم،  ــبــعــة حــتــى 

ّ
مُــت بــعــض مناحيها 

فرنكوفونيّة،  نخبة  خلق  إلــى  وتهدف 
ــة فــرنــكــوفــيــلــيّــة وتــحــيــل  ــاصّــ ــن خــ ــكـ ولـ

كثيرة  أحيان  في  »القبائليّة«  ضمنها 
عــلــى رفـــض الــعــرب والإســـــام، أو على 
 مــنــهــمــا. وبصفتهم ورثــة 

ّ
الــحــط  

ّ
ــل الأقــ

لا  والثقافيّ،  الأيديولوجيّ  الإرث  لهذا 
يمكن لدعاة الحكم الذاتيّ سوى تبني 

رفض قاطعٍ للدولة الجزائريّة.
الــســبــب وراء ذلـــك بــســيــط: كــيــف يمكن 
الـــدفـــاع عــن مــشــروع حــكــم ذاتــــيّ داخــل 
الدولة وفي الوقت نفسه رفض العروبة 
ــــام الـــلـــذيـــن يــمــثــان الأســـاســـن  ــ والإسـ
الحكم  مشروع  ر 

ّ
مُنظ لها؟  الرئيسيّين 

الــذاتــيّ العجيب هــذا هــو سالم شاكر، 
وهــــو ألـــســـنـــيّ أمــــازيــــغــــويّ يُـــــــدرّس في 
»المــعــهــد الــوطــنــيّ للغات والــحــضــارات 
الــشــرقــيّــة« )بــــاريــــس(. ويــعــكــس شــاكــر 
المعهد،  لذلك  الاستعماريّ  الإرث  وعــي 
ظهر المؤرخة الأميركيّة باتريشيا 

ُ
كما ت

عرب،  »قبائليّون،  كتابها  في  لورسين 
ــات اســـتـــعـــمـــاريّـــة«  ــ ــ ــويّ ــ فــــرنــــســــيّــــون، هــ
مـــشـــروع  كـــــان  لـــقـــد   .)2005 ــمــــوج،  ــيــ )لــ
الــحــكــم الـــذاتـــيّ، مــنــذ بــدايــتــه، مشروعاً 
بإعادة  بعمق  مرتبط  ه 

ّ
لكن استقلاليّاً، 

الجزائر  في  استعماريّ  ـــ  نيو  انتشار 
يــعــيــق بــــروز دولــــة جـــزائـــريّـــة عــربــيّــة ـــ 

ــل الـــســـيـــاق الـــــذي أعـــلـــن خــالــه 
ّ
¶كـــيـــف تــحــل

فرحات مهني الحرب؟
لا يمكن فهم التصريح من دون إدراجه 
ضمن الــســيــاق الــســيــاســيّ الــعــام، ومن 
الضروريّ تجاوز الوقت الراهن وإلقاء 
ــيّـــة،  ــتــــطــــوّرات الأســـاسـ الـــضـــوء عــلــى الــ
ــتـــي عــرفــتــهــا  الـــســـيـــاســـيّـــة وغـــيـــرهـــا، الـ
الـــجـــزائـــر مــنــذ الــتــســعــيــنــات. يــرشــدنــا 
 حركة »الماك« تأسست 

ّ
ذلك أولًا إلى أن

عـــقـــب انـــهـــيـــار الأحــــــــزاب المــهــيــمــنــة فــي 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل، مــثــل »جــبــهــة الــقــوى 
ــل  ــــن أجـ ــع مـ ــمّــ ــجــ ــتــ ــــة« و»الــ ــيّـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الأرسيدي«،  ـــ  والديموقراطيّة  الثقافة 
ــادة الـــســـلـــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي تـــــزامـــــن مـــــع اسـ
ــة مـــع تــبــنــيّ قــانــون  ــاصّـ ــيّ وبـــخـ ــلــ الأهــ
ــيّ« فــي جــويــلــيــة/ تموز  ــام المـــدنـ »الـــوئـ
العزيز  عبد  الرئيس  ــرّه  أقـ الـــذي   1999
إدماج  بإعادة  والــذي سمح  بوتفليقة، 
الكثير من أعضاء ومساندي »الجبهة 
ــفــــيــــس« فــي  ـــ الــ ــــ ــقــــاذ ــ ــة لــــإنــ ــ ــيّـ ــ ــــامـ الإسـ
الحياة المدنيّة بعد تخليهم عن العنف 
ـــح. قــبــل ذلـــــك، كـــانـــت »الــجــبــهــة« 

ّ
ــل المـــسـ

ف في 
ّ
صن

ُ
)جبهة القوى الاشتراكيّة( ت

صالحين«، 
ُ
»الم أو  ــحــاوريــن« 

ُ
»الم محور 

ـــف »الـــتـــجـــمـــع« فـــي مــحــور 
ّ
بــيــنــمــا صُـــن

»الاستئصاليّين«، ولم يستطع كلاهما 
ــة 

ّ
 بــعــد اخـــتـــفـــاء عــل

ً
ــرار طـــويـــا ــمـ ــتـ الاسـ

وجودهما السياسيّة.
ــك، عــرفــت مــنــطــقــة الــقــبــائــل  بـــمـــوازاة ذلــ
تـــــــــبـــــــــدّلات عــــمــــيــــقــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
ــارت مــعــدلات  ــ الـــديـــمـــوغـــرافـــيّ، فــقــد صـ
ــيــــزي وزو  ــة فــــي ولايــــتــــي تــ الـــخـــصـــوبـ
وبجاية الأدنـــى فــي الــبــاد، كما يظهر 
عــدد مــن الــدراســات الــتــي أشــرفــت على 
بعضها عالمة الاجتماع البارزة فاطمة 
أوصــديــق. أضعف ذلــك على نحو هامٍ 
القبائل  منطقة  فــي  السكانيّة  الكثافة 
الــتــي كــانــت حــتــى وقـــت قــريــب مكتظة 
إلــى نــوع من التصحّر  بالسكان وأدى 
ــــاوة عـــلـــى مــا  فــــي بـــعـــض جـــهـــاتـــهـــا. عــ
ــيّـــرات  ســــبــــق، تـــجـــب الإشـــــــــارة إلـــــى تـــغـ
الهجرة  وجهات  مستوى  على  نوعيّة 
الانفراجة  فبفضل  والدوليّة.  الداخليّة 
المـــالـــيّـــة والمــــشــــاريــــع الـــكـــبـــرى المــنــجــزة 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــيّ، غـــادر الكثير 
ليستقروا  القبائل  منطقة  الشباب  من 
نــهــائــيّــا فــي مــنــاطــق أخـــرى مــن الــبــاد، 
أو يــعــودوا مــن وقــت لآخــر حاملين في 
ــة  ــ أحـــيـــان كــثــيــرة نـــظـــرة لــلــثــقــافــة والأمّـ
مختلفة عــن تلك الــســائــدة إلــى حــدّ ما 
للمهاجرين  بالنسبة  أمــا  المنطقة.  في 
إلــــى خـــــارج الــــبــــاد، فــلــم تــعــد فــرنــســا، 
الــغــربــيّــة، وجهاتهم  ــا  ولا حــتــى أوروبــ
ـــلـــة، ويـــعـــود ذلــــك لـــأزمـــة ولــكــن 

ّ
المـــفـــض

أيضاً للعنصريّة.
إضافة إلى تلك العوامل حصل ارتفاع 
ــــم(، 

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــي نـــســـبـــة »الـــــتـــــمـــــدرس« )الــ ــ فـ

بخاصّة لدى الفتيات، ودمقرطة النفاذ 
لــلــقــنــوات الــفــضــائــيّــة الــعــربــيّــة، فعرفت 
الثقافيّ  المستوى  القبائل على  منطقة 
ــيّـــرو »المـــــاك«  تـــغـــيّـــراً يُــطــلــق عــلــيــه مُـــسـ
و»الأرسيدي« عبارة »وهبنة العقول«. 
ولــيــســت تــلــك »الـــوهـــبـــنـــة«، فـــي أحــيــان 
ــحــجّــبــات 

ُ
كــثــيــرة، غــيــر ارتـــفـــاع عــــدد الم

والمكتبات الإسلاميّة أو حتى المساجد 
ــا المــــواطــــنــــون بــمــالــهــم  ــيّـــدهـ ــتــــي يـــشـ الــ

الخاصّ. تلك ظواهر اجتماعيّة عاديّة، 
ها تصطدم مع أحكام أيديولوجيّة 

ّ
لكن

مسبقة لنخبة ما زالت سجينة أنماط 
ثقافيّة موروثة عن الاستعمار تتقابل 
ومعادٍ  إسلاموفوبيّ  غربيّ  توجّه  مع 

للعرب.
 هـــذه الــتــطــورات، لــم يــكــن أمــام 

ّ
فــي ظـــل

التطرّف، معتمدة  حركة »المــاك« سوى 
على جماعات ضغط سياسيّة وماليّة 
ــــدت خــــال الــتــســعــيــنــات، لــتــأســيــس  وُلــ
 

ّ
ــل تــحــالــف إثــنــيّ قــبــائــلــيّ، أو عــلــى الأقـ
ــا يـــدل  تــقــســيــم الـــعـــمـــل بــيــنــهــا، مـــثـــل مــ
الــتــعــاطــف الــــذي يــحــظــى بـــه مناضلو 
الــصــادقــن، في  التائهون، لكن  »المـــاك« 

بعض الدوائر »الديموقراطيّة«.
ــر، تــــوجــــد جــمــيــع  ــ ــ ــدوائـ ــ ــ ــك الـ ــلـ ــن تـ ــمـ ضـ
ــة بـــربـــريّـــة  ــزعــ ــــاب نــ ــــحـ الــــصــــنــــوف: أصـ
ــال  ــمـ ــة، مــــوظــــفــــون ورجــــــــال أعـ ــ ــيّ ــطــ وســ
ــراء فـــي بــعــض الأحـــيـــان،  ــثــ شـــديـــدي الــ
ــتــــشــــاركــــون كـــراهـــيّـــة  جـــمـــيـــع هــــــــؤلاء يــ
حية« التي ليست في أحيان كثيرة 

ّ
»الل

ســـوى كــراهــيّــة الــعــرب والإســـــام. على 
مــن مستوى،  أكثر  رغــم خطورته على 
نــزع الاعــتــراف باللغة الأمــازيــغــيّــة في 
»الخطاب  عــن  الشرعيّة   2016 دســتــور 
ــويّ«، ومـــــن ثـــــمّ كـــشـــف ذلـــك  ــ ــغــ ــ ــازيــ ــ الأمــ
العوامل  بعض  هــذه  سياسيّاً.  الــتــيّــار 
فسّر خطاب 

ُ
الأساسيّة الداخليّة التي ت

ــــاك«، ومـــن نافل  الــحــرب لـــدى زعــيــم »المـ
ــا غـــيـــر كـــافـــيـــة. فـــقـــد لــعــبــت  ــــهــ

ّ
ــقــــول إن الــ

تداخلات دوليّة، وبالأخصّ من بعض 
الحاكمة  الفرنسيّة  المؤسسة  قطاعات 
ــرب، دوراً  ــ ــغـ ــ المـــســـانـــدة لإســـرائـــيـــل والمـ
فـــي ظـــهـــور حـــركـــة »المـــــــاك« وتــطــرّفــهــا، 

وأسباب ذلك معلومة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــجـــب الــــوضــــع فــي 
 الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 

ّ
الــحــســبــان أن

ــتـــوى،  ــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــى أعـ ــمّ الــــــيــــــوم، عــ ــ ــهـ ــ تـ
جــمــاعــة الــضــغــط الــنــيــو ـــــــ اســتــعــمــاريّــة 
خسرت  التي  الجديدة(  )الاستعمارية 
بعض النقاط مع تقدّم سياسة »الوئام 
ــة الـــضـــغـــط  ــاعــ ــمــ ــــرف جــ ــعـ ــ المــــــــدنــــــــيّ«. تـ
هــــذه أهـــمـــيّـــة مــؤســســة الـــرئـــاســـة على 
المــســتــويــن الــســيــاســيّ والاقـــتـــصـــاديّ، 
ــل 

ّ
ــذا الأفـــــــق يـــمـــكـــن أن تــمــث ــ وضــــمــــن هــ

»الماك« ورقة ضغط وابتزاز جيّدة.

ــل تــأســيــس حــركــة »المــــاك« 
ّ
ــا، مــث ¶ تــاريــخــيّ

خــطــوة جــديــدة فــي اتــجــاه تــطــرّف »الــنــشــاط 
الأمــازيــغــويّ« الــذي بقي إلــى حــدود »الربيع 
القبائلي« في نيسان/أفريل 1980 محصوراً 
ــبّـــر عـــن نفسه  فـــي المــحــيــط الـــجـــامـــعـــيّ ويُـــعـ

فسّر هذا التطوّر؟
ُ
موسميّاً. كيف ت

ــربـــريّ« هو  ــبـ  »الـــربـــيـــع الـ
ّ
عــلــى رغــــم أن

الــفــعــلــيّــة للتيار  الــلــحــظــة الــتــأســيــســيّــة 
ــــدث مــرتــبــط  ــــو حـ »الأمـــــازيـــــغـــــوي«، وهـ
كــمــا هـــو مــعــلــوم بــبــدايــة تــحــطــيــم إرث 
هــــواري بــومــديــن الــســيــاســيّ )بــخــاصّــة 
 
ّ
مشروع تعريب التعليم والإدارة(، فإن
وقبل  أولًا  يتحدثون  »المــــاك«  مُــســيّــري 
 شـــيء بــصــفــتــهــم قــبــائــلــيّــن. هـــم لم 

ّ
كـــل

يساندوا الانتفاضة الأخيرة في الريف 
ما  على عكس  يعترفون،  ولا  المــغــربــيّ 
 »الأمازيغيّة لغة 

ّ
يطالبون به دوماً، بأن

الأمازيغ«. هذه وقائع تستحق  جميع 
ــان »الأمـــازيـــغـــويّـــون«  الــتــفــكــيــر، لــقــد كــ

ــكــــون قـــاعـــدتـــهـــا فــي  ــــة وتــ ــويّ مــســلــمــة قــ
منطقة القبائل.

ــاك« الــقــبــائــلــويّ رؤيـــة  ــ ¶ يــحــمــل خــطــاب »المــ
استعماراً،  التعريب  تعتبر  مُعدّلة  تاريخيّة 
ــة  ــقــبــائــلــيّ ــلــقــيــم ال ــوراً خـــاطـــئـــا ل ــثّ تــــصــ ــبــ ــ وي
التصوير  هــذا  هل  تاريخيّاً.  ثابتاً  بصفتها 

هو ما يُغوي إسرائيل لهذه الدرجة؟
جوهريّ  أمــر  على  التأكيد  أولًا   يجب 
يكشف ما يمكن أن نطلق عليه وحدة 
التي  العقيدة، فعلى غرار الصهيونيّة 
تعود إلى أصل أسطوريّ، يوجد خليط 
إنشاؤها وشعب يجب  لغة يجب  بين 
الــبــربــريّــة، وسليلتها  الــنــزعــة  جــمــعــه. 
ــلــــى نــحــو  الـــقـــبـــائـــلـــيّـــة مـــرتـــبـــطـــتـــان عــ
ــيـــل. الــعــقــيــدة  اســتــراتــيــجــيّ مـــع إســـرائـ
الــصــهــيــونــيّــة تــدعــم مــشــروع إســرائــيــل 
ــبـــرى، مـــن الــنــيــل إلــــى الــــفــــرات، أمــا  ــكـ الـ
تمتد  تمزغا  فتدعم  البربريّة،  العقيدة 
من جزر الكناري إلى واحــة سيوة في 
مصر، أو مغرب كبير من المتوسّط إلى 
نهر السنغال ويشمل النصف الغربي 

أو كامل المجال الجزائريّ.
ــــة،  ــريّ فــــي مــــا يــــخــــصّ الـــــثـــــورة الــــجــــزائــ
ها كانت أساساً عربيّة 

ّ
فيجب القول إن

ـــ إســامــيّــة، بما فــي ذلــك داخــل منطقة 
 
ّ
ف الاستعمار عن بث

ّ
القبائل، ولم يتوق

الفتنة داخل صفوف الثوار. وقد صاغ 
كثيرة  أحــيــان  فــي  الاستعمار  أساليب 
 
ّ
أن كما  إثنولوجيّين.  بخاصّة  علماء، 

قبائل(  إلــى  تــرمــز  )الــتــي  »ق«  العمليّة 
أطــلــقــتــهــا الأجـــهـــزة الــســريّــة الــفــرنــســيّــة 
المـــقـــاومـــن  لــتــعــزيــز  وذلــــــك   ،1956 فــــي 
القبائليّين، داخل  القبائليّين ضدّ غير 
ــورة نـــفـــســـهـــا، قـــبـــيـــل عـــقـــد مــؤتــمــر  ــ ــثـ ــ الـ
الـــذي   )1956 آب/أوت   20( الـــصـــومـــام 
القاهرة مساوية   

ّ
أن وثائقه  في  اعتبر 

لــبــاريــس وواشــنــطــن ومــوســكــو، وذلــك 
الثلاثيّ  الــعــدوان  مــن  قبل ثلاثة أشهر 

على »مصر عبد الناصر«.
تلك سياسة تقسيم الثوريّين، ولم يقع 
التطبيق   عن 

ّ
قــط التخلي  الحقيقة  في 

»الــبــربــرويّــة«.  للاستراتيجيّة  المخاتل 
ففي مقال على الصفحة الأولى لجريدة 
»لوموند« الفرنسية في عدد 13 أيار/
ماي 1953، نصح الكاتب المطلع روبرت 
البربريّة  مونتاني، بأن تكون »النزعة 
ســيــاســة بــديــلــة فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا«. 
ــلــت بــالــنــســبــة إلـــيـــه »نـــوعـــا من 

ّ
هـــي مــث

الموازنة مقابل إسراف النزعة العروبيّة 
وأخطار التضامن الإسلاميّ«. كان ذلك 
ــاب المــســيّــر  بــرنــامــج عــمــل. حــيــنــهــا، أجــ
الذي  أوزقــان،  السابق عمار  الشيوعيّ 
منطقة  مــن  وينحدر  للإقصاء  تعرض 
أيديولوجيّة  »البربرويّة   

ّ
بــأن القبائل، 

عنصريّة لا تخدم غير الاستعمار«.

ــاك«  ــ ــة »المــ ــركـ تــمــثــيــلــيّــة حـ أنّ  ــم  ــ ¶ عـــلـــى رغـ
الاجتماعيّة صغيرة  قاعدتها  وأنّ  محدودة، 
ل خطراً يُهدّد الوحدة 

ّ
ها تمث

ّ
في الجزائر، فإن

الــوطــنــيّــة والــســامــة الإقــلــيــمــيّــة. كــيــف يمكن 
وتحييد  التحريضيّ  الخطاب  هــذا  مواجهة 

قدرته على الإضرار؟
الــــــجــــــزائــــــر الـــــــيـــــــوم أشـــــــــد قـــــــــــوة، عـــلـــى 
المستويين العسكريّ والأمنيّ، لمواجهة 
إسرائيل  ط 

ّ
تخط حة 

ّ
مسل مجموعات 

لــحــشــدهــا فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل بــاســم 
ــزة  ــهــ ــــن الأجــ ــقــــوم كـــــــــوادر مـ »المـــــــــــاك«. يــ
قبائليّين،  بتدريب شباب  الإسرائيليّة 
بينهم شـــابـــات، بــخــاصّــة فــي الــيــونــان 
وقبرص، على القيام بعمليّات خاصّة. 
ــهـــذه المـــعـــلـــومـــات الــنــقــيــب  لـــقـــد أدلــــــى بـ
ــؤول ســـابـــق عــن  ــســ ــان، وهـــــو مــ ــ ــــوشـ شـ
تــكــويــن الـــقـــوات الـــخـــاصّـــة الــجــزائــريّــة 
ومــــعــــروف بـــقـــربـــه مــــن الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 

للقوات المسلحة الحاليّ.
واجــــهــــت الـــجـــزائـــر الـــتـــمـــرد الأصــــولــــيّ 
ــــي نـــعـــرفـــهـــا خــــال  ــتـ ــ فـــــي الــــــظــــــروف الـ
التسعينات، ولن تكون هناك مخاوف 
كبيرة في مواجهة مجموعات »الماك«. 
أمنيّاً،  أو  عسكريّاً  ليس  التحدي   

ّ
لكن

بــــــل أيـــــديـــــولـــــوجـــــيّ واســــتــــراتــــيــــجــــيّ. 
تعبئة  علينا  يجب  ـــه 

ّ
لأن أيــديــولــوجــيّ 

والقانونيّة  الفلسفيّة  المـــوارد  مختلف 
لمــاذا،  الحاليّ.  العالم  في  لنا  المتوافرة 
ــال، تـــرفـــض أوروبــــــا  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
ــاء الاســـــتـــــقـــــال لـــكـــتـــالـــونـــيـــا أو  ــ ــطــ ــ إعــ
كــورســيــكــا أو الــبــاســك، ومـــن ثـــمّ يجب 
ــة مــا،  عــلــيــنــا نــحــن قــبــول مــســانــدة دولــ
نصّبت  قبائليّة  لحكومة  مــا،  يــوم  فــي 
نــفــســهــا؟ مـــن يــمــكــنــه الـــبـــتّ فـــي مسألة 
ــاذا لا يتقدم  »الأقـــلـــيّـــات الــوطــنــيّــة«؟ لمــ
المجتمع المــدنــيّ الــعــربــيّ لــفــرض آرائـــه 
الــســيــاســيّــة؟ فــعــلــى رغـــم انــتــمــائــه إلــى 
دول ومـــؤســـســـات ســيــاســيّــة وتــقــالــيــد 
ل 

ّ
ثقافيّة أو حتى طائفيّة مختلفة، يمث

الــتــعــاون والاهــتــمــام واجــبــا سياسيّاً. 
ــيـــان كــثــيــرة  تــتــعــرّض الـــجـــزائـــر فـــي أحـ
إلى الاعتداء بسبب مساندتها الثابتة 
للشعوب المضطهدة، لا فقط العربيّة أو 

المسلمة.
بقدر  فذلك  إستراتيجيّ،  تحدٍ  ــه 

ّ
أن أمّــا 

مـــا بــقــيــت الـــجـــزائـــر بـــلـــداً غــيــر مــنــحــاز 
ــزال يُــنــظــر إلــيــه كــحــلــيــف للصين  ولا يــ
ــد هــذا التصوّر فوائد 

ّ
وروســيــا. لا يــول

ــراً مــن  ــيــ ــثــ ــك كــ ــ ــذلـ ــ ــرح كـ ــ ــطـ ــ ــل يـ ــ ــط، بــ ــ ــقـ ــ فـ
من  الأمــيــركــيّــة  الناحية  مــن  السلبيات 
تـــتـــرافـــق مـــع تــضــامــن صـــادق  دون أن 
ــا. يمكن  ــيـ مـــن الــصــن وبـــخـــاصّـــة روسـ
حجم  مساحتها  تبلغ  الــتــي  لــلــجــزائــر 
قــارّة، مع ما تملكه من ثروات طبيعيّة 
وإمكانات، أن تستمر على نحو متزايد 
والتنمية،  الاستقرار  في  المساهمة  في 
الــنــوايــا الحسنة  وبــتــعــاون مــع جميع 

مهما كان مأتاها.

الأكاديمي الجزائري محند بيري:

انفصاليو »الماك« يلتقون مع... إسرائيل

في 3 حزيران/جوان الماضي، دعا زعيم »حركة تقرير 

مصير منطقة القبائل ـــ الماك« فرحات مهني، من 

« إلى تشكيل »هيكل إجهاد«، 
ّ

لندن، »الشباب القبائلي

 أجهزة 
ّ

حة تعمل ضد
ّ
ة مسل

ّ
أي بعبارة أخرى إنشاء قو

ة، ما أثار سخطاً عاماً وسلسلة 
ّ

أمن الدولة الجزائري

ردود أفعال غاضبة. وحظيت هذه الدعوة، التي 

ها »مرحلة جديدة في مسار تحقيق 
ّ
دمت على أن

ُ
ق

استقلال منطقة القبائل«، بسيل من التعليقات، 

ة 
ّ

شملت نقداً قاسياً حتى من صفوف أنصار القضي

ة الذين اعتبروها غير مسؤولة وخطيرة. لقد 
ّ

البربري

انتقلت حركة »الماك« التي تأسست في 2001 على 

يد مهني )وهو يقيم اليوم في المنفى(، من 

اً 
ّ

 الذي يفترض اعترافاً رسمي
ّ

الدعوة إلى الحكم الذاتي

ة منطقة القبائل إلى الخيار 
ّ

ة وجزائري
ّ

بالدولة الجزائري

 الذي صارت معه الحركة تعتبر الدولة 
ّ

الاستقلالي

ين«. في هذه 
ّ

تين »كيانين استعماري
ّ

ة الجزائري
ّ

والأم

ل محند بيري، أستاذ الفلسفة والمساعد 
ّ
المقابلة يحل

السابق خلال التسعينات لأحمد محساس )أحد 

طلقي الثورة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954(، 
ُ

م

 مع... 
ّ

ها الاستراتيجي ف »الماك« والتقاء
ّ

مسار تطر

إسرائيل

ة
ّ

كوادر من الأجهزة الإسرائيلي

ة
ّ

ب شباباً، بخاص
ّ
تدر

في اليونان وقبرص

ة المساندة لإسرائيل والمغرب، 
ّ

تدخلات من بعض قطاعات المؤسسة الفرنسي

فها )عن الويب(
ّ
لعبت دوراً في ظهور »الماك« وتطر

وشمقابلة
ّ
أجرتها  لينا كن

◄ وفيات ►

نقابة المحامين في بيروت
زوجته أنجال جورج سابا

زوجــــتــــه  ــيــــب  نــــجــ المـــــحـــــامـــــي  أولاده 
ــه نــقــولا  ــ ــديـ ــ وضـــيـــحـــه بــوعــنــفــيــر وولـ

وسامي
الراسي  رويــدا  زوجته  وليد  المهندس 

وولديهما باولو وكارلو
كريستين زوجة رضا هاشم وأولادهما 

وليم وفكتور وألكسندر
ــلـــة شقيقه  هــيــانــه مــيــســايــلــيــدس أرمـ

المرحوم فؤاد وأولادها وعائلاتهم
شــقــيــقــاتــه نـــهـــاد أرمـــلـــة المـــرحـــوم بــيــار 

عربجي وأولادها وعائلاتهم
المرحوم  عــايــده زوجــة  المرحومة  أولاد 

هنري دوران وعائلاتهم
أولاد المــرحــومــة مــنــى زوجـــة المــرحــوم 

نقولا شمشم وعائلاتهم
وعــمــوم عــائــات: لــيــان، ســابــا، مــرهــج، 
دوران،  ــــي،  ــــراسـ الـ بــوعــنــفــيــر،  هــــاشــــم، 
ــيـــدس،  ــلـ ــايـ ــيـــسـ ــــي، مـ ــــجـ ــربـ ــ ــم، عـ ــشــ ــمــ شــ
ــبــــاؤهــــم فــــي الـــوطـــن  انـــــــــــدراوس وأنــــســ
والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن 

والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي

نقولا نجيب ليان
)عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت 

سابقاً(
ــالــــى يــــوم  ــعــ ــتــــه تــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل الـــــــى رحــ
الخميس الواقع فيه 14 حزيران 2018 

متمماً واجباته الدينية.
الساعة  نفسه  لراحة  بالصلاة  يحتفل 
الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 16 
الـــجـــاري فـــي كــنــيــســة المــخــلــص لــلــروم 
شــارع  الأشــرفــيــة،  الكاثوليك،  الملكيين 
مـــونـــو. ثـــم يــنــقــل جــثــمــانــه إلـــى مسقط 
رأســــه زحــلــة حــيــث تــقــام صـــاة وضــع 
لــراحــة نفسه فــي كنيسة دير  الــبــخــور 
مار الياس الطوق ثم يوارى الثرى في 

مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء

فــي صالون  الــدفــن  قبل  التعازي  تقبل 
كــنــيــســة المــخــلــص لـــلـــروم الــكــاثــولــيــك، 
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ ــو ابـ ــيــــة، شــــــارع مـــونـ الأشــــرفــ
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر. 
ويــــوم الاحــــد 17 الـــجـــاري فــي صــالــون 
كنيسة ديــر مــار الــيــاس الــطــوق، زحلة 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  مــن  ابــتــداءً 
ــايــــة الــــســــادســــة مـــــســـــاءً. ويـــومـــي  ولــــغــ
الـــجـــاري  ــاء 18 و 19  ــثـــاثـ والـ ــنـــن  الاثـ
فــي صــالــون مــطــرانــيــة الــــروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك، طــريــق الـــشـــام إبـــتـــداءً من 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة 
السادسة مساءً. الرجاء ابدال الاكاليل 
بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة 

اشعاراً خاصاً.

ــــي صــيــر  ــالـ ــ وأهـ مــــقــــداد  وآل  ــيـــا  ضـ آل 
الغربيّة وعائلة الفقيدة

فاطمة الشيخ علي ضيا
ـــار الـــقـــاضـــي الــعــامــة 

َ
كــريــمــة المـــســـتـــش
الشيخ علي ضيا

شقيقاها: حسين والشيخ محمد
إيــمــان، زيــنــب، مــريــم، ندى  شقيقاتها: 

وهدى
صهراها: السيد حسين هاشم والحاج 

أيمن ضيا 
بيروت،  في  بالفقيدة  العزاء  يتقبّلون 
جمعية التخصص والتوجيه العلمي، 
ــداً الـــثـــاثـــاء مــن  ــ ــة، غـ ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــرب أمـ ــ قـ

الرابعة عصراً حتى السابعة مساء
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر

يتقبل طلال محسن المقداد )أبو ربيع( وأشقاؤه
التعازي بوفاة والدتهم المرحومة

الحاجة فاطمة حسين ذيب )أم طلال(
أرملة المرحوم الحاج محسن قاسم المقداد

جــمــعــيــة  ــــي  فـ  2018 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ  20 الأربــــــعــــــاء  ــار  ــهــ نــ
التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء قرب 

أمن الدولة من الساعة الثالثة حتى السادسة.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى عميد عائلته

المرحوم قاسم محمد البلبل
زوجته: المرحومة سعاد توفيق خالد

أولاده: الدكتور نزيه، المهندس نبيه، ليلي زوجة أمين 
طبارة، لينا، ولبنى زوجة هاني نصير.

أشــــقــــاؤه: المـــرحـــومـــون أحــمــد وعــبــد الــحــفــيــظ وكــمــال 
والحاجة فاطمة.

عــــــــدلاؤه: رضـــــــوان خــــالــــد، الــصــحــافــي عــمــر حبنجر 
ورياض كلش.

أمس  الــثــرى  الطاهر ووري  وقــد صلي على جثمانه 
الأحــد في 17 حزيران 2018، في جبانة بلدته دلهون 

)إقليم الخروب(.
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــن والــثــاثــاء فــي 18 و19 
حــزيــران فــي منزله فــي دلــهــون - محلة القلعة، ويــوم 
الأربعاء في 20 حزيران في منزل ولده المهندس نبيه 
فــي منطقة الــروشــة فــي بــيــروت – شـــارع أوستراليا، 
بناية يونس – الطابق الثاني، من الساعة الخامسة 

عصراً وحتى الساعة السابعة مساء.

الله  بــإذن  المــرحــوم  إليكم  الرضى والتسليم ننعى  بمزيد من 
تعالى فقيدنا الغالي

الحاج فاضل محمد حموية
)محافظ جبل لبنان سابقاً(

والدته المرحومة فاطمة الدنا
زوجته الحاجة رجاء نوح حموية

ابنه محمد زوجته سمنتا ماجد علام
ابنته لينا زوجة رئيف علي شهاب

شقيقاه المرحوم صلاح زوجته ماوية يكن والمرحوم مأمون
شقيقتاه سميرة زوجــة المــرحــوم محمد الديك ونــاديــا زوجة 

المرحوم بكري الديك
شقيقا زوجته وليد نوح حموية زوجته غادة قاسم الصلح 

وفايز نوح حموية زوجته مهى فريز السبيعي
عـــــدلاؤه مــرتــضــى كــواكــبــي زوجـــتـــه عـــائـــدة، المـــرحـــوم حسين 
حــمــدان زوجــتــه هــيــفــاء، المـــرحـــوم رفــيــق الــقــرى زوجــتــه هــدى 

والمرحوم عاطف سنو زوجته وفاء
أحفاده كريم محمد حموية، نور محمد حموية زوجة محمد 
جــواد أحمد حسين، عليا محمد حموية، داليا رئيف شهاب 
زوجة أنيس الصلح، شرين رئيف شهاب زوجة يحيى شنشل

 2 فــي  الــواقــع  السبت  يــوم  الطاهر عصر  صلي على جثمانه 
ــران 2018 مــــ فـــي جــامــع  ــزيـ ــوافـــق فـــي 16 حـ شــــوال 1439هـــــــ المـ
ــاف الإســامــيــة،  الــثــرى فــي جــبــانــة الأوقــ الخاشقجي وووري 

الحرج.
تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في 
الــروشــة،  فــي  الكائن  الفقيد  فــي منزل  18 و19 حــزيــران 2018 
شـــارع أســتــرالــيــا، بناية الــخــضــراء، الــطــابــق الــســابــع، بجانب 
فــنــدق Lancaster وذلـــك مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
الظهر حتى  الثالثة بعد  الساعة  الواحدة ظهراً ومن  الساعة 

الساعة السابعة مساءً.
الراضون بقضاء الله وقــدره آل حموية، الدنا، عــام، شهاب، 
يكن، الديك، الصلح، السبيعي، كواكبي، حمدان، القرى، سنو، 

حسين، شنشل وأنسباؤهم.

العالم



3031 ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس

»تلفزيون لبنان« ينقل

»كأس العالم«... من »قريبو«!

سيد

البحراوي
... في وداع الألم

حالة من الإحباط تصيب 

المشاهد لدى متابعة كأس 

العالم 2018 على تلفزيون 

لبنان. لا الإمكانيات التقنية 

حاضرة، ولا التعليق، ولا 

استديو التحليل يمكنه إعطاء 

المشاهد ما يريده بحق

عبدالرحمن جاسم

في لحظةٍ ما؛ حشر الجمهور اللبناني 
أمـــام »تــلــفــزيــون لــبــنــان«. هــو المــونــديــال 
إلا  »بــــبــــاش«  ــيــه 

ّ
تــغــط شـــاشـــة  إذاً، ولا 

ــة الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي. تــحــب  ــاشــ شــ
الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة والــــوســــطــــى فــي 
لــبــنــان الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. ربــمــا هي 
 نوستالجية مع تلفزيون يمتلك 

ٌ
علاقة

في  الجميل.  بالماضي  يذكرهم  تاريخاً 
لبنان«  »تلفزيون  يكن  لم  الوقت عينه؛ 
مــســتــعــداً لمــواجــهــة اســتــحــقــاقٍ مــمــاثــل: 
 )Graphics( الــتــقــنــيــة  الإمـــكـــانـــيـــات  لا 
اســتــديــو  الــتــعــلــيــق، ولا  ــرة، ولا  ــاضــ حــ
الــتــحــلــيــل يــمــكــنــه إعــــطــــاء المـــشـــاهـــد مــا 
يريده بحق، خصوصاً المشاهد المعتاد 

على قنواتٍ رياضية »احترافية«. 
المـــــرء شـــاكـــراً في  يـــكـــون  يــمــكــن إلا أن  لا 
البداية لفكرة أنه سيتمكن من مشاهدة 
أن يكون مجبراً على  المونديال من دون 
دفــــع مـــا لا طـــاقـــة لـــه بـــه لــلــشــركــات الــتــي 
تــعــرض المــونــديــال. لكن فــي المــقــابــل، فإن 
 )Bein Sport )ونـــعـــنـــي  ــركـــات  الـــشـ هــــذه 
تقدم لمشاهدها استديو تحليل محترفاً، 
ــذا مــعــلــقــن  ــ وصـــــــورة HD، وفــــــوق كــــل هـ
لهم  المشاهد ويشهد  يعرفهم  متمرسين 
بحرفتهم وكفاءتهم في تغطية الأحداث 
الــريــاضــيــة/ الــكــرويــة المــهــمّــة، فكيف إذا 
كان الحديث هو »كأس العالم« أهم حدث 
كروي في العالم بأسره؟ في هذا الإطار 
قــادراً  لبنان«  »تلفزيون  لم يكن  بــالــذات: 

على المنافسة بشيء. 
ــى يـــســـار الـــشـــاشـــة، ظــهــر »الــغــرافــيــك«  إلــ
الـــــذي اســـتـــخـــدم فـــي اســـتـــديـــو الــتــغــطــيــة 
ــال، خـــصـــوصـــا مــع  ــديـ ــونـ ــمـ ــلـ ــبــــاشــــرة لـ المــ
ــم المــــصــــنــــوع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ »أنـــــــــمـــــــــوذج« كــــــــأس الـ
بـــواســـطـــة الــكــومــبــيــوتــر الـــــذي »يــتــحــرّك 
التحليل، ويختفي  اســتــديــو  فــي  بــبــطء« 
ق/ المحلل؛ في الوقت 

ّ
حالما يتحدّث المعل

الذي يظهر خلفه إذا ما استعمل المخرج 
ــتـــديـــو  الـــــصـــــورة الــــــــــــWide لإظــــهــــار الاسـ
ــل هـــــذا كـــــان يــمــكــن لــلــمــشــاهــد  . كــ

ً
كــــامــــا

التغاضي عنه لولا الكارثة التي اسمها 
المــوجــودة  المجموعة  أن  بــدا  »التعليق«! 
الكافية،  الحرفة  تمتلك  لا  الاستديو  في 
 من إيلي قسيس، محمد كركي، 

ٌ
فوقع كل

وعــلــي حـــداد فــي فــخ عــدم معرفة أسماء 

ــلـــومـــات المـــغـــلـــوطـــة. نــقــل  الـــاعـــبـــن والمـــعـ
أحـــدهـــم نــهــائــي كــــأس الــعــالــم فـــي 1998 
مـــن مــنــطــقــة ســــان دونــــي الــفــرنــســيــة إلــى 
بــرنــس(؛ فيما  )بــــارك دي  ملعب الأمــــراء 
ظــــل الـــثـــانـــي يــــصــــرخ بـــتـــوتـــر وبــــصــــوتٍ 
مرتفع عند كل كرة حتى ليعتقد المشاهد 
ــو لــم  ــ ــلـــت وهـ ــنـــاك أهــــدافــــا قــــد دخـ  هـ

َّ
ــأن ــ بــ

يـــشـــاهـــدهـــا. الأمـــــر نــفــســه انــســحــب على 
اســتــديــو الــتــحــلــيــل الــــذي بـــدا أنـــه يفتقد 
لأولــيــات الــحــرفــة: غــاب المــدرّبــون الكبار، 
والــصــحــافــيــون الــريــاضــيــون المــعــروفــون، 
واللاعبون النجوم، وتم الاكتفاء بلاعب 
واحــــــد ومـــحـــلـــل واحـــــــد، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الصحافية  الاستديو  في  الحوار  مديرة 
ـــم الــــتــــي تــمــتــلــك 

ّ
ــل الـــريـــاضـــيـــة ريـــــــان مـــسـ

رياضية ومعلومات جيدة؛  ثقافة  حتماً 
ولكنها تبدو في لحظاتٍ كثيرة »باردة« 
المطلوب لإدارة هذا  »الحماس«  لـ  تفتقد 
ــوارات. غـــيـــاب الــحــمــاس  ــ ــحـ ــ ــنـــوع مـــن الـ الـ
ـــى خــــــال تــغــطــيــة مـــــبـــــاراة فــرنــســا 

ّ
ــل تـــجـ

واستراليا أول من أمس، إذ شاهدنا أحد 
فت 

ّ
ويتل حوله  ينظر  الاستديو  ضيوف 

الآخر  الضيف   ويــســاراً حين يكون 
ً
يمنة

يــتــحــدّث. طــبــعــا، هــنــا كـــان ممكناً تلافي 
ــاء الــهــائــلــة فـــي الــغــرافــيــكــس  هـــذه الأخـــطـ
المعلقون على قدر  كــان  لــو  والاســتــديــو، 
 أخــطــاءهــم تــركــت أسئلة لا 

ّ
المــتــوقــع. لــكــن

إجابات لها: أولًا أليس من الطبيعي أن 
ق قبل كل مباراة ليدرس 

ّ
يجلس كل معل

ــق عــلــى مــبــاريــاتــهــا؟ 
ّ
الـــفـــرق الــتــي ســيــعــل

اللاعبين   حفظ أسماء 
ً
 مثلا

ً
أليس سهلا

صحيحة  معلوماتٍ  المشاهدين  لإعــطــاء 
الفانيلة  أبــو  »اللاعب  بعيداً عن  ودقيقة 
المــغــرب رقــم  ــا« أو »لاعــــب منتخب  الـــزرقـ
ــ  جميعاً  أنــنــا  متناسياً  أو  نــاســيــا   ،»10
كمشاهدين- يمكننا رؤية فانيلة اللاعب 
ورقمه، فيما مهمته هو أن يخبرنا هوية 
أليس  ؟ 

ً
مثلا تاريخه  من   

ً
وقليلا اللاعب 

من المفترض أن يجهد المعلقون أنفسهم 
، كـــأن يــفــتــحــوا بــعــض مــواقــع 

ً
ولـــو قــلــيــا

نحن  لإعطائنا  الكروية  »الإحصائيات« 
لا  قــد  إحصائيات  مــن   

ً
قليلا المشاهدين، 

نحتاجها وقد لا تعني لنا شيئاً، لكنها 
القدم  كــرة  التعليق على  باتت جــزءاً مــن 
 
ً
الحديثة؟ ألا يجب عليهم إخبارنا قليلا

عــن »مــغــامــرة« هــذه الــفــرق للوصول إلى 
التصفيات؟  في  العالم ومشوارها  كأس 
غاب كل هذا أمام الإصــرار على تذكيرنا 
بــأن »كـــأس الــعــالــم عــنــا« عند كــل لحظة، 
ــارة بشكلٍ دائــم لأي ذكر   عــن الإشـ

ً
فضلا

ــكـــاس أيــا  ــذه الـ عــنــصــر »لــبــنــانــي« فـــي هــ
ــقــن أن زوجــة 

ّ
، كـــرّر أحـــد المــعــل

ً
كـــان: مــثــا

جياني انفانتينو رئيس الفيفا لبنانية، 
ــــد الــاعــبــن  ــاد زمـــيـــلـــه لـــيـــكـــرّر أن أحـ ــ وعــ
الإستراليين ويدعى أندرو نبّوت »أصله 
لبناني«، لكنه »فضل« اللعب مع منتخب 
ذلك  وكــرر  الأصــلــي.  بلده  أستراليا على 
ه اكتشف البارود، 

ّ
مراراً وتكراراً كما لو أن

 لا أحــــد يــعــنــيــه جنسية 
ّ
مـــع الــعــلــم بـــــأن

زوجة انفانتينو، ولا جنسية نبوت ذي 
ــق 

ّ
ــان المــعــل ــــل مـــن عـــــادي. كــ المــســتــوى الأقـ

يذكرنا بهذه المعلومات بانبهار كما لو 
أن نفتخر   علينا كمشاهدين 

ٌ
إنــجــاز ــه 

ّ
أن

به.
إلى جانب الاستديو، تكرر الأمر: ما هي 
ــــوة ثـــاثـــة أو أربـــعـــة من  المــشــكــلــة فـــي دعـ
مدربي كرة القدم المعروفين في لبنان إلى 
الاستديو التحليلي، خصوصاً أنه لدينا 
في لبنان على الأقل 20 مدرباً يمتلكون 
 عــن عــدد كبير 

ً
الــكــفــاءة والــحــرفــة، فــضــا

اللاعبين  مــن  بالتأكيد(  العشرين  )فــوق 
في  المساعدة  يمكنهم  الــذي  المخضرمين 
هذا الأمر؟ يمكن القول بأن هؤلاء سيأتون 
الجميل«  الوطني  »الواجب  بهذا  للقيام 
المــدربــن/   معظم هـــؤلاء 

ّ
وبــا مقابل لأن

ــن بــيــئــات مــتــوســطــة  ــأتـــون مـ الـــاعـــبـــن يـ
وشعبية. لذلك، هم يفهمون سحر اللعبة 
وأهمية كأس العالم بالنسبة إلى الناس 
ــر: هـــل كـــان صعباً  ــ ــر الآخـ الـــعـــاديـــن. الأمــ
 استضافة حكم أو اثنين من الحكام 

ً
مثلا

المحليين أو الدوليين اللبنانيين المشهود 
في  دائــم  اختيار حكم  )أو  بالكفاءة  لهم 
»أحــداث  على  للتعليق  منهم(  الاستديو 
ــاراة« وإعـــطـــاء المــشــاهــديــن رأيــــه في  ــبــ المــ
الأمور التي حدثت؟ ما هي الصعوبة في 
تحقيق ذلك؟ ماذا لو حلمنا أكثر بوجود 
شاشة »لوح« عادي كالذي يستعمل في 
»صفوف كثير من الجامعات والمدارس« 
المــبــاراة عليه؛ فهل  كــل تفاصيل  وشـــرح 

يكون طلبنا بالكثير؟ 
نـــعـــم، يـــعـــرض »تــلــفــزيــون لـــبـــنـــان« كــأس 
العالم بلا مقابل على شاشته؛ التي هي 
شــاشــة الـــوطـــن بــأكــمــلــه. لــكــن فـــي الــوقــت 
عــيــنــه، يــعــرضــه بـــا حــرفــة ولا احــتــراف 
يــجــيــد  أن  بــــهــــا.  لـــإمـــكـــانـــيـــات  لا شــــــأن 
المعلقون حرفتهم، وأن يصبح الاستديو 
ريــان  تنفعل  وأن  نحل،  خلية  التحليلي 
م وتتفاعل مع الأحــداث وتتأثر بها 

ّ
مسل

 كــي نــشــعــر نــحــن المــشــاهــدون 
ً
ولـــو قــلــيــا

وأهمه.  الإيمان؛  أضعف  ذلك  بأهميتها، 
ل 

ّ
إذا ما حصل كل هذا، ساعتها سيفض

المـــشـــاهـــد »تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان« عـــلـــى أهـــم 
ــه أولًا  ــ مـــحـــطـــات الـــريـــاضـــة الـــعـــالمـــيـــة لأنـ

ه تلفزيون الوطن.
ّ
وآخراً: إن

كأس العالم 2018 رحيل

القاهرة ـــ محمد شعير

مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات، اكـــتـــشـــف الــنــاقــد 
المصري سيد البحراوي )2018-1953( 
وكعادته،  السرطان.  بمرض  إصابته 
قـــاوم المـــرض الـــذى هــاجــمــه بــضــراوة، 
تــعــامــل مــعــه كــمــا اعـــتـــاد كــعــمــل فــنــي، 
ــم كــفــكــرة  ــ كــفــرصــة لــتــأمــل مــســألــة الألـ
وفلسفة. وبالفعل، سجل يومياته مع 
المرض في كتاب »في مديح الألم«. في 
تلك الرحلة، لم يكن يشغله الموت كما 
الموت،  كتب: »حين فكرت في احتمال 
لم أكن منزعجاً. فليأتِ إذا أراد، لكني 
على كــل حـــالٍ أستطيع أن أعــيــش ما 
بقي من العمر، دون غضب أو تجهم 
أســتــمــتــع  أن  ســــأحــــاول  اســــتــــيــــاء.  أو 
بــمــا أعــيــشــه« بــقــدر مــا اهــتــم بالتأمل 
ــبـــة الأفــــضــــل فــي  بـــاعـــتـــبـــاره »الـــصـــحـ

حالة المــرض«. نجح صاحب »المدخل 
التغلب على  فــي  لـــأدب«  الاجتماعي 
ــتــــصــــار عـــلـــيـــه، قـــبـــل أن  مــــرضــــه، والانــ
يهاجمه مرة أخرى قبل أشهر ليرحل 

أول من أمس.  
ــد من  ــ ــام واحـ ــبـــحـــراوى بــعــد عــ ــد الـ ولــ
ــرار. نشأ في ظل  حركة الضباط الأحـ
ــه فــــي ظــل  ــيـ ــا، وتـــشـــكـــل وعـ ــهـ ــاراتـ ــعـ شـ
وإحباطاتها  وأحــامــهــا  توجهاتها، 
ــا. كـــانـــت هــزيــمــة يــونــيــو فــرصــة  أيـــضـ
لــلــجــمــيــع لمـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة. الــتــحــق 
اللغة  )قــســم  الآداب  بكلية  الــبــحــراوي 
ــذي تــولــى  ــ ــ الــــعــــربــــيــــة(، فــــي الــــوقــــت الـ
وبـــدأت حركة  السلطة،  الــســادات  فيه 
طلابية قوية ضــده، تطالبه بالحسم 
ــي الـــكـــلـــيـــة، تــعــرف  ــل. فــ ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ
الـــبـــحـــراوي إلــــى الــنــقــاد عــبــد الــعــزيــز 
تليمة، وعبد  المنعم  الأهــوانــي، وعبد 

المــحــســن طـــه بــــدر، الـــذيـــن قـــــادوه إلــى 
ــالـــم.  ــيــــة، كــمــنــهــج لـــفـــهـــم الـــعـ المــــاركــــســ
وتــــركــــت عـــاقـــتـــه بـــالـــنـــاقـــدة الـــراحـــلـــة 
لطيفة الــزيــات فــيــه تــأثــيــراً كــبــيــراً في 

والتعامل  الــعــالــم،  إلــى  النظر  طريقة 
بديمقراطية مع الطلاب. 

وفـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، أنــهــى 
ولكنه  الجامعية،  دراسته  البحراوي 

الـــتـــحـــق بـــهـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس مـــعـــيـــداً، 
ــاع الـــشـــعـــر مـــوضـــوعـــا  ــ ــقـ ــ ــار إيـ ــ ــتــ ــ واخــ
لدراستيه للماجستير، ثم الدكتوراه، 
ـــي »مــوســيــقــى 

َ
وكـــانـــتـــا تـــحـــت عـــنـــوان

وقع علي حداد ورفاقه في فخ المعلومات المغلوطة

الشعر عند شعراء أبوللو«، و»الإيقاع 
فى شعر السياب«. وخــال دراستيه، 
ــحــــث »عــــــــن نــقــد  ــبــ ــالــ كــــــــان مـــهـــتـــمـــا بــ
قــــادر عــلــى إدراك ودراســــة  مــاركــســي 
الـــجـــانـــب الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــتــقــنــيــات 
الفنية والجمالية في النص الأدبــي« 

كما قال.
وهكذا بدأت تتبلور في ذهنه نظريته 
التي  الشكل«  »محتوى  عــن  الخاصة 
بدأ تطبيقها في دراسته عن الشاعر 
ــن لـــؤلـــؤة  أمـــــل دنـــقـــل »فـــــي الـــبـــحـــث عــ
ــدأت مــامــحــهــا في  المــســتــحــيــل«. ثـــم بــ
الاكتمال في كتبه المتتابعة »محتوى 
ــل  ــ ــدخــ ــ ــل فـــــــي الـــــــــــروايـــــــــــة«، »المــ ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــــــأدب« و»فــــــي نــظــريــة 
مــســاهــمــة  الـــشـــكـــل  مـــحـــتـــوى  الأدب: 

عـــربـــيـــة«. نــظــريــة حـــــاول مـــن خــالــهــا 
ــع مــعــنــى اجـــتـــمـــاعـــيـــة الأدب  ــيـ »تـــوسـ
لتشمل النفس البشرية واختياراتها 
الأدبــي  النص  مــن  انطلاقاً  وأفعالها، 
المباشر(،  اللغوي  )أو حتى  الفني  أو 
بــمــا يحيلنا إلـــى انــتــمــاء هـــذا المــؤلــف 
معينة  اجتماعية  فئة  إلــى  المــبــدع  أو 
ــان مــعــن«. وهى  فــي مــكــان معين وزمـ
ــأثـــر فــيــهــا بــالــنــاقــد  ــتـــى تـ الـــنـــظـــريـــة الـ

يـــوري لــوتــمــان. مــن ضمن اهتمامات 
الـــبـــحـــراوي نــقــد مـــا ســـمّـــاه »الــحــداثــة 
التابعة في الثقافة المصرية«، معتبراً 
أن التبعية الذهنية للغرب هي أساس 
»أزمة الوطن« تهدد وجوده، بخاصة 
أن التبعية لم تعد حكراً على المثقفين، 
عبر  الشعبية«  الطبقات  »مجمل  بــل 

وسائل الإعلام.
العاجي  بالبرج  البحراوي  يكتف  لم 
 فــــي كــل 

ً
ــــان فــــاعــــا لـــأكـــاديـــمـــي، بــــل كـ

أساسياً  دوراً  لعب  المــقــاومــة.  أنشطة 
في تأسيس »لجنة الدفاع عن الثقافة 
ــتـــي تـــأســـســـت لمــواجــهــة  الـــوطـــنـــيـــة« الـ
الكيان الصهيوني فى مصر، في بداية 
معاهدة  على  فعل  كرد  الثمانينيات، 
كامب ديفيد. شارك أيضاً في تأسيس 
ــارب الــصــحــافــيــة  ــتــــجــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
ــيــــة مــــثــــل مــــجــــلــــة »خــــــطــــــوة«،  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ونقد«  و»أدب  »البديل«،  »المواجهة«، 
التي أصدرها »حزب التجمع«. كذلك 
ــارك مــع زوجــتــه الأكــاديــمــيــة أمينة  شـ
رشيد في ترجمة عدد من الإبداعات 
ايرنو،  لآنــي  »المــكــان«  مثل:  الفرنسية 
و»الأشياء« لجورج بيريك. وإبداعياً، 
الإبداعات  من  العديد  البحراوي  ترك 
الـــروائـــيـــة والــقــصــصــيــة، بــخــاصــة أنــه 
بـــدأ بــكــتــابــة الـــروايـــة عــنــدمــا كـــان في 
ــرة، لــكــنــه تـــوقـــف عــن  الـــســـادســـة عــــشــ
ــا يـــقـــرب مــــن 30  ــة الإبــــــــداع لمــ ــارسـ ــمـ مـ
»ليل  بروايات  القطيعة  لينهي  عاماً، 
ــاء«، »طــــرق  ــ ــتـ ــ ــبــــاح وشـ ــد«، »صــ ــ ــدريـ ــ مـ
ــعــــة«، »هـــــضـــــاب ووديــــــــــــان«،  ــقــــاطــ ــتــ مــ
ــــي« الـــتـــي يــســتــعــيــد فيها  »شـــجـــرة أمـ
تجربة رحيل أمه، وأخيراً »في مديح 
ــــذى كــتــب فــيــه يــومــيــاتــه مع  ــم« الـ ــ الألــ

تجربة المرض. 

* يقام العزاء بعد غد الأربعاء في مسجد 
عمر مكرم وسط القاهرة

م 
ّ
ريان مسل

تمتلك حتماً ثقافة 

رياضية؛ لكنها بدت 

»باردة« خلال المباريات
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روح تنويرية لا تساوم

خليل صويلح

اد العرب الذين رسخوا 
ّ
كان سيد البحراوي واحداً من أبرز النق

حضوراً استثنائياً في المدوّنة النقدية العربية، سواء في عمله 
الأكاديمي كمدرّس للنقد الحديث في جامعة القاهرة، أم لجهة 
وعربياً،  محليّاً  الــعــام  الثقافي  الفضاء  فــي  النقدية  مساهمته 
»علم  مثل  والسرد،  الشعر  في  المهمة  العناوين  تاركاً عشرات 
اجتماع الأدب«، و»البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث«، 
و»فـــي الــبــحــث عــن لــؤلــؤة المــســتــحــيــل«، و»مــحــتــوى الــشــكــل في 
الرواية«، و»الإيقاع في شعر السيّاب«. يتمثل ثراؤه النقدي في 
والتطبيقي، على خلفية  النظري  بعديه  في  ق 

ّ
الخل المزيج  ذلك 

في  كما  مــوشــوريــا،  الــنــصّ  تضاريس  سوسيولوجية تضيء 
الــذي رصد   )1988( المستحيل«  لؤلؤة  عن  البحث  »فــي  كتابه 
فيه تجربة الشاعر الراحل أمل دنقل في قــراءات معمّقة تربط 
بــمــهــارة بــن الــنــبــرة الــشــعــريــة الــعــالــيــة لــصــاحــب »لا تــصــالــح«، 
وصعود الحركة الوطنية المصرية ما بعد هزيمة يونيو، لجهة 
رفضها وفضح رمــوزهــا، مــؤكــداً على مــشــروع نقدي واضــح 
ينطوي على روح تنويرية لا تساوم، سواء في متن نصوصه، 
أو فــي مــواقــفــه الــوطــنــيــة الــتــي وســمــت أصــــوات معظم مثقفي 
ومواقف  طليعية  تجارب  في  بجديّة  أسهم  فقد  السبعينيات. 
ف مساهمة سيد 

ّ
شجاعة داخل وخارج أسوار الجامعة. لم تتوق

الرواية بوصفها  إلى نقد  التفت  الشعر، بل  البحراوي في نقد 
أن  قبل  القيم،  لتحولات مجتمع مضطرب ومختل  آخــر  وعــاءً 
يقتحم حــقــل الــســرد بــنــفــســه، مــتــجــاوزاً مــتــطــلــبــات الــســرد أو 
حدوده، في مجموعة من النصوص السردية المفتوحة والعابرة 

للأجناس، مثل »ليل مدريد«، و»طرق متقاطعة«، و»شجرة أمي«، 
و»بيت الحب«، و»هضاب ووديان«. في هذه الأعمال، نتعرّف إلى 
الكائن  الصارم لمصلحة  الناقد  الخفيّة من شخصية  الجوانب 
الوجودية.  وأسئلته  ووحدته،  وعواطفه  في هشاشته  البشري 
مرايا متجاورة تنطوي على روح باسلة ومكاشفات واعترافات 
صريحة بلا قيود، تتناوبها أسئلة الموت والعيش، واللذة والألم. 
ارتحالاته بين بلدان مختلفة أضفت على تجاربه بعداً حياتياً 
ملهماً، سنجد تجلياته في علاقته بطلابه وزملائه وأبناء جيله، 
المثقفين  نعاه عشرات  إذ  مــؤثــرة،  ثقافية  رحيله صدمة  فكان 
بوصفه شخصية نقيّة، لم يصبها التلوّث أو الانهزامية. وكان 
الناقد الراحل قد واجه السرطان مرتين، قبل أن ينتصر المرض 

عليه في »الجمعة الحزينة«، لكنه سيترك لنا كتاباً مؤثراً عن هذه 
المحنة بعنوان »في مديح الألم«: مواجهة مكشوفة مع المرض من 
دون أقنعة »انشغلت بموضوع الألم، وشغفت به نحو عام قبل 
أن أبدأ علاج السرطان، ثم توقفت إجبارياً.. بعد انتهاء العلاج 
المؤلم أعود إليه. أريد أن أمجّده، باعتباره قرين الحياة، لا حياة 
بلا ألم«. كان كمن يراقب كائناً آخر لا يخصّه، في جرعات عالية 
على  مواجهته،  في  والعناد  الألــم  لطبقات  الدقيق  الوصف  من 
ق خلالها علاقته بالموجودات بما يشبه وداعاً 

ّ
هيئة يوميات يوث

الــراحــة: »كنت أحـــاول أن أعيش  أخــيــراً، معتبراً أن الألــم عكس 
بأقل قدر من الألم والتعاسة، وأقل قدر من إزعاج الآخرين، كما 
رت في احتمال الموت، لم أكن 

ّ
كنت إلى حدّ ما سعيداً، وحين فك

منزعجاً، فليأت إذا أراد، لكني على كل حال، أستطيع أن أعيش 
ما بقي من العمر«. تجربة الألم أتت على مراحل. آلام في الظهر، 
ــارات  الــتــهــاب فــي الــعــضــات، انـــزلاق غــضــروفــي، كــل هــذه الإشـ
لــم تــقــرب اســم مــرض الــســرطــان الـــذي كــان يكمن فــي الرئتين. 
وعندما اكتشف حقيقة مرضه، كان عليه أن يؤرشف الوقائع 
المستجدة، بدءاً من علاقته بأوراقه وأقلامه. يقول: »بالنسبة لي، 
لست منزعجاً، أعرف أنني سأواصل الحياة- إن لم يحدث خطأ 
فادح في العلاج- لدي أشياء مهمة أظن أنها قد تفيد الآخرين 
الماضية«. ويضيف في  الخمسين سنة  ما حــدث في  فهم  في 
»لـــدي سيرة  الفايسبوك:  على  الأصــدقــاء نشرها  إلــى  رســالــة 
ذاتية شبه مكتملة، ورواية بعنوان »الساحرات«، وجزء ثانٍ من 
روايــة »ليل مــدريــد«، ومراجعة كتاب »الــرحــات«. هل هناك ما 
، وهذه 

ً
يطمئنكم أكثر من ذلك؟«. على أن المرض سيباغته ثانية

المرّة باسمه الصريح، فكان عليه أن يكتب »في مديح الألم«.

لم يكتف بالبرج 

العاجي للأكاديمي، 

 في كل 
ً
بل كان فاعلا

أنشطة المقاومة

 التبعية 
ّ

اعتبر أن

الذهنية للغرب هي 

أساس »أزمة الوطن«



إسكندر حبش: 

ذكريات الهاربين

ب الهاربين« هو 
ّ
»ذكريات تتعق

عنوان الكتاب الذي أصدرته 
أخيراً »الهيئة العامة لقصور 

الثقافة« )القاهرة ــ تابعة لوزارة 
الثقافة المصرية( لإسكندر 

حبش )الصورة(. يضم 
الإصدار الجديد مختارات من 

أعمال الشاعر والصحافي 
اللبناني، وهو عبارة عن ثلاث 
مجموعات شعرية، هي: »تلك 
المدن« الصادرة في عام 1999 

عن »دار الفارابي«، و»أشكو 
الخريف« الصادرة في عام 

2002 عن »مؤسسة الانتشار 
العربي«، و»لا شيء أكثر 

من هذا الثلج« الصادر في 
كوين« 

ّ
عام 2013 عن »دار الت

 كتاب 
ّ

في دمشق. يشكل كل
قصيدة واحدة طويلة، تتنوّع 

مواضيعها بين الغياب، 
والموت، ومساءلة الوجود. أما 

ت تصميمه 
ّ
غلاف الكتاب، فتول

الفنانة نسرين محمود.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الثالث
ُ

النصف

 الإنسان( 
ُ

 حياتي )يقول
َ

 نِصف
ُ

أعيش
رُ عليَّ 

َّ
 السعادةِ التي يَـتعذ

َ
ـهِياً لقمة

َ
ـت

ْ
مُش

ها، 
ُ
بلوغ

ها الآخرَ 
َ
ونِصف

ـظِراً كأسَ السمّ 
َ
مُنت

.
ْ
الذي يُـعَـدُّ لي في نهايةِ المأدبة

والآنْ؟...
 
ٌ
ها معقودة

ُّ
آمالي كل

على ما يَنتظرُني.. في نِصفِها الثالث.
2017/11/24

 الغالِب 
ُ

ـين
ّ
التِـن

 عظيمُ فرسانِ القلعة(
َ

هُزِمَ الوحش.. )قال
ضِيؤوا المصابيح، 

َ
إفتحوا الأبواب، وأ

وهـيّـــا إلى وَليمةِ النصر! 
عُذراً! عذراً!...

،
ْ

طفِئوا المصابيحَ والمشاعل
َ
غلِقوا الأبواب، وأ

َ
أ

ـؤوا  ـهَـيَّ
َ
وَ ت

لـمُلاقاةِ الوحشِ الذي... هَـزَمَـه.
2017/11/24

خبر
صورة
و

ـام علـى انتحـاره فـي فرنسـا عـن 61 عامـا، أنجـز فنـان الغرافيتـي الأميركـي جونـاس 
ّ
بعـد أي

م البرامـج التلفزيونيـة الشـهير أنثوني 
ّ

ـد ذكـرى الطاهـي الأميركـي ومقـد
ّ
نيفيـر جداريـة تخل

ي أثر 
ّ

الـة النيويوركي الرائد في مجـال تقف
ّ

بورديـن علـى أحـد جدران مدينة سـانتا مونيـكا. الرح

المأكـولات المحليـة مـع التعريـف بطبائـع ومعالـم الأماكـن التي يزورهـا وتاريخهـا وأبعادها 

ل موقفـا مسـانداً للشـعب الفلسـطيني فـي 
ّ

الثقافيـة والتراثيـة والسياسـية، سـبق أن سـج

ن، 
ْ

ي
َ
ن ممتعت

ْ
ي

َ
ر فيهـا حلقت

ّ
وجـه الجبروت الإسـرائيلي، كما أعلن مراراً عشـقه لبيروت التي صو

الأولـى فـي 2006 ضمـن برنامـج No Reservations علـى Travel Channel، والثانيـة فـي 

2014 ضمـن Parts Unknown علـى »سـي. أن. أن«. )كريسـتوفر بولـك ـــ أ ف ب(

هشام العسري:

الرجل الذي خسر كل شيء

بالشراكة مع »الصندوق 
العربي للثقافة والفنون ــ 

آفاق«، تدعو »دار النمر للفن 
والثقافة« غداً الثلاثاء إلى 
مشاهدة فيلم »البحر من 

ورائكم« )2014 ــ 88 د( للمخرج 
والسيناريست المغربي هشام 

العسري )الصورة(، ضمن 
عروض »ثلاثاء الأفلام«. 

يتناول الشريط قصّة 
»طارق« الذي يتبرّج ويلبس 
الفساتين ليؤدي عروضاً في 
حفلات الزفاف. معظم الناس 

يعتبرونه مثلياً ويسيئون 
ه رجل خسر كل 

ّ
معاملته. إن

شيء: زوجته وأولاده وبيته 
وحياته.

عرض فيلم »البحر من ورائكم«: 
غداًــ الساعة السادسة مساءً ــ 

قاعة المسرح في »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو ــ الحمرا/ ط 

2(. للاستعلام: 01/367013

»سينماتيك بيروت«:

ال
ّ

تحية إلى رندة الشه

في 25 حزيران )يونيو( الحالي، 
ن »سينما ميتروبوليس« 

ّ
تدش

مشروع »سينماتيك بيروت« 
بتحية إلى السينمائية 

اللبنانية رندة الشهّال )1953 ــ 
2008/ الصورة(، قبل أسابيع 

من حلول الذكرى العاشرة 
لرحيلها )25 آب(. على مدى 

أسبوع، ستعرض أفلام 
للشهّال، منها: »متحضرات« 

)25/6(، و»خطوة خطوة« 
)26/6(، و»سهى، إرادة الحياة« 

)28/6(، و»طيّارة من ورق« 
)30/6(، بالإضافة إلى طاولة 

مستديرة حول أعمالها )26/6(، 
وتجهيزات فيديو، ومعرض 

يضم صوراً من أفلامها.

»سينماتيك بيروت«: من 25 
حزيران إلى 1 تموز )يوليو( 

المقبل ــ سينما »متروبوليس أمبير 
صوفيل« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/204080

»أنا أؤيد كلياً حركة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« )BDS(، ولذلك أدعوكم إلى 
إلغاء جميع عروضي«. بهذه الكلمات 

توجّه الموسيقي اللبناني شريف 
صحناوي )1976 ــ الصورة( إلى القائمين 
على مهرجان Ruhrtriennale الألماني عبر 

تويتر. خطوة ثمينة وشجاعة أقدم عليها 
صحناوي بعدما قام المهرجان الخاص 

بالموسيقى والفنون، بإلغاء مشاركة فرقة 
Young Fathers التجريبية الاسكتلندية 
في الحدث الذي ينطلق في التاسع من 

آب )أغسطس( المقبل على خلفية تمسكّها 
بتأييدها لحركة المقاطعة. وجاء في 

البيان الذي نشره المهرجان على موقعه 
الإلكتروني الرسمي: »للأسف لم تنأ 

نا 
ّ
الفرقة بنفسها عن BDS. صحيح أن

 هذا يندرج في إطار معاداة 
ّ
لا نعتبر أن

نا نبعد أنفسنا عن كل أشكال 
ّ
السامية، لكن

المقاطعة ولا نريد أي صلة بهذه الحركة. 
لذلك قرّرنا للأسف إلغاء الحفلة«. وكان 

من المقرّر أن يشارك صحناوي في حفتلين 
تجمعانه في 22 آب بالفنانين اللبنانيين 
مازن كرباج وطوني عليّه، ورائد ياسين، 

والباكستاني حسن خان. وسرعان ما 
أعلن المذكورون ليل أمس عن انسحابهم 

أيضاً من المهرجان، اعتراضاً على 
»معاقبة زملائهم بسبب ممارستهم حقهم 
الطبيعي في التعبير عن رأيهم السياسي 

بشكل سلمي )أي دعم حملة مقاطعة 
اسرائيل(«. وكانت تغريدة صحناوي 

لاقت صدى إيجابياً واسعاً على السوشال 
ميديا، فيما كان المغني الأساسي في فرقة 
»بينك فلويد« البريطانية، رودجر ووترز، 
المساند للمقاطعة، أوّل من ردّ على الشاب 

: »نتوحّد معاً. كل الحب 
ً
اللبناني قائلا

والاحترام«.

 والاحترام!
ّ

شريف ومازن وطوني ورائد وحسن: كل الحب
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مليار دولار1739الإنفاق العسكري العالمي على التسلح في العام 2017

الولايات المتحدة

الأميركية 

تطور الإنفاق على التسلح في الشرق الأوسط/ بمليارات الدولارات ــ بأسعار 2017

أكبر الدول المستوردة للسلاح رة للسلاح
ّ
أكبر الدول المصد
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 الدول الاكثر إنفاقاً على التسل

السعودية 69.4
مليار دولار

24.4
مليار دولار 18.2

مليار دولار
16.5
مليار دولار

14.5
مليار دولار

48
مليار دولار

الإمارات
تركيا إسرائيل إيران

بقية دول المنطقة

02
محمد زبيب

تمارين نظرية

 الشعر«
ّ

على »قص

الأمجد سلامة

ناظم رأس المال 
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اف
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ــي عـــلـــى الـــجـــيـــوش  ــالمــ ــعــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ ــ ر الإن ــدَّ ــ ــقـ ــ يـ
في  دولار  تريليون   1.7 بنحو  وتجهيزها 
 
ً
عام 2017، وهو نما بنسبة 1.1% مقارنة
لمعهد  المحدّثة  البيانات  ووفــق   .2016 بعام 
www.( استوكهولم الدولي لأبحاث السلام

sipri.org(، إن الدول الخمس الأكثر إنفاقاً 
وحدها  تستحوذ  العسكرية  الشؤون  على 
العسكري  الإنــفــاق  مــن مجمل  عــلــى %60 
الــعــالمــي، إذ تــبــلــغ حــصــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
أي  دولار،  مليارات   610 وحدها  الأميركية 
أكثر من ثلث الإنفاق في العالم، وما يصل 
 

ّ
إلى 3.1% من مجمل ناتجها المحلي. وتحل
الصين في المرتبة الثانية )228 مليار دولار، 
و%13  المحلي،  الناتج  من مجمل   %1.9 أو 
من مجمل الإنفاق العسكري العالمي(. فيما 
تــقــدّمــت الــســعــوديــة فــي الــعــام المــاضــي إلــى 
المرتبة  إلــى  وأزاحـــت روســيــا  الثالثة،  المرتبة 
ــرابــعــة )الـــتـــي تـــراجـــع إنــفــاقــهــا الــعــســكــري  ال
المرتبة  إلــى  والهند  دولار(  مليار   66.3 إلــى 

الخامسة )63.9 مليار دولار(.
يــبــلــغ الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــســعــودي نحو 
أكثر من 10% من  أي  مليار دولار،   69.4
 2150 يعادل  وهو  المحلي،  ناتجها  مجمل 
المتوسط مرتفع جدّاً  لكل فرد. هذا  دولاراً 
 230 نحو  البالغ  العالمي  بالمتوسط   

ً
مقارنة

دولاراً للفرد. 

على  السعودي،  العسكري  الإنفاق  يتنامى 
الــرغــم مــن تــراجــع إيـــــرادات الــنــفــط وتــنــامــي 
ها 

ّ
التي تشن المالي، مدفوعاً بالحرب  العجز 

ح 
ّ
التسل وبصفقات  اليمن،  على  السعودية 

التي تبرمها مع الولايات المتحدة الأميركية 
ح أن يواصل الإنفاق  والمملكة المتحدة. ويُرجَّ
السنوات  في  ارتفاعه  السعودي  العسكري 
المــقــبــلــة، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل تــنــفــيــذ صفقة 
شراء أسلحة ومعدّات أميركية بقيمة 350 
العام  في  السعودية،  منحتها  دولار،  مليار 
ترامب،  دونالد  الأميركي  للرئيس  الماضي، 
ــررة، طــالــب  ــكـ ــتـ بــعــد تــصــريــحــات عــلــنــيــة مـ
مقابل  فــي  بــالــدفــع  الخليج  حــكــومــات  فيها 

حمايتها.
ــارات بــعــد الــســعــوديــة مــبــاشــرة،  ــــ تــاتــي الإمـ
كــثــانــي أكــبــر إنـــفـــاق عــســكــري فـــي الــشــرق 
من   %5.6 أو  دولار،  مليار   24.4( الأوســـط 
عام  تــقــديــرات  وفــق  المحلي  ناتجها  مجمل 
2014(. تليها تركيا )18.2 مليار دولار، أو 
تأتي  ثــم  المحلي(.  الناتج  مجمل  مــن   %2.2
الــرابــعــة )16.5 مليار  إســرائــيــل فــي المــرتــبــة 
دولار، أو 4.7% من مجمل الناتج المحلي، إلا 
أنها ستتفوق على تركيا بعد إضافة نحو 
عسكرية  كمساعدات  دولار  مــلــيــارات   3.1
ســنــويــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة(. 
ــران فــي المــرتــبــة الــخــامــســة )14.5   إيــ

ّ
وتــحــل

الناتج  مجمل  مــن   %3.1 أو  دولار،  مــلــيــار 
المحلي(. 

ترصد sipri التطورات في الإنفاق العسكري 
في جميع أنحاء العالم، وتعدّ بياناتها )على 
الرغم من الملاحظات الكثيرة عليها( الأكثر 
الأخــرى.  البيانات  بمصادر   

ً
مقارنة  

ً
شمولا

وتــشــمــل تــقــديــراتــهــا كــل الإنــفــاق الحكومي 
في  بما  العسكرية،  والأنــشــطــة  الــقــوات  على 
والبنية  التشغيلية  والــنــفــقــات  ــور  الأجــ ذلـــك 
التحتية والأبحاث والتطوير والقيادة والإدارة 
الأسلحة  إلــى مشتريات  بالإضافة  والــدعــم، 
ــعــــدات المــخــتــلــفــة. ووفــــق هــــذه الــبــيــانــات،  والمــ
بــلــغ إنـــفـــاق الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى جيوشها 
في  دولار  مــلــيــار   400 مـــن  أكــثــر  مجتمعة 
ــار الـــثـــابـــتـــة لــعــام  ــعــ ــالأســ ــام المــــاضــــي )بــ ــعــ ــ ال
2016(. وبلغ متوسط نصيب الفرد من هذا 
الإنــفــاق نحو 985 دولاراً سنوياً، وهــو من 
ل مصدر 

ّ
ويشك العالم،  مناطق  بــن  الأعــلــى 

على  الحكومية  للموازنات  كبير  استنزاف 
حساب الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في 
الاقتصاد والبنية التحتية. واللافت أن 3 دول 
عربية )السعودية، مصر والإمارات( هي من 
للسلاح في  مــســتــوردة  دول   5 أكبر  ضمن 
العالم، وتقع هذه الدول بين الهند التي تحتل 
الــتــي تحتل المرتبة  ــــى، والــصــن  المــرتــبــة الأول
ــدول الخمس  ــ الــخــامــســة، وتــســتــحــوذ هـــذه ال

على ثلث صادرات الأسلحة في العالم.
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تنامى 
إلى  العربية  المنطقة  في  العسكري  الإنــفــاق 
أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف المــتــوســط العالمي، 
فيما كان الإنفاق على الصحة، على سبيل 
المــقــارنــة، أقــل مــن نصف المــتــوســط العالمي. 
ولــكــن بــعــيــداً عــن هـــذه المــقــاربــة »الــتــنــمــويــة« 
بتنامي  المتصلة  الــعــوامــل  تــبــدو  البسيطة، 
ولا سيما  تعقيداً،  أكثر  العسكري  الإنــفــاق 
الــعــوامــل المــتــصــلــة بــالــصــراع مـــع إســرائــيــل 
ــراع عــلــى الــنــفــط والـــصـــراعـــات على  ــــصــ وال
السلطة. فبين عامي 1946 و2012، أحصى 
نزاعاً   326  )csp( المنظومي  السلام  مركز 
 14 في  نزاعاً   59 منها  العالم،  في  مسلحاً 
في  البشرية  التكاليف  وبلغت  عربياً،  بلداً 
الــنــزاعــات نــحــو 3.5 مــايــن شخص.  ــذه  هـ
الــبــلــدان  نــصــف  ومـــنـــذ عــــام 2011، شــهــد 
العربية تقريباً حالة على الأقل من الصراع 
المسلح. واليوم يعيش أكثر من 136 مليون 
شخص في العالم العربي في بلدان عصفت 
ــعــــت خــســائــر  ــات، أوقــ ــ ــزاعــ ــ ــ بـــهـــا حــــــروب ون
جسيمة في الأرواح، وبسبب هذه الأوضاع، 
بات احتمال تعرض شخص في بلد عربي 
للجوء أكثر بثلاثين مرة من احتمال تعرض 

غيره من سكان العالم.
capital@al-akhbar.com :للتواصل

الشرق الأوسط يشتري حروبه
لم تخصص أي منطقة في 

العالم للإنفاق العسكري، 

في العام الماضي، أكثر من 

1.8% من مجمل ناتجها 

المحلي، ما عدا منطقة 

الشرق الأوسط، فقد خصصت 

دولها نحو 5.2%، علماً أن 

هذه النسبة ترتفع إلى %6.2 

في الدول العربية وحدها 

)من دون إسرائيل وتركيا 

وإيران(. هذه المنطقة الغنية 

بالنفط والمتخمة بالصراعات 

والتدخلات الخارجية والحروب 

ل سوقاً رئيسة 
ّ
الإسرائيلية، تمث

لتجارة السلاح العالمية، التي 

تسيطر عليها الولايات المتحدة 

الأميركية، إذ إن نصف صادرات 

السلاح الأميركي تقريباً تتجه 

إلى الشرق الأوسط

في
العدد

						            المصدر: sipri                      تصميم: سنان عيسى        تجارة السلاح العالمية 2017
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ــار مــؤتــمــر  بـــاريـــس 2، على  وافـــقـــت المـــصـــارف، فـــي إطــ
من   10% بمقدار  اللبنانية  الخزينة  بسندات  الاكتتاب 
ودائــعــهــا )3,6 مــلــيــار دولار( بــفــائــدة صــفــر بــالمــئــة لمــدة 
 ،1-8/2005 إلـــى   1-8/2003 مــن  الــتــوالــي،  عــلــى  سنتين 
في مقابل الوعد في حينه بعدم فرض أي ضريبة على 
ت المصارف عملية الاكتتاب إلا أن الحكومة 

ّ
الفوائد. نفذ

والمجلس النيابي قررا فرض الضريبة على ربح الفوائد 
بمعدّل %5، نظراً لعدم كفاية حصيلة هذا الاكتتاب في 

الحد من تنامي خدمة الدين العام وتزايد ضغوطها على 
المـــوازنـــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، بقيت أربـــاح المــصــارف 
ــق عــالــيــا، ولــم تـــؤدّ هــذه الإجــــراءات 

ّ
وكــبــار المــودعــن تــحــل

الفوائد(  على  ضريبة  وفــرض  صفر  بفائدة  )الاكتتاب 
بــل بالعكس،  المــالــي،  الــقــطــاع  نــتــائــج سلبية عــلــى  الــى أي 
ســاهــم ذلــك بــالــحــد مــن حـــدّة الــتــدهــور فــي المــالــيــة العامة 
لــبــعــض الــوقــت، بــعــدمــا كــانــت المـــؤشـــرات تــشــي بانهيار 

وشيك في قدرة الدولة على السداد.  

عمد مصرف لبنان بين عامي 2002 و2004 الى تنفيذ 3 
من سندات  دولار  مليار   3.7 إطفاء  عن  أسفرت  عمليات، 
استندت  المركزي.  المصرف  بها  اكتتب  التي  الحكومة  دين 
هــذه العمليات الــى مــا يسمى "فــروقــات أســعــار الــذهــب"، إذ 
تمتلك الدولة إكثر من 9.2 مليون أونصة ذهب، موضوعة 
ل قسماً من 

ّ
وبالتالي تشك المركزي،  المصرف  ميزانية  في 

موجوداته، وهي تؤثر على قيمة هذه الموجودات صعوداً أو 
هبوطاً تبعاً لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، ما يعني أن 

فارق السعر يُسجل كربح أو خسارة على دفاتر حسابات 
البنك المركزي، على الرغم من وجود قانون يمنع التصرّف 
بالذهب بأي شكل كان، لا بيعاً ولا تأجيراً ولا توظيفاً. وبما 
أن القانون يفرض تحويل الربح الناتج عن فارق السعر الى 
هذه  الــى  لبنان  ومصرف  الحكومة  عمدت  العامّة،  الخزينة 
الحكومي  الدين  من  المــذكــورة  المبالغ  لتبرير شطب  الحجّة 
الى حسابات  العامة  الموازنة  الخسائر من حسابات  ونقل 

ميزانية مصرف لبنان.

لبنان �2002 - 2004

لبنان �2003

 الشعر«
ّ

تمارين نظرية على »قص

من قلقهم  الدائنين  تشاطر  أنها   ،4 باريس  في  اللبنانية،  الحكومة   أعلنت 

 ارتفاع مستوى ديونها، ورأت أن »الدائنين محقون«، وأن لديهم سبباً وجيهاً

داً خطياً إليهم )رؤية
ّ

رت تعه
ّ

د قلقهم، سط
ّ

 لإبداء القلق! ولذلك، لكي تبد

عدم التزام  فيه  تجدد  العمل(،  وفرص  والنمو  للاستقرار  اللبنانية   الحكومة 

د لهم أنها
ّ

 اللجوء إلى أي خيار يمكن أن يخفض أرباحهم وأصولهم، وتؤك

القائمة، الشروط  وفق  واستحقاقاتها  سنداتهم  فوائد  تسديد   ستواصل 

 من دون أي تغيير أو تعديل، ومهما كانت الظروف ومهما بلغت الكلفة.

ما في  الحكومة  سجل  »أن  ة، 
ّ

المر بالحقيقة  السياق  هذا  في  رتهم 
ّ

 وذك

 الوفاء بهذه الالتزامات
ّ

 يتعلق بالوفاء بالتزامات ديونها لا تشوبه شائبة. لقد تم

ّ
ط

َ
ق لبنان  لم يحصل  والأزمــات.  الحرب  ظروف  أحلك  في  وحتى  دائم،   بشكل 

لم الرسمية. كما  لبنان  إعادة جدولة ديون  تتم  لم  الديون.   على إعفاء من 

الطرق من  طريقة  بأي  الضغط  أو  الرسمية  غير  ديونه  جدولة  إعــادة   تتم 

لبنان الشعر.   
ّ

لقص الدائنون  يتعرض  لم  الخاص.  القطاع  من  المقرضين   على 

تعهدها الحكومة  مت 
ّ

قد الأداء«.  بهذا  يتلطخ  بأن  الإطلاق  على  يسمح   لا 

يتعلق »أخلاقي«  أمر  كأنه  أو  و»الثوابت«،  مات« 
ّ
»المسل من  بوصفه   الجديد 

»الوفاء والالتزام«. فهل الأمر كذلك حقاً؟  في ما يأتي شروح موجزة لما  بـ

 يحصل في »الأسواق«، عادة عندما يكون المدين عاجزاً عن مواصلة الدفع

ويكون الدائن مهدداً بالخسارة:

محمد زبيب

ة لم تصبح أفقر بقرش 
ّ

»إن الأم

واحد عند انفجار فقاعات صابون 

رأس المال النقدي الاسمي هذا«.

كارل ماركس - رأس المال - المجلد الثالث

مــــال  رأس  إلا  لــــيــــس  ــة  ــــ ــدول ــــ ال ــن  ــ ــ ديـ
ين  خيالياً وهمياً، ليس فقط لأن الدَّ
هلك، 

ُ
است أن  ســبــق  نفسه  الأســاســي 

أنــفــقــتــه الـــدولـــة )ربـــمـــا مــنــذ ســنــوات 
له وجود  يعد  لم  بعيدة(، وبالتالي 
الدفاتر، بل أيضاً لأنه، كما  إلا على 
ـــف 

َّ
بــــنّ مــــاركــــس، لـــم يُــنــفــق أو يُـــوظ

ــا،  ــيــ ــــي قـــيـــمـــة تــــصــــون نـــفـــســـهـــا ذاتــ فـ
بمعنى أنه لم يتحوّل إلى رأس مال 
حــقــيــقــي أو ثـــــروة فــعــلــيــة إضــافــيــة. 
لــذلــك، إن »ثـــروة أمـــة مــن الأمـــم تظل 
ــواء قــبــل  ــ ــ ــلـــى حــجــمــهــا تـــمـــامـــا، سـ عـ
أو  الــدولــة  هبوط قيمة سندات ديــن 

صعودها، أو بعده«. 
هـــذا مـــا يــجــدر مــعــرفــتــه كــبــدايــة: إن 
الـــديـــن، عــمــومــا، لا يــخــلــق الـــثـــروات، 
بل يعيد توزيعها فقط، وهنا تكمن 
لرأس  »السحرية«  الخاصة  الحركة 
ــال الــخــيــالــي، أي فـــي قـــدرتـــه على  المــ
»أن الــنــقــد يــخــلــق نـــقـــداً«،  الإيـــهـــام بــــــ
فيما هو، في الواقع لا يخلق شيئاً، 
ــل يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى قـــســـم مـــهـــم مــن  بــ
فائض القيمة الذي ينتجه الآخرون 
لهم  يقدّم  أن  دون  من  الاقتصاد  في 
ينتزع حصة  بذلك  وهــو  مقابل،  أي 
مــعــتــبــرة مـــن الــــثــــروة والــــدخــــل على 
حـــســـاب جــمــيــع المــنــتــجــن والـــعـــمّـــال 

وسائر الأسر المعيشية. 
اللبنانية  الــتــجــربــة  تـــؤكّـــده  مــا  هـــذا 
ل 

ّ
بين عامي 1992 و2017، وهي تمث

ه. لقد ارتفع 
ّ
ين اللبناني كل تاريخ الدَّ

ــن الــــدولــــة )الـــحـــكـــومـــة ومـــصـــرف  ــ ديـ
إلــى  مـــلـــيـــارات دولار   3 مـــن  لـــبـــنـــان( 
تـــضـــاعـــف  أي  دولار،  مــــلــــيــــار   138
46 مـــرّة فــي 25 ســنــة )الـــديـــن الــعــام: 
 16  - ــال  المـ - رأس  مــلــيــار دولار   138
نيسان/ أبريل 2018(، إلا أن مجمل 
ــم يـــتـــضـــاعـــف فــي  الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــ
الــفــتــرة نفسها إلا أقــل مــن 10 مــرّات 
إلــى  مــلــيــارات دولار   5.5 نــحــو  ــن  )مـ
 ،)2016 عـــام  فــي  دولار  مــلــيــار   51.5
فــي حــن أن مــتــوســط نــصــيــب الــفــرد 
مــــن مــجــمــل هــــذا الـــنـــاتـــج لــــم يــرتــفــع 
بـــدوره إلا 4 مـــرّات فــقــط )مــن 2.115 
فأين  دولارات(...   8.574 إلـــى  دولار 
ذهــبــت الـــزيـــادة فـــي الـــنـــاتـــج؟ ولمـــاذا 
يـــتـــراجـــع مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة الـــعـــام 
ونــمــو الاقــتــصــاد فـــي مـــــوازاة تــزايــد 

الدين العام؟ 
يـــقـــدّم انــتــفــاخ مــــوجــــودات المــصــارف 
ــل المـــســـاهـــمـــن(  ــيــ ــامــ )الــــــودائــــــع ورســ
جــزءاً من الــجــواب، فقد ارتفعت هذه 
المــوجــودات المصرفية من 8 مليارات 
دولار فــي نهاية عــام 1992 إلــى 220 
مليار دولار في نهاية عام 2017، أي 
إنها تضاعفت قيمتها 28 مرّة تقريباً، 

وكـــانـــت تـــســـاوي مـــــرّة ونـــصـــف مـــرّة 
السنوي  المحلي  الناتج   مجمل 

َ
قيمة

اليوم  قبل ربــع قــرن، وباتت تساوي 
أكثر من 4 مرّات، وتخلق كتلة فوائد 
قيمتها  فـــاحـــشـــة، وصـــلـــت  )أربــــــــاح( 
المــقــبــوضــة عــبــر المـــصـــارف، فــي الــعــام 
الماضي، إلى أكثر من 12 مليار دولار، 
عَــت بين كبار المودعين وأصحاب 

ِّ
وُز

المـــصـــارف، وهـــذا يــــوازي فــي الحجم 
ــاتـــج المـــحـــلـــي تـــقـــريـــبـــا، وقـــد  ــنـ ربـــــع الـ
تقريباً،  عائلة   800 عليها  اســتــولــت 
كبار  فئة  يمثلون  شخص   3200 أو 
المــودعــن والمــســاهــمــن فــي المــصــارف 
)كــــــبــــــار المــــــــودعــــــــن: مــــــن هــــــــم؟ وكــــم 
يملكون؟ - رأس المال - 5 آذار/ مارس 
أصــحــاب  رســامــيــل  أن  عــلــمــا   .)2018
لة من أرباح  المصارف وحدهم )المموَّ
الـــفـــوائـــد عـــلـــى الــــديــــن( ارتـــفـــعـــت فــي 
الفترة نفسها من 144 مليون دولار 
بـ 133  إلــى 19 مليار دولار، أي أكثر 
مــرّة، وهو معدّل تراكم غير مسبوق 

لرأس المال خيالي ووهمي.
من حيث المبدأ، إن أي حديث يتناول 
تواجه  التي  الــعــام«،  ين  الدَّ »معضلة 
الدولة في لبنان، يجدر به أن يدرك أن 
»تقنية«،  ليست  المسألة،  كل  المسألة، 
ــــب »الاقـــــتـــــصـــــاد  ــلـ ــ ــع فـــــــي صـ ــ ــقـ ــ بـــــــل تـ
الــســيــاســي«، وهــــي بــالــتــالــي مــســألــة 
تتعلق بإعادة توزيع الثروة والدخل 
الاجتماعي،  الفائض  على  والصراع 
لا بــالــتــزامــات الــديــن واســتــحــقــاقــاتــه 
وقـــدرة الــدولــة على الــســداد. بمعنى 
قــانــون »طبيعي«  أوضــــح، لا يــوجــد 
ــن، بــــل خــــيــــارات  ــ ــديـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
سياسية تحدد من يربح ومن يخسر 
تبعاًَ لميزان القوى الاجتماعي وقدرة 
كــــل فـــئـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى تــخــفــيــف 
خــســائــرهــا أو تــعــظــيــمــهــا )الــتــقــشــف 
فــكــرة خــطــرة - رأس المـــال - 12 آذار/ 
مارس 2018(. انطلاقاً من هذا المبدأ، 
لا يــعــود هــنــاك شـــيء اســمــه »إفـــاس 
الاقــــتــــصــــاد«  »انــــهــــيــــار  أو  الــــــدولــــــة« 
)بالمعنى الحرفي(، بل يوجد تبديل، 
أو محاولة تبديل، في المواقع ومراكز 
أولًا  فــــالــــدولــــة،  الـــــقـــــوّة والمــــصــــالــــح. 
أن تفرض  دائماً  وأخــيــراً، بمقدورها 
الـــضـــرائـــب لــتــمــويــل إنـــفـــاقـــهـــا أو أن 
تــشــطــب الـــديـــون مــتــى أرادت ذلـــك أو 
يفعل مصرف  كــمــا  الــنــقــد،  تخلق  أن 
ــادة  ــ ــنـــان فــــي إدارتـــــــــه لــعــمــلــيــة إعــ ــبـ لـ
الــتــوزيــع الــجــاريــة، وبــمــقــدور الــدولــة 
دائماً أن تقرر »قص شعر« رأس المال 
فـــي هــذا  الــضــعــفــاء  قـــص رؤوس  أو 

الصراع. هذا ما يجب أن ندركه.
ولـــكـــن، لـــنـــتـــرك مـــاركـــس ونــظــريــاتــه 
»الثورية« جانباً، فمعظم اللبنانيين 
مــا زرعته  إلا  يــعــرفــون عنه شيئاً  لا 
للشيوعية.  المــضــادة  الإيديولوجيا 
لا جـــدوى مــن الــتــذكــيــر بــأن مــاركــس 
ليس  يــزداد حضوراً،  »الاقتصادي« 
تزداد  التي  اليسارية  التيارات  عند 
الباحثين عن سبل  عند  بل  تلعثماً، 
لندع هذا  الرأسمالية نفسها.  إنقاذ 

الإيديولوجيا  ففي  جانباً،  السجال 
المــهــيــمــنــة عــلــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
هــنــاك مـــن ســتــبــلــغ بـــه الــوقــاحــة إلــى 
»الليبرالية  تــجــربــة  عــن  الــدفــاع  حــدّ 
 بــمــا 

ً
ــة مــــقــــارنــــة ــ

ّ
ــق ــة« الــــحــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ــراه »اشـــتـــراكـــيـــة« فـــي المــجــتــمــعــات  ــ يـ
الإسكندنافية، وسيردد ليل نهار أن 
الفقري،  لبنان  عمود  هــي  المــصــارف 
المصارف  )ماهية  ينهار  انهارت  إذا 
- رأس المال - 26 آذار/ مارس 2018(.
تـــعـــالـــوا نـــلـــجـــأ إلـــــى ســـيـــاق نــقــيــض 
آدم سميث،  إلــى  مــاركــس،  لسياقات 
ــذي لا يــعــرفــه مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن  ــ الـ
منهم  مقبولًا  سيكون  ولكنه  أيضاً، 
أنــــــه صـــاحـــب  ــوا  ــرفــ ــعــ يــ بـــمـــجـــرد أن 
ويُعدّ مؤسس  الخفية«،  »اليد  فكرة 
والأب  الـــكـــاســـيـــكـــي«  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الاقـ
»الــســوق الــحــرّة«، المــدافــع  الــروحــي لـــ

الــــــشــــــرس عــــــن المــــــــبــــــــادرة الــــفــــرديــــة 
والمنافسة وحرية التجارة.

يــقــدّم ســمــيــث فــي كــتــابــه »بــحــث في 
طـــبـــيـــعـــة ثـــــــروة الأمـــــــم وأســـبـــابـــهـــا« 
»معضلة  إلـــى  ــر  آخـ  

ً
مـــدخـــا  )1776(

ــام«، يـــنـــطـــلـــق مـــــن فــهــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــديـــــن الـ
الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا »ســـوق 
يصبح  كيف  فهم  وبالتالي  الدين«، 
ص من قسم من الدين وكلفته 

ّ
التخل

ــن »تــــــــراث« الــــســــوق الـــــحـــــرّة، عــلــى  مــ
ــه الــحــكــومــة فــي  ــا تـــوحـــي بـ عــكــس مـ
تعهدها الخطي، في باريس 4، عبر 
ــــي« عــلــى  ــــاقـ ــفــــاء »الـــطـــابـــع الأخـ إضــ
ــزام الــحــاســم بــتــســديــد  ــتــ مــســألــة الالــ
الـــديـــن وفـــوائـــده، بــذريــعــة أنــهــا »لــن 
عــلــى  الأداء  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ ــان  ــنــ ــبــ لــ ــخ  ــ

ّ
ــط ــلــ تــ

الإطلاق«! 
يقول سميث: »إن تحديد أدنى نسبة 
معتادة للربح، لا بد أن يحتوي على 
قدر يزيد على ما هو كافٍ لتعويض 
الــخــســائــر الـــطـــارئـــة، الــتــي يــتــعــرض 
ففي  المـــال«.  لـــرأس  كــل استثمار  لها 
حالة استثمار رأس المال في سندات 
الـــديـــن، فـــإن نــســبــة الــفــائــدة )الــربــح( 
التي يسددها المدين تتضمن علاوة 
إضافية )فائض - زيــادة فــوق سعر 
ــلـــي المـــفـــتـــرض( تــكــون  الـــفـــائـــدة الأصـ
محتملة  خسائر  أي  لتغطية  كافية 
مــن جـــراء تــحــقــق المــخــاطــر الــطــارئــة، 
وفــــي مــقــدمــهــا مــخــاطــر الــعــجــز عــن 

سداد الدين نفسه. 
ــــل مـــــــرّة يـــضـــطـــر فـــيـــهـــا حـــاكـــم  ــــي كـ فـ
تبريرات  تقديم  إلــى  لبنان  مــصــرف 
لاعتماده سياسة فوائد مرتفعة في 
»التقنية«  بالعبارة  سينطق  لبنان، 
الــــفــــوائــــد  ــدلات  ــ ــعــ ــ مــ »إن  ــة:  المــــبــــهــــمــ
بلد تعكس تصنيفه  أي  المطبقة في 
أراد  وإذا  الــــســــيــــادي«.  ــانـــي  ــتـــمـ الائـ

أن يــكــون أكــثــر فــصــاحــة، ســيــوضــح: 
العملات  على  الــفــائــدة  مــعــدلات  »إن 
الأجــنــبــيــة، تـــحـــددهـــا قــــوى الـــســـوق، 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى تــصــنــيــف مــخــاطــر 
الــبــلــد، المــعــبّــر عــنــه مــن خــال أســعــار 
مــبــادلــة مــخــاطــر الائــتــمــان والــعــائــد 
عــلــى ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة« 
ــة يـــــردّ عـــلـــى تــوفــيــق  )ريــــــاض ســـامـ
حــــزيــــران/   14  - ــار  ــبــ الأخــ  - كـــســـبـــار 

يونيو 2018(.
لــنــبــسّــط المــــوضــــوع أكـــثـــر. المـــعـــروف 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  أن وكــــــالات 
تــعــمــد إلـــى تــقــيــيــم قــــدرة الـــدولـــة )أو 
ــلـــى مـــواصـــلـــة  ــــة( عـ ــــاصـ مـــؤســـســـة خـ
ع »عـــامـــات« 

ّ
خــدمــة ديــونــهــا، وتـــــوز

عــلــى أســــاس هـــذا الــتــقــيــيــم، لــيــجــري 
استغلالها في سوق الدين من أجل 
رفع أسعار الفوائد أو خفضها تبعاً 

كــل دولـــة. وبــمــا أن تصنيف  لعلامة 
ــة الــلــبــنــانــيــة يــقــع فـــي مــرتــبــة  الــــدولــ
متخلفة  ليست  الدولة  إن  أي  الشك، 
عن سداد ديونها، ولكنها تسير في 
هـــذا الاتـــجـــاه، فـــإن الــدائــنــن فــرضــوا 
ويــفــرضــون ســعــراً مــرتــفــعــا لــلــفــائــدة 
لتعويض  الكافي  بالقدر  لبنان  في 
أي خسارة محتملة من جراء تحقق 
ــاديـــة«، وبــالــتــالــي،  ــيـ »المـــخـــاطـــر الـــسـ
ــادة تــقــاضــاهــا الـــدائـــنـــون  ــ ــل زيــ إن كـ
ــائـــدة فــي  ــفـ فـــي لــبــنــان فــــوق ســعــر الـ
الولايات المتحدة الأميركية، بحسب 
تبريرات مصرف لبنان، هي بمثابة 
علاوة أو مكافأة إضافية، تقاضاها 
ــة قــد  ــ ــدولـ ــ الـ الــــدائــــنــــون بـــذريـــعـــة أن 
تــــتــــوقــــف عــــــن الــــــدفــــــع فــــــي يــــــــوم مــا 
ولــســبــب مــا. بمعنى أنــهــم اســتــردوا 
مــســبــقــا رأس المــــال الــــذي يــتــوقــعــون 

خـــســـارتـــه فـــي الــتــضــخــم أو انــهــيــار 
سعر الصرف أو إذا قررت الحكومة 
شطب أقسام من الدين أو قصقصته 

أو التخلص من كلفته الباهظة. 
هذا ما يجدر بنا معرفته أيضاً. وفي 
لــغــة الأرقـــــام، ســــددت الــحــكــومــة إلــى 
ــرادات  الــدائــنــن، مــن الــضــرائــب والإيــ
الــتــي تجبيها ســنــويــا، أكــثــر مــن 77 
على  استحقت  كفوائد  دولار  مليار 
ديـــونـــهـــا الــقــائــمــة بـــن عـــامـــي 1993 
و2017 )كــلــنــا فــي خــدمــة الــدائــنــن - 
رأس المــال - 12 آذار/ مــارس 2018(، 
نــحــو  تــــســــدد  أن  عـــلـــيـــهـــا  يــــــــزال  ولا 
لــم تحن  كــفــوائــد،  دولار  مليار   26.5
مــواعــيــد تــســديــدهــا بــعــد، عــلــى هــذه 
الـــديـــون نــفــســهــا، كــمــا كـــانـــت قــائــمــة 
الدين  )حقيقة   2017 عــام  نهاية  فــي 
الــحــكــومــي الــقــائــم - رأس المـــال - 28 

الــدائــنــن  ــار/ مــايــو 2018(. أي إن  أيـ
حققوا أرباحاً بقيمة تتجاوز 103.5 
ــــن حــكــومــي  ديـ مــــن  مـــلـــيـــارات دولار 
قائم حالياً بقيمة 79.5 مليار دولار. 
أشد  ستكون  الرقمية  الحقيقة  هــذه 
ــاح التي  إيــامــا عــنــد احــتــســاب الأربــ
عملياتهم  كــل  مــن  الــدائــنــون  حققها 
اللبنانية،  المتشابكة مع دين الدولة 
ولا ســيــمــا الــعــمــلــيــات الـــجـــاريـــة مع 
مــصــرف لــبــنــان وهــنــدســاتــه المــالــيــة، 
ــارف فــي  إذ بـــاتـــت تـــوظـــيـــفـــات المــــصــ
السيادية«  الدين  »أدوات  يسمى  ما 
ــن مــجــمــل  ــ مـ ــــن %61  مـ ــر  ــثــ أكــ تـــمـــثـــل 
ــيـــل(،  ــامـ مـــوجـــوداتـــهـــا )ودائـــــــع ورسـ
وتــــمــــثــــل مــــصــــدر الـــــربـــــح الــــرئــــيــــس، 

السخي والمضمون.
حــســنــا، إذا كــانــت الأمــــور تــجــري في 
»الأسواق« على هذا المنوال، ولا شيء 

»ببلاش«، فلماذا علينا إذاً أن نضمن 
للدائنين قبض الأربـــاح مــرتــن؟ مرة 
بــتــقــاضــي الــفــائــدة »الــســخــيــة«، ومــن 
ــافــــي  ضــمــنــهــا هــــامــــش الــــربــــح الإضــ
ومــرّة  مسبقاً،  »المــخــاطــر«  لتعويض 
 تتحقق هذه المخاطر أبداً، 

ّ
بضمان أل

على الرغم من أن الدائنين قد قبضوا 
التعويض عليها وما زالوا يقبضون. 
ــوة الـــدائـــنـــن  ــدعــ ــت لــ ــوقــ ألـــــم يـــحـــن الــ
إلــى »تسوية« أو »مقاصة« بــدلًا من 
التعهّد لهم بعدم شطب الفوائد التي 
القائم،  الدين  تــزال مستحقة على  لا 
وعــدم قــصّ أجــزاء من ديــن الحكومة 
الــتــي تــعــدّ الأكــثــر خــطــورة وضغطاً، 
على غرار ما يجري دائماً في معظم 
»أســــواق الــديــن« فــي الــعــالــم، بما في 
المسماة  الغربية  الـــدول  أســـواق  ذلــك 

ليبرالية.

محمد زبيب

تقول الرواية المتداولة إن ديون الحكومة )من دون الديون على مصرف لبنان( 
أكثر من 150% من  أي  إلــى 79.5 مليار دولار في نهاية عــام 2017،  وصلت 
إلى 180% في غضون  حة للارتفاع 

ّ
النسبة مرش الناتج المحلي، وهذه  مجمل 

5 سنوات، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وإن خدمة الدين الحكومي 
أكثر من  أي  إلــى 5.5 مليارات دولار،  )الفوائد( في موازنة عــام 2018 وصلت 
ثلث الإنفاق العام الإجمالي ونحو نصف الإيرادات الضريبية وغير الضريبية... 
التزاماتها.  بكل  الإيفاء  فيه عن  الحكومة في وضع تعجز  باتت  ذلــك،  ونتيجة 
بمعنى أنها أصبحت في وضع لن تقدر فيه على مواصلة تسديد فوائد الدين، 
إلى  بالإضافة  الصرف،  تثبيت سعر  كلفة  تحمّل  نفسه، مواصلة  الوقت  وفي 
صرف النفقات الأخرى، للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين، في الإدارة والتعليم 
والجيش وأجهزة الأمن والقضاء، ودعم أسعار الكهرباء والاستشفاء والضمان 
الاجتماعي، والتحويلات إلى المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
لا شك في أن هذا الوضع يثير قلقاً عامّاً، ولا مناص من مواجهته بطريقة ما. 
الدائنين  قلق  يثير  ما  الحكومي وخدمته هو  الدين  ارتفاع مستوى  ولكن، هل 
ثم،  والمضمونة؟  السهلة  أرباحهم  لهم  يحقق  الــذي  هو  الدين  هــذا  أليس  حقاً؟ 
له في 

ّ
لمــاذا القلق الآن؟ أليست هــذه هــي حــال الــديــن فــي لبنان منذ بــدايــة تشك

تسعينيات القرن الماضي؟ 
يجدر التذكير بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت سابقاً 
مستويات أعلى مما هي عليه اليوم، ففي عام 2006، على سبيل المثال، وصلت 
الناتج المحلي، وفــي سنوات كثيرة سابقة  إلــى 183% من مجمل  النسبة  هــذه 
استهلكت خدمة الدين الحكومي مجمل الإيرادات... وبالتالي كانت الحكومة في 
مواجهة معضلة دينها العام منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، 
وهـــي اســتــنــفــدت كــل »الــوصــفــات« المــطــروحــة، إذ اعــتــمــدت ســيــاســات تقشفية 
وجــمــدت الأجـــور بــن عامي 1996 و2012، وجــمّــدت كــل الإنــفــاق الاستثماري 
العامة، ولا سيما  والــخــدمــات  التحتية  البنية  تــدهــور  إلــى  أدى  مــا  تقريباً، وهــو 
الكهرباء والمياه والنقل. فبين عامي 1993 و2017، أنفقت الحكومة أكثر من 216 
مليار دولار، ولم تتجاوز حصة الإنفاق الاستثماري )التجهيز والصيانة( 14 
مليار دولار )أي أقل من 6.5% فقط من مجمل إنفاق الموازنة(، فيما بلغت حصة 
خدمة الدين نحو 77 مليار دولار )أي أكثر من 35.6% من مجمل الإنفاق(. أمّا 
الرواتب والأجور، فلم تتجاوز حصتها 21.2%، ومعاشات التقاعد 8.8%، وهي 
لدعم  دولار  مليار  وذهبت 20  »تعليم«.  ونفقات  نفقات »عسكرية«  بمعظمها 
والتعويض عن  الدولة  لتشغيل  مليار دولار خصصت  الكهرباء، و40  أسعار 
ص حجمها ودورها ووظائفها عبر تحويلات ذات طابع توزيعي - سياسي 

ّ
تقل

)يطلق عليه صفة الإنفاق الزبائني(، خصص الجزء المهم منه لدعم الشركات 
الطائفية  المؤسسات  فيها  )بما  الحكومية  غير  المنظمات  وتمويل  وقروضها 
والنازحين  المهجرين  برامج  وتمويل  الاجتماعية(  الرعاية  مجالات  في  العاملة 
والفقراء والضمان الاجتماعي والاستشفاء وأدويــة الأمــراض المزمنة والتعليم 

الخاص »المجاني«... إلخ. 
مقابل  في  والدعم،  السياسي  التوزيعي  والإنفاق  الدين  في خدمة  السخاء  هذا 
ترافق مع  لفترة طويلة،  الأجــور  الاستثمار وتجميد  الإنفاق على  في  التقشف 
وزيـــادة  الــصــرف  لتثبيت سعر  أولــويــة مطلقة  تعطي  ومــالــيــة  نقدية  ســيــاســات 
الودائع وإعفاء رأس المال والثروة الخاصة والربح من أي عبء ضريبي فعلي، بل 
وتسخير الثروة العامة وريوع الدولة في خدمة النموذج القائم لتراكم رأس المال 
ة، 

ّ
أنشطة هش والسياحة، وهي  والتجارة   والعقارات  المصارف  في  المنتج،  غير 

شديدة الارتباط بالعوامل الخارجية، وترتكز، في التجربة اللبنانية، على تدفق 
الودائع والرساميل الأجنبية وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج. لقد أدى 
أكثر من  النموذج وظيفته، وساهم بصورة حاسمة في زيــادة الاستهلاك  هذا 
الإنتاج )101% من مجمل الناتج المحلي(، وتمويل جزء مهم من هذا الاستهلاك 

عبر آليات الدين.
ما الذي تغيّر؟ ولماذا يقلق الدائنون اليوم أكثر مما كانوا قلقين قبل 10 سنوات 

أو 15 سنة؟ 
أن  يقلقهم هو  ما  القلق،  الدين بوصفه مصدر  إلــى مستوى  الدائنون  ينظر  لا 
»الــنــمــوذج«، الــذي خلق هــذا الــديــن وسمح بخدمته طــوال ربــع قــرن، بــات يواجه 
اختناقات جدّية، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد لسنوات متتالية طويلة وتراجع 
المدفوعات عجوزات  الخارجية وتسجيل ميزان  التدفقات  الودائع وضمور  نمو 
الاقتصاديين  من  الكثير  كما  هــؤلاء،  يشعر   .2011 عــام  منذ  متتالية  تراكمية 
خــيــارات سياسية في  اتــخــاذ  بــاتــت مجبرة على  الحكومة  بــأن  والــســيــاســيــن، 

مواجهة هذه الورطة »الداهمة«. 
الحادي  القرن  في  المــال  )رأس  بيكيتي  توماس  الفرنسي  الاقتصادي  يلخص 
والعشرين - ترجمة وائل جمال وسلمى حسين( أصل المسألة على النحو الآتي: 
طريق  عن  نفقاتها،  تمويل  الدولة  بهما  تستطيع  أساسيتان  طريقتان  »توجد 
عتبر الضرائب الوسيلة الأفضل، 

ُ
الضرائب أو عن طريق الديون. وبشكل عام، ت

أنــه يجب دائماً  الدين هي  الكفاءة. مشكلة  أو من حيث  العدالة  ســواء من حيث 
سداده. وهذا دائماً ما يكون في صالح أولئك الذين يملكون القدرة على إقراض 

الدولة، وهم أنفسهم الذين كان يجب فرض الضرائب عليهم«. 
هذه المفاضلة بين الدين والضرائب هي التي تقلق الدائنين، فهم يدركون أن على 
الحكومة أن تزيد إيراداتها وتقص جزءاً من نفقاتها )تلتزم الحكومة توصية 
الناتج  المــالــي بنسبة 5% مــن مجمل  الــدولــي بخفض عــجــزهــا  الــنــقــد  صــنــدوق 
بالقص من  الكلفة، ســواء  أن يشاركوا في تحمّل  يــريــدون  أنهم لا  إلا  المحلي(، 
الدين نفسه أو بالاقتطاع الضريبي من رأس المال نفسه لإطفاء القسم الخطير 

من هذا الدين.
أنهم محميّون من قصّ  لــذا هم قلقون من أي مفاضلة، ويــريــدون أن يضمنوا 

الشعر الى الأبد.

اقتصاد السوء

قلق الدائنين حقاً؟
ُ

ما الذي ي

تحليل

تقاضى الدائنون مسبقاً

علاوة إضافية كافية لتغطية 

مخاطر عدم السداد

٢٠١٢ اليونان٢٠٠٥ الأرجنتين

٢٠١٥ غرينادا

٢٠٠٨ أيسلندا

فــت غرينــادا فــي آذار/ مــارس ٢٠١٣ عــن ســداد ديونهــا، علمــاً أن 
ّ
تخل

مشــكلاتها بــدأت قبــل عقــد مــن الزمــن تقريبــاً بعــد إعصــاري إيفــان 
مورديــن  أبــرز  دمّــرا  اللذيــن  و٢٠٠٥،   ٢٠٠٤ عامــي  فــي  وإيميلــي، 
اقتصاديين في البلاد وهما الســياحة وجوز الطيب. في عام ٢٠١٥، 
خضــع كبــار الدائنــين لعمليــة قــصّ شــعر بنســبة ٥٠٪، أو مــا قيمتــه 
نحــو ٧٠٠ ميــون دولار مــن أصــل الديــن البالــغ ٢٫٦ مليــار دولار. علمــاً 
أن هــذه المجموعــة مــن الدائنــين التــي شــملتها العمليــة تســيطر علــى 

معظم سندات الدولة.

الحكومــة  توصّلــت 
لإعــادة  لاتفــاق  الأوكرانيــة 
هيكلــة الديــون مــع دائنيهــا، 
مــا  شــطب  ذلــك  فــي  بمــا 
يصل إلى ٨٫٣ مليار دولار (٢٫٥ 
و اســترليني  جنيــه  مليــار 
وكانــت  يــورو).  مليــار   ٣٫٤
مقــدّرة  الســيادية  الديــون 
بنحــو ١٩ مليــار دولار، وتــم 
تخفيضهــا بنســبة ٢٠٪ مــع 
تمديــد فتــرة الســداد. وتمّــت 
صفقــة إعــادة هيكلــة الديــون 
مــن  أشــهر  خمــس  بعــد 
وتعــرّض  المفاوضــات، 
الدائنــون الأجانــب، بمــا فــي 
القطــاع  مســتثمرو  ذلــك 
مــن  لضغــوط  الخــاص، 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
قصيــرة  خســائر  لقبــول 
تضطــر  لا  حتــى  الأجــل 
اســتئناف  إلــى  أوكرانيــا 

اعتمادها على روسيا.

خــلال خوضــه المعركــة الرئاســية، اقتــرح دونالــد ترامــب تخفيــض الديــن الفيدرالــي الأميركــي، الــذي يعــدُّ 
مــن الأعلــى فــي العالــم مــن حيــث القيمــة، عبــر إقنــاع الدائنــين بالقبــول بتســديد جــزء مــن الديــون. واســتند 
الديــن  خدمــة  تكلفــة  علــى  المرتفعــة  الفائــدة  لأســعار  حتملــة 

ُ
الم التأثيــرات  إلــى  اقتراحــه  فــي  ترامــب 

الفيدرالــي، ويقضــي الاقتــراح بإعــادة شــراء الديــون بأقــل مــن القيمــة الاســمية لــلأوراق الماليــة، أي بعبــارة 
أخــرى، ســداد مبالــغ أقــل مــن المــال الــذي اقترضتــه الحكومــة». وتجــدر الإشــارة إلــى أن الولايــات المتحــدّة 
تنفيــذي  أمــر  صــدر  إثــره  وعلــى   ،١٩٣٣ عــام  فــي  الأولــى  ديونهــا،  ســداد  عــن  عجزهــا  مرّتــين  أعلنــت 
بمصادرة الذهب من المواطنين لصالح الدولة، وكان ســعر أونصة الذهب في حينها ٢٠ دولاراً فارتفع 
حــدة تغطيــة 

ّ
ســعرها إلــى ٣٥ دولاراً. والمــرّة الثانيــة كانــت فــي عــام ١٩٧١ عندمــا أوقفــت الولايــات المت

الدولار بالذهب.

مــن  قبــرص  إنقــاذ  بحملــة  وصــف  ممّــا  وكجــزء  العــام،  هــذا  فــي 
أزمتهــا الماليــة، وكشــرط فرضــه الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقــد 
الدولي في مقابل الحصول على ١٠ مليارات يورو، تمّ فرض ضريبة 
علــى الحســابات المصرفيــة فــي قبــرص، بلغــت ٤٧٫٥٪ للمســاهمين 
وحاملــي الســندات والمودعــين الذيــن يملكــون أكثــر مــن ١٠٠ ألــف 
يــورو فــي أكبــر مصرفــين، وهمــا لايكــي وبنــك قبــرص اللــذان يمثــلان 
نحو ٨٠٪ من القطاع المصرفي. تمّت عملية قصّ شعر المودعين من 
أجــل إشــراكهم فــي تمويــل كلفــة إعــادة رســملة هــذه المصــارف، بــدلاً 
هــا لدافعــي الضرائــب عبــر عمليــة إنقــاذ مموّلــة 

ّ
مــن تدفيــع الكلفــة كل

بالمال العام.

ضــت اليونــان ديونهــا مــرّات عــدّة، مــن ضمنهــا عمليــة قــصّ شــعر 
ّ
خف

الدائنين في آذار ٢٠١٢، عندما تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بتبديل 
BNP Paribas وشــركة  (أبرزهــم  الخــاص  القطــاع  فــي  المســتثمرين 
Allianz للتأمــين وصنــدوق التحــوط Greylock) ديونهــم بســندات 
جديدة مع استحقاق يصل إلى ٣٠ عاماً، بما يؤدي إلى شطب ١٠٧ 
علــى  المترتبــة  الفائــدة  تكــون  أن  علــى  الديــون،  مــن  يــورو  مليــار 
دفعات السنوات الثلاث الأولى بنسبة ٢٪، وبمتوسط ٣٫٦٥٪ على 
تســجيل  علــى  الخــاص  القطــاع  دائنــو  ووافــق  عامــاً.  الـــ٣٠  مــدى 
ف اليونان عن 

ّ
خسائر اسمية على السندات بنسبة ٥٣٫٥٪، لأن تخل

سداد ديونها كان سيؤدي إلى فقدان كل قيمة ديونهم.

فــي هــذا العــام، أعلنــت أكبــر ثلاثــة مصــارف أيســلندية عــن عجزهــا 
عــن ســداد ديونهــا البالغــة ٦٢ مليــار دولار، وأغلبهــا ديــون لمواطنــين 
بريطانيــين وهولنديــين. لكــن علــى عكــس كثيــر مــن الــدول، رفضــت 
إيســلندا التعامــل مــع صنــدوق النقــد الدولــي. إذ أقيلــت الحكومــة، 
جرائمهــم  علــى  لمعاقبتهــم  المحاكــم  إلــى  الســلطة  أعضــاء  وأحيــل 
م اليســار الســلطة. رفــض الشــعب الأيســلندي مرّتــين 

ّ
الماليــة، وتســل

ديونهمــا  ودفــع  وهولنــدا  بريطانيــا  حكومتــي  علــى  التعويــض 
البالغة     ٥٣    مليار دولار، بعد أن اضطرتا على التعويض لنحو ٤٠٠ ألف 
شــخص مــن مواطنيهمــا الذيــن خســروا إيداعاتهــم فــي أيســلندا بعــد 
إفــلاس المصــارف. لاحقــاً، تــمّ التوصــل إلــى اتفــاق أن تســدّد أيســلندا 
هذه المبالغ بسعر فائدة ٣٫٣٪ إلى بريطانيا و٣٪ إلى هولندا على 
مدى ٣٠ عاماً تنتهي في العام ٢٠٤٦، بعدما كانت الشروط السابقة 
التــي رفضهــا الشــعب بالاســتفتاء تقضــي بتســديد المبلــغ بــين عامــي 

٢٠١٦-٢٠٢٤ بسعر فائدة بنسبة ٥٫٥٪

فــت الأرجنتــين عــن ســداد 
ّ
فــي ٢٣ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٠١، تخل

الدولــي  النقــد  صنــدوق  شــروط  تنفيــذ  رفضــت  بعدمــا  ديونهــا، 
قيمــة  تخفيــض  تــم  أســبوعين  وبعــد  مالــي.  دعــم  علــى  للحصــول 
البيزو بنسبة ٣٠٪. وبقيت متوقفة عن تسديد ديونها لمدّة ٥٤ شهراً. 
وفــي أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٠٣ قدّمــت الحكومــة الأرجنتينيــة عرضــاً 
بســندات جديــدة  ــرة 

ّ
المتعث الســندات  بتبــادل  قضــى  للمســتثمرين 

بهــدف تقليــص قيمــة الديــن، وبعــد مفاوضــات طويلــة، تــم التوصــل 
إلى اتفاق في شباط/ فبراير ٢٠٠٥، حيث خضع حملة السندات لعملية 

قص شعر بنسبة ٧٦٫٢٪

٢٠١٦ الولايات المتحدة الأميركية

٢٠١٣ قبرص

٢٠١٥ أوكرانيا
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ف *
َ
د. حسين طرا

السرايا  عُقد في  الدين، في مؤتمر  الــوزيــرة عناية عز  أعلنت 
إنــجــاز "مـــســـودة" مــشــروع  الــحــكــومــيــة فــي 2018/4/24، عــن 
لجنة  أعــدتــهــا  الــتــي  الــفــســاد،  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية 
استراتيجية  أول  إعـــداد  إن   .)1(  2016 عــام  كلت 

ُ
ش مصغرة 

وطنية لمكافحة الفساد هو إنجاز يُحسب لوزيرة الدولة لشؤون 
التنمية الإدارية، التي أشرفت على عقد العديد من ورش العمل 
مع وزراء وبرلمانيين ومؤسسات الهيئات الرقابية ومسؤولين 
والمجتمع  الحرة  المهن  نقابات  عن  وممثلين  العام  القطاع  في 
المدني والقطاع الخاص في سبيل إنجاز هذه الاستراتيجية.  

أنها  على  لبنان  فــي  الــفــســاد  أســبــاب  الاستراتيجية  لخصت 
الــعــامــة  ــإدارة  ــ لـ الــهــيــكــل التنظيمي  ــرداءة  ــ أســبــاب "إداريـــــــة"، كـ
وضعف أجهزة الرقابة والتأديب على العاملين في القطاع العام 
نظام  وســوء  وتعويضاته،  العام  الموظف  رواتــب  قيمة  وتدني 
"اجتماعية"،  وأســبــاب  العامة،  الوظائف  فــي  والترقية  التعيين 
نــاتــجــة مــن انــتــشــار الــبــطــالــة وغـــاء المعيشة وثــقــل الــضــرائــب 
الــدولــة، ما  والــرســوم دون الحصول على خــدمــات مقابلة مــن 
م بموضوع الفساد ويُصبح جزءاً منه في 

ّ
يجعل المواطن يُسل

الفساد في لبنان وأخطرها،  أهــم أسباب  أمــا  بعض الأحــيــان. 
إذ  الأولـــى،  بالدرجة  "سياسية"  فهي  الاستراتيجية،  بحسب 
م لبنان فئة صغيرة مهيمنة عبارة عن "طبقة سياسية" 

ُ
تحك

تتقاسم السُلطة في ما بينها وتعمل على تحقيق مصالحها 
الشخصية والطائفية خارج أي محاسبة سياسية أو مساءلة 
ص الاستراتيجية إلى أن هذا "الفساد 

ُ
إدارية أو قضائية. وتخل

السياسي" ليس له مثيل سوى في بعض البلدان النامية، وما 
يدعو إلى الاستغراب والدهشة أنه منذ تاريخ إنشاء دولة لبنان 
من  أيٌّ  يعاقب  لــم  هــذا  يومنا  ولــغــايــة  فــي سنة 1920  الكبير 
لتحقيق  السلطة  واستغلال  الفساد  جرائم  على  السياسيين 

غايات محض شخصية!
تــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لمكافحة الــفــســاد الـــى إرســـاء 
ــتــمــثــلــة بــحــق الـــوصـــول الـــى المــعــلــومــات، وخــاصــة 

ُ
الــشــفــافــيــة الم

المتعلقة منها بالصفقات العامة والقرارات الإدارية والقضائية 
والتعاميم ونشر الأحكام والتقارير 
الـــدوريـــة والــســنــويــة الـــصـــادرة عن 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ الـــقـــضـــاء، أو تـــلـــك الـ
أجــــهــــزة الــــرقــــابــــة، والإعــــــــــان عــن 
حالة 

ُ
الم النهائية  التحقيقات  نتائج 

أمــام المــحــاكــم، وكــذلــك الإعـــان عن 
الــصــلــة.  الــقــانــونــيــة ذات  الأحــــكــــام 
ــســاءلــة، 

ُ
كــمــا تــهــدف إلـــى تفعيل الم

 الــــــى مـــعـــاقـــبـــة مــرتــكــبــي 
ً
وصـــــــــولا

الفساد وشركائهم دون أي عائق 
أو  أو قضائي  إداري  أو  دستوري 

أي حسابات سياسية.
أمـــــــــــــا أهـــــــــــــم مــــــــقــــــــومــــــــات نـــــجـــــاح 
الاســتــراتــيــجــيــة، بــحــســب الــلــجــنــة، 
فهو وجود قيادة سياسية حازمة 
ــة بــمــكــامــن الـــفـــســـاد وآثـــــاره  ــالمـ وعـ
ــنــــاس  ــ ــة وال ــ ـــدولـ ــ ــلـــى ال ــيـــرة عـ الـــخـــطـ
والمـــجـــتـــمـــع. وتـــكـــون هــــذه الــقــيــادة 
بـــمـــثـــابـــة المــــثــــل الـــصـــالـــح والــــقــــدوة 
على  والمواطنين  المسؤولين  لجميع 
حــد ســــواء، وتــمــلــك إرادة راســخــة 
بالصلاحيات  وتتمتع  ومصممة 
ــة لاتــــخــــاذ  ــيــ ــافــ ــكــ ــ الـــــضـــــروريـــــة وال

للمفسدين  الــتــصــدي  بــغــيــة  الــصــائــبــة والـــجـــريـــئـــة،  الــــقــــرارات 
والفاسدين ومحاكمتهم واسترداد الأموال التي حصلوا عليها 

جراء أعمالهم الفاسدة.
ولكي لا تبقى الاستراتيجية حبراً على ورق، حرصت الوزيرة 
عملية  اقــتــراحــات  الاستراتيجية  تتضمن  أن  على  الــديــن  عــز 
دمت 

ُ
ق وطويلة،  ومتوسطة  الأجــل،  قصيرة  تطبيقية  وخططاً 

والتنفيذية والقضائية وإلى  التشريعية  السلطات  الى كل من 
الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية 
الى وسائل الإعلام  والتفتيش المركزي، كما قدمت اقتراحات 
والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية. 
ــي مــجــلــس الــــــوزراء الاســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــــدت عـــز الـــديـــن أن تــبــن وأكـ

وإقــرارهــا، من  التنفيذي  الفساد ومخططها  لمكافحة  الوطنية 
اللبنانية بتطبيق  الجمهورية  التزام  أن يؤكد على مدى  شأنه 
على  ويعكس  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  الأمــم  اتفاقية  أحكام 
والوطني  الرسمي  التعاطي  في  إرادة جدية  الداخلي  الصعيد 

مع موضوع الفساد.

كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل الطبقة المتحكمة؟
في  والــدولــة  المجتمع  مفاصل  جميع  فــي  الــفــســاد  يستشري 
لبنان، وبكل أشكاله من اختلاس أموال ومحسوبية ومحاباة 
ونهب للمال العام والابتزاز والرشوة، حتى أصبح الفساد في 
لبنان عرفاً مــن الأعـــراف وبــات مقبولا ومــبــرراً لــدى شريحة 
دول  أكثر  من  يُعتبر  لبنان  بــات  ومعه  اللبنانيين.  من  واسعة 
العالم فــســاداً، إذ يحتل المرتبة 136 مــن أصــل 176 دولــة في 
مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية، كما 
عنى بقياس 

ُ
يحتل مراكز متدنية جداً في كل المؤشرات التي ت

البنك  يصدرها  التي  والمساءلة  والمحاسبة  والشفافية  النزاهة 
الدولي والمؤسسات الدولية.

مليارات   10 حــوالــى  لبنان  فــي  للفساد  السنوية  الكلفة  تبلغ 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  قيمة  مــن  يــعــادل %20  مــا  أو  دولار 
ناتجة من  ــة،  ــدول ال مــبــاشــرة على خزينة  بــن خسائر  تــتــوزع 
الفساد في التخمين العقاري والجمارك والوزارات والمؤسسات 
التي تقدم خدمات عامة والأملاك البحرية والنهرية والمخالفات 
والضرائب والرسوم وغيرها، وبين خسائر غير مباشرة، عبر 
الأمــوال  هــذه  بإمكان  كــان  التي  الضائعة  الاقتصادية  الفرص 

المهدورة تأمينها.
أمام هذا الفساد البنيوي المتجذر، القائم على استغلال السلطة 
العامة  الخدمات  لتجيير  الدولة  في  زبائنية  منظومة  وتطبيق 
الفساد  أي استراتيجية لمكافحة  الى خدمات خاصة، تصبح 
تحكمة 

ُ
عديمة الجدوى ما لم تقترن برحيل الطبقة السياسية الم

بزمام السلطة، إذ مهما عملنا على إقرار قوانين وتشريعات 
تحارب الفساد وإنشاء هيئات رقابية ولجان وطنية لمحاربة 
الــى نتيجة اذا كــان المــســؤول عن  الــفــســاد لا يمكن الــوصــول 
والتنفيذ  التشريع  يملك سلطة  الفساد هو نفسه من  تفشي 

والرقابة والمحاسبة. 
إن أقصى ما يمكن الوصول اليه في ظل هذه المنظومة القائمة 
هــو معاقبة بــعــض المــرتــكــبــن مــن صــغــار المــوظــفــن، كــمــا هي 
الحال القائمة الآن، إذ بلغ مجموع الملفات الواردة من التفتيش 
المركزي الى الهيئة العليا للتأديب 9 ملفات خلال الفترة الممتدة 
جَراء ومستخدَمين 

ُ
بين عامي 2013 و2016! تعود بمعظمها لأ

وحُـــــــــــرًاس وغــــيــــرهــــم مــــن صــغــار 
الـــقـــائـــم  ــالـــف  ــتـــحـ الـ إن  ــفــــن.  ــوظــ المــ
بــن الــســيــاســيــن ومــوظــفــي الــدولــة 
والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
مكافحة  مــن  تجعل  مافيا  يشكل 
والأمثلة   ،

ً
مستحيلا أمـــراً  الفساد 

الأولـــى  كــثــيــرة، فالهيئة  ذلـــك  عــلــى 
والمساءلة  المحاسبة  عن  المسؤولة 
في البلد، المتمثلة بالمجلس النيابي 
لا تــقــوم بـــدورهـــا نــتــيــجــة الــتــوافــق 
حــتــى   1992 فـــمـــنـــذ  الـــســـيـــاســـي. 
يومنا هذا، عقد مجلس النواب 19 
جلسة استجواب للحكومة، أي أقل 
ــدة فــي الــســنــة، في  مــن جلسة واحـ
في  البرلمانية  المجالس  تعقد  حــن 
ــــرى جــلــســات مــســاءلــة  ــدول الأخـ ــ الـ
أســبــوعــيــة. مـــثـــال آخــــر عــلــى عــدم 
ـــدوى الــكــثــيــر مـــن الــقــوانــن ذات  جـ
السياسي  التوافق  ظل  في  الصلة 
ــون الإثـــــــــراء غــيــر  ــانــ ــو قــ الـــقـــائـــم هــ
المـــشـــروع، الــــذي يــفــرض عــلــى كل 
ي سلطة عامة تقديم تصريح 

ّ
متول

وممتلكاته.  أمــوالــه  عــن  مالية  ذمــة 
مُغلف  مــن 64000  أكــثــر  المــركــزي على  البنك  تحتوي خــزنــة 
دّمت منذ تاريخ إقرار 

ُ
مُغلق عبارة عن تصاريح ذمم مالية ق

ف!
ّ
قانون الإثراء غير المشروع عام 1954 دون فتح أي مُغل

أنــه ســوف يدفع ثمن  الفاسد من  أن يتيقن  النتيجة، قبل  في 
رفع الحصانات عن المرتكبين وكبار 

ُ
فساده بالحبس، وحتى ت

الموظفين، سوف تبقى أي استراتيجية لمكافحة الفساد حبراً 
نفذ يوماً.

ُ
قرأ يومياً ولا ت

ُ
على ورق ت

* أستاذ جامعي ـــ رئيس جمعية خبراء كشف الاحتيال 
جازين – فرع لبنان

ُ
المالي الم

وعضوية  ميرزا  سعيد  القاضي  برئاسة  اللجنة  تشكلت   )1(

المحاسبة،  ديــوان  التمييزية،  العامة  النيابة  مــن:  ممثل عن كل 
التنمية  لــشــؤون  الــدولــة  ووزارة  ــال  المـ وزارة  الــداخــلــيــة،  وزارة 
ــة وبــالــتــعــاون مــع المــشــروع الإقــلــيــمــي لمكافحة الفساد  ــ الإداريـ
وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي

وكالات التصنيف الائتماني 

ناظم رأس المال المعولم

وجهات نظر

مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

العبرة دائماً في التنفيذ

رت وكالة »موديز« 
ّ

ار الماضي، حذ
ّ
أي في 23 

من  لها،  بيان  في   ،
ّ
الائتماني للتصنيف 

لبنان.  في  الجيوسياسية  الأخطار  تفاقم 

للبنان  المستقبلية  نظرتها  إبقاء  وربطت 

بتنفيذ  رهــنــا  »مستقر«  مستوى  ضمن 

تدفقات  على  والحفاظ  المالية  الإصلاحات 

صرف  سعر  تثبيت  لدعم  كافية  خارجية 

على  يجب   
َ

لِم ولكن  الــدولار.  مقابل  الليرة 

»موديز«  تقوله  بما  يهتموا  أن  اللبنانيين 

الدور  هو  ما  ومستقبله؟  اقتصادهم  عن 

التصنيف  وكــالات  تؤديه  الذي  الحقيقي 

الائتماني؟ ولمصلحة من؟

الأمجد سلامة

ــــوى الـــتـــي  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ هـــنـــالـــك الـ
بصمت،  الشعوب  بمصائر  تتحكم 
ــــول تــأثــيــراتــهــا  فـــيـــكـــون الـــنـــقـــاش حـ
ـــصـــن وخـــــــارج 

ّ
مــــحــــصــــوراً بـــالمـــخـــت

تغطية الإعلام الأوسع انتشاراً، وإن 
 بشكل عابر ضمن 

ّ
ذكر إل

ُ
كرت لا ت

ُ
ذ

تــقــاريــر إخــبــاريّــة مــتــخــصّــصــة؛ كما 
كـــر بــيــان »مـــوديـــز« الأخــيــر بشكل 

ُ
ذ

الــلــبــنــانــيّ في  الإعــــام  فــي  مقتضب 
الأيّام التي تلت 23 أيّار. و»موديز« 
ائــتــمــانــيّــة من  هـــذه وكــالــة تصنيف 
بين ثلاث وكــالات هي الأبــرز عالمياً. 
تقع  الائتمانيّ  التصنيف  ووكــالات 
ــقــــوى الـــتـــي تــتــحــكّــم  تـــحـــت خـــانـــة الــ

بمصائر الشعوب بصمت. 
يُناط بوكالات التصنيف الائتمانيّ 
دور مــهــم فــي آلــيــات عــمــل الأســـواق 

الوكالات  فهذه  العالم،  حول  الماليّة 
ف الدول والشركات 

ّ
تقيّم خطر تخل

ــبــات عــلــى الــســنــدات 
ّ
عـــن دفـــع المــتــرت

وصـــكـــوك الــتــأمــن الـــتـــي تــصــدرهــا. 
وانخفاض تصنيف سندات معيّنة 
ب على المدين ارتفاع مستويات 

ّ
يُرت

الـــفـــائـــدة عــلــى هــــذه الـــســـنـــدات. فـــإذاً 
ــيّ  ــاعـــل أســـاسـ نـــحـــن نـــتـــحـــدّث عــــن فـ

فــــي آلــــيّــــات عـــمـــل الأســــــــواق المـــالـــيّـــة 
الـــــعـــــالـــــم. ومــــــــا يــــجــــعــــل دور  حــــــــول 

ــالات مــفــصــلــيّــا أكـــثـــر هو  ــوكــ ــذه الــ هــ
هيمنة ثــاث وكــالات على 95% من 
ســـوق الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــيّ )بــنــاءً 
ــدد إصــــــــدارات  ــ ــ ــلـــى الــــعــــائــــدات وعـ عـ
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــفـــــات(، وهــــــــــي وكــــــــــالات 
ــد بـــورز«  »فــيــتــش« و»ســـتـــانـــدارد أنـ
و»مــــــــوديــــــــز«، كـــمـــا يــــقــــول لــــورِنــــس 
رايـــت فــي بحثه »الأســــواق: وكــالات 
عام  الصادر  الائتمانيّ«  التصنيف 

.2010

 
ّ
ر التصنيف الائتماني

ّ
مراحل تطو

يُــشــكّــل مــســار تــطــوّر هـــذه الــوكــالات 
انــعــكــاســا لــتــطــوّر الأســــــواق المــالــيّــة 
الأمــيــركــيّــة، بــدايــة، ومــن ثــمّ العالميّة 
ــف عـــن الــعــمــل بــاتــفــاقــيّــة 

ّ
بــعــد الــتــوق

ظـــهـــرت  فــــقــــد  وودز«.  ــــون  ــتــ ــ ــريــ ــ »بــ
التي  الــســنــدات  تقييم  الـــى  الــحــاجــة 
ــا الـــشـــركـــات مــــع الـــتـــوسّـــع  تـــصـــدرهـ

تحتوي خزنة البنك المركزي

غلف 
ُ

على أكثر من 64000 م

غلق عبارة عن تصاريح ذمم 
ُ

م

مت منذ تاريخ إقرار 
ّ

د
ُ

مالية ق

قانون الإثراء غير المشروع عام 

غلف!
ُ

1954 دون فتح أي م

منذ تاريخ إنشاء دولة لبنان

الكبير في سنة 1920 ولغاية 

 من 
ٌّ
يومنا هذا، لم يعاقب أي

السياسيين على جرائم الفساد 

واستغلال السلطة لتحقيق 

غايات محض شخصية!

تحقيق

تصدر وكالات التصنيف الائتمانية تصنيفاتها 
لتقيس مدى قدرة حكومة أو مؤسسة ما مُقترضة 

قرضة، 
ُ
على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة الم

بحيث يعبّر التصنيف الضعيف عن احتمال عدم 
قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته، فيما يشير 
التصنيف المرتفع إلى العكس. ويُبنى على هذه 

التقديرات لتسهيل أو رفع كلفة حصول الحكومات 
على تمويل أو قروض من الأسواق الداخلية 

والخارجية. 
تدرس هذه الوكالات مجموعة من العوامل، مثل 

الوضع المؤسساتي للدولة والحوكمة ومدى توافق 
الناس على السلطة القائمة، ومجموعة من العوامل 
الكمية، مثل احتياطي الدولة من العملات الأجنبية 

وعجز الموازنة ونسبة الديون إلى الناتج المحلي 
ونسبة الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. 

تستعمل وكالات التصنيف رموزاً للدلالة على 
الجودة الائتمانية، فإذا كانت درجة المخاطر الائتمانية 

 Aaa Aa منخفضة، برأيها، تشير إليها بالحروف
 A ،AA بالنسبة إلى موديز، وبالرموز ،A ،Baa
AAA ،BBB، بالنسبة إلى فيتش وستاندار أند 

بورز. أما إذا كانت مرتفعة، فتشير إليها بالحروف 
 BBبالنسبة إلى موديز، و Ba ،B ،Caa ،Ca ،C
B ،CCC ،CC ،C، بالنسبة إلى وكالتي فيتش 

وستاندار أند بورز. 
حصل لبنان على درجة B من الوكالات الثلاثة، 

 على أن وضعه المالي متغيّر بنحو 
ّ

وهي تدل
ملحوظ، إذ إنه يملك قدرة على الوفاء بالتزاماته 

المالية حالياً، إلا أن هناك شكوكاً مستمرّة في قدرته 
على سداد ديونه. 

تضيف الوكالات أرقاماً أو إشارات إلى درجة 
التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية 

داخل كل درجة. تضيف موديز الأرقام 1 إلى المرتبة 
الأفضل ضمن الدرجة الواحدة و2 و3 تباعاً كلما 

تراجعت الجودة داخل الدرجة نفسها. أمّا فيتش 
وستاندار أند بورز فتستعمل علامتي )+( و )-( 

للدلالة على مستوى الجودة، وذلك للإشارة إلى مدى 
التزام الجهة المقترضة بالسداد. إن إعطاء لبنان 

علامة 3 من موديز و)-( من فيتش وستاندار أند 
بورز تعبّر عن أن التزامه السداد أمر غير مضمون 

بدرجة عالية. 
أمّا إضافة / وحرف من A إلى D، فتعبّر عن 

مستوى الجودة الائتمانية خلال الفترة الطويلة التي 
 ،)B/( تمتدّ من سنة إلى سنتين. حصل لبنان على
وهو دليل على وجود مخاطر ائتمانية عالية تعوق 

التزامه تسديد ديونه على المدى الطويل. 
وتعبّر اتجاهات التصنيف )مستقرّ/ إيجابي/ سلبي/ 

متطوّر( عن احتمال حصول تغيير في درجة 
التصنيف الائتماني على المدى الطويل. توصيف 

اتجاه لبنان بالمستقرّ يعني أنه باقٍ ضمن التصنيف 
نفسه على المدى الطويل.

تهيمن ثلاث وكالات هي »فيتش« 

و»ستاندارد أند بورز« و»موديز« على 

ّ
95% من سوق التصنيف الائتماني

-B
مستقر

 B-/B

مستقر 

 B3

مستقر

فيتش

ستاندارد أند بورز

موديز

تصنيف لبنان السيادي

ـــجـــاه مـــا بــات 
ّ
ــات الأمـــيـــركـــيّ غـــربـــا، بـ

ــالـــولايـــات الــغــربــيّــة  ــيـــوم بـ يُـــعـــرف الـ
ـــحـــدة الأمــيــركــيّــة. 

ّ
مـــن الــــولايــــات المـــت

ــقـــرن الـــتـــاســـع عشر  فــمــع بــــدايــــات الـ
تــرافــق الــتــوســع الأمــيــركــيّ غــربــا مع 
فــشــل مــجــمــوعــة مـــن مــشــاريــع سكك 
الــحــديــد والــصــفــقــات الــعــقــاريّــة، كما 
يشرح تيموثي سينكلير في كتابه 
»أسياد رأس المال الجدد«. وهذا ما 
أوجـــد الــحــاجــة إلـــى مــن يحكم على 
قدرة طالبي الاستدانة، ممن هم في 
ســداد  على  جغرافياً،  بعيدة  أمــاكــن 
ــاء بــتــعــهــداتــهــم  ــفــ قـــروضـــهـــم أو الإيــ

المترتبة على إصدارات السندات. 
وكــــــــالات   

ّ
أن ــر  ــيـ ــلـ ــكـ ــنـ ــيـ سـ ــيــــف  يــــضــ

تـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــان مــــــــرّت بـــثـــاث 
مــــــراحــــــل تــــــطــــــوّر أســــــاســــــيّــــــة، مـــنـــذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر إلــى 
الـــيـــوم. المــرحــلــة الأولــــى هــي مرحلة 
تـــطـــوّر عــمــل الــــوكــــالات مـــن مــراقــبــة 
آليات عمل السوق الماليّة إلى تقديم 
ــرة عن 

ّ
تــقــاريــر عــن الــبــيــانــات المــتــوف

في  سنداتها  تطرح  التي  الشركات 
الأسواق. فالبداية كانت مع »بورز« 
التي أصــدرت كــراســات عــن شركات 
الــســكــك الــحــديــد والـــقـــنـــوات المــائــيّــة 
ــقــــرن  ــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــ ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ـــر معلومات 

ّ
الــتــاســع عــشــر، مــمّــا وف

شــركــات  أوضــــاع  عــن  للمستثمرين 
ــيّــــة وعـــــــن مـــســـتـــوى  ــنــــى الــــتــــحــــتــ ــبــ الــ
الأمـــــان فـــي الاســتــثــمــار فــيــهــا. ومــن 
ــيّـــبـــات  ثـــــــمّ أصــــــــــدرت »مـــــــوديـــــــز« كـــتـ
ات عن  تـــقـــدّم الــبــيــانــات والإحــــصــــاء
الــشــركــات الــصــنــاعــيّــة، اعــتــبــاراً من 

بداية عام 1900.
ولكن هذه المرحلة انتهت مع الأزمة 
ــة الــــتــــي عـــصـــفـــت بـــالـــولايـــات  ــيّــ ــالــ المــ
العام  هذا  1907، وبين  عام  حدة 

ّ
المت

1912 تطوّرت وظيفة وكالات  وعام 
ــاء بــتــقــديــم  ــفــ ــتــ الـــتـــصـــنـــيـــف مــــن الاكــ
ــدرة  ــانـــات إلـــــى الـــحـــكـــم عـــلـــى قــ ــيـ ــبـ الـ
ــلـــى الـــــســـــداد. فــــأزمــــة عـــام  المــــديــــن عـ
ــهــا دفعت 

ّ
1907 كــانــت مــن الــشــدّة أن

المــســتــثــمــريــن إلـــى طــلــب المــعــلــومــات 
المتحرّرة من تضارب المصالح، ممّا 
إلــى مرحلة  التصنيف  دفــع وكــالات 
ــيـــة. وبـــالـــفـــعـــل كـــان  ــانـ ــثـ تـــطـــوّرهـــا الـ
»مــوديــز« عن الجدارة  لـــ أوّل إصــدار 
على  الــقــدرة  تقييم  )أي  الائــتــمــانــيّــة 
ــجــار عـــام 1909. 

ّ
ــداد الـــديـــون( لــلــت سـ

ومــن ثــمّ تبعتها »بـــورز« عــام 1916 
ــدمـــجـــت  و»ســـــــتـــــــانـــــــدارد« )الـــــتـــــي انـ
ــام 1922.  ــ ــع بــــــورز فــيــمــا بـــعـــد( عـ مــ
إصـــدار  أوّل  أن  سينكلير  ويــضــيــف 
ــنـــاء عــلــى  لــتــقــيــيــم لـــلـــســـنـــدات كــــان بـ

حدس أثبت صحّته. 
مهمّاً،  تطوّراً  المرحلة  هذه  وشهدت 
الــتــي عصفت  المــالــيّــة  بــالأزمــة  ل 

ّ
تمث

 ،1929 عـــــــام  أزمـــــــــة  إثـــــــر  بـــــــأوروبـــــــا 
بـــالأخـــصّ بــعــد فــشــل مــجــمــوعــة من 
المـــقـــتـــرضـــن الـــســـيـــاديـــن فـــي ســـداد 
الأزمة  فهذه  ألمانيا.  وأهمّهم  الدّين، 
حصرت سوق السندات في الفضاء 
الأمـــيـــركـــيّ، تــهــيــمــن عــلــيــه الــشــركــات 

ــة تـــحـــريـــر  ــ ــيّ ــلــ ــمــ المـــــــاضـــــــي، ومــــــــع عــ
الأســــــواق المـــالـــيّـــة مـــن الــقــيــود الــتــي 

ــبــــرلــــة الـــتـــي  ــ
ّ
ــل ــــت مـــرحـــلـــة الــ ــقـ ــ رافـ

ــيّـــات.  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ شــــهــــدهــــا عــــقــــد الـ
الــعــامــان سمحا بــدخــول  هـــذان 

الــســوقــيّــة  الــقــيــمــة  الـــشـــركـــات ذات 
ــواق الــســنــدات  ــ المــنــخــفــضــة إلــــى أســ
إصداراتها.  عبر  المــال  رأس  لتجمع 
ــا كـــــانـــــت هــــــــذه الــــشــــركــــات  ــقــ ــابــ فــــســ

ــيــا مـــن الــتــصــنــيــف، 
ّ
ــســتــثــنــى كــل

ُ
ت

بــيــنــمــا هـــذه الـــتـــطـــوّرات أوجـــدت 
الحاجة إلى تصنيف إصداراتها 

الــســنــدات، مما زاد مــن أهمّية  مــن 
وكـــــــالات الـــتـــأمـــن. وهــــــذا الـــتـــدويـــل 
الـــذي طـــال أســــواق رأس المــــال، فتح 
الــبــاب أمـــام المــقــتــرضــن الــســيــاديّــن 
أســواق  مــن  قـــروض  للحصول على 
البنوك  من  كلفة  وأقــل  فعّالية  أكثر 
ــة. وكـــذلـــك  ــ ــ ــويّ ــ ــيــ ــ الأوروبـــــــيّـــــــة والآســ
أوجـــد هــذا الــتــطــوّر حــاجــة للتقييم 
ــيّ لــلــمــقــتــرض، بـــالأخـــص  ــتـــمـــانـ الائـ
مـــع تـــداخـــل الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديّــة 
ــدة فــــي الـــــدول  ــ

ّ
ــق ــعــ والـــســـيـــاســـيّـــة المــ

تنتمي  الــتــي  الأقــالــيــم  وفــي  نفسها 
إليها. وهذه المرحلة حوّلت وكالات 
التصنيف الائتمانيّ إلى فاعل مهمّ 
ليس فقط فــي الأســـواق المــالــيّــة، بل 
فــــي اقــــتــــصــــادات الــــــدول مــهــمــا بــلــغ 
الداخليّ  اقتصادها  عزلة  مستوى 

عن الأسواق الماليّة.

 برأسه
ّ

تضارب المصالح يطل

على الرغم من الدور المحوريّ الذي 
الاقتصاد  في  الوكالات  تؤدّيه هذه 
قــد تشكّل مصدر  ــهــا 

ّ
أن إلا  الــعــالمــيّ، 

تــــهــــديــــد لانــــتــــظــــام عــــمــــل الأســــــــواق 
نــفــســهــا. ويــشــرح لــورنــس رايــــت أن 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن تــطــوّر وظيفة 
الــــوكــــالات الائــتــمــانــيّــة تــرافــقــت مع 
عملها؛  طريقة  فــي  جــوهــري  تغيير 

فــقــد انــتــقــلــت الـــوكـــالات مــن نــمــوذج 
بــيــع الــتــصــنــيــف إلــــى المــســتــثــمــريــن 
ري  ــمــــوذج بــيــعــه إلـــــى مـــصـــدِّ إلـــــى نــ
الــســنــدات والمــنــتــجــات المـــالـــيّـــة. فقد 
أصــبــحــت الـــوكـــالات تــتــقــاضــى المــال 
ــابـــل تــصــنــيــفــهــا  ــقـ ــات مـ ــركــ ــشــ مــــن الــ
ــواق المــالــيّــة،  ــ لإصـــداراتـــهـــا فـــي الأســ
بــعــد أن كـــانـــت تــبــيــع المــســتــثــمــريــن 
كــتــيّــبــات الــتــصــنــيــف. ويـــــرى رايـــت 
أن هــنــاك أربـــعـــة أســـبـــاب وراء هــذه 

الخطوة، هي:
النسخ  تكنولوجيا  انــتــشــار  الأول، 
السريع )آلات النسخ- الفوتوكوبي( 
ــع مــا  ــة الــســبــعــيــنــيــات مــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
يــعــنــيــه هـــــذا مــــن نـــســـخ الـــكـــتـــيّـــبـــات 
ل الأرباح بشكل 

ّ
وتوزيعها، مما يقل

كبير. 
ــي، هـــــو الإفـــــــاس  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والــــســــبــــب الـ
الصادم لشركة »بِن سنترال« لسكك 
 )Penn-Central Railroad( الــحــديــد 
عـــام 1970، وهـــو مــا دفـــع مــصــدري 
ــديـــن )الـــســـنـــدات( إلــــى كــســب ثقة  الـ
ــع لـــوكـــالات  ــدفـ المــســتــثــمــريــن عــبــر الـ
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــيّ لـــإيـــحـــاء 

بالثقة بهم. 
أمّا السبب الثالث، فهو أن القوانين 
ــت عـــلـــى  ــ ــ ــرضـ ــ ــ ـ

ُ
ــي ف ــ ــتــ ــ ــ ــدة، ال ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ

ــول فــي  ــدخــ ــة مـــع الــ ــيّـ ــالـ الأســـــــواق المـ
مــرحــلــة تـــطـــوّرهـــا الــثــالــثــة، فــرضــت 
ــــات الــــحــــصــــول عــلــى  ــركـ ــ ــــشـ ــلــــى الـ عــ

تــصــنــيــف مــقــبــول مـــن وكـــالات 
التصنيف، ممّا وضعها في 

موضع قوّة. 
والسبب الرابع، هو وعي 
الــوكــالات أهــمّــيــة دورهــا 
آليات عمل الأسواق  في 
المـــــــــالـــــــــيّـــــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة، 

ــــواب تــربّــح  ورصـــدهـــا لأبــ
جــديــدة مــزدوجــة مــن طرفي 

الاستثمار.

د
ّ

الخطر الكامن والمتجد

هــــــــــذا الانــــــنــــــتــــــقــــــال، إلــــــــــى نـــــمـــــوذج 
بـــيـــع الـــتـــصـــنـــيـــف إلــــــى المـــقـــتـــرضـــن 
ومــــصــــدري الـــســـنـــدات، خـــلـــق حــالــة 
ــارب المـــصـــالـــح.  ــن تــــضــ ــة مــ ــحــ واضــ
ــبـــحـــت تــتــقــاضــى  فـــالـــوكـــالـــة أصـ
الأمــــوال مــمــن يُــفــتــرض بــهــا أن 
جدارتهم  على  حكماً  تــقــدّم 
ــام بـــــأعـــــمـــــال فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الأســـــــواق المـــالـــيّـــة. وفــي 
المــــــقــــــابــــــل، دائـــــــمـــــــا مـــا 
يــــوجــــد احــــتــــمــــال أن 
الشركات  تتوقف 
الـــــتـــــي تــــتــــضــــرّر 
مـــــــن تـــصـــنـــيـــف 
معيّ عن الدفع 
ــتــــي  لـــــلـــــوكـــــالـــــة الــ
التصنيف  أصـــدرت 
ــع  ــ ــدفــ ــ ــالــ ــ وتــــــكــــــتــــــفــــــي بــ
ــريـــن.  لــلــوكــالــتــن الأخـ
البعض  ادّعــى  وبينما 
فـــــــــــي مــــــــرحــــــــلــــــــة مــــــــا، 
كــــمــــا يـــــســـــرد رايــــــــت، 
الأســـــــواق  حـــجـــم   

ّ
أن

الضخم  الائتمانيّة 
يــمــنــع الــشــركــات 
ــــــر 

ّ
مـــــــــن الــــــتــــــأث

والسلطات  والــبــلــديــات  الــصــنــاعــيّــة 
ــيــة الأمــيــركــيّــة. بــيــنــمــا اضــطــر 

ّ
المــحــل

المقترضون الأجانب إلى الاستدانة 
مـــن  أو  ــدة  ـــ ـــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المــ الــــــــولايــــــــات  مــــــن 

ــيــة بــمــعــدّلات فــائــدة 
ّ
المــصــارف المــحــل

مرتفعة. 
ــة فــــبــــدأت مــع  ــثـ ــالـ ــثـ ــلــــة الـ أمّـــــــا المــــرحــ
ي عن العمل باتفاقيّة بريتون 

ّ
التخل

فـــي  ــــات وودز  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ سـ
الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــرن 

الأزمة   
ّ
أن إلّا  بهكذا تهديد محتمل، 

ألآســـيـــويّـــة ومــــن ثـــم انـــهـــيـــار شــركــة 
ــة الــتــي  »إنـــــرون« ومـــن بــعــدهــا الأزمــ
تثبت   2008 عــــام  بــالــعــالــم  عــصــفــت 

العكس. 
الدور  ح 

ّ
دة توض

ّ
المعق الصورة  هذه 

الــضــخــم الــــذي تــضــطــلــع بــه وكـــالات 
الأســـواق  فــي  الائــتــمــانــيّ  التصنيف 
ــيّــــة المــــعــــولمــــة، والمــــخــــاطــــر الــتــي  المــــالــ
قـــد تــنــتــج عـــن نـــمـــوذج الــعــمــل الـــذي 
تــنــتــهــجــه. وهــــذه الـــوكـــالات أضــحــت 
 الــنــاظــم الــفــعــلــيّ لـــرأس 

ً
الـــيـــوم فــعــا

المال في الأسواق الماليّة، وأخطاؤها 
ــاة المـــــايـــــن، وفـــي  ــيــ ــر عـــلـــى حــ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ تـ

بعض الأحيان المليارات من البشر.  

أنجل 

بوليغان -  

المكسيك



 بلداً واحداً يعمل 
ّ
مرادفاً للقبول بفكرة أن

الجميع،  ويتجاهل  الــخــاصّــة  لمصلحته 
الــتــي يُحكم بها العالم،  الــشــروط  يــحــدد 
القوى،  ميزان  في  العسكرية  قوته  رامياً 
حتى بعد أن أصبح واضحاً لأي مراقب 
 

ّ
مهما كان بعيداً أن الفائدة المحصّلة أقل

بكثير من التكاليف.
لاحــقــا فــي نهاية »عــصــر« بـــوش، كشفت 
ــمـــع الأســــس  الأزمـــــــة الـــكـــبـــرى لــلــعــالــم أجـ
ــيّــــة  ــالــ ــاء الــــتــــي تــــقــــف عـــلـــيـــهـــا المــ ــ ــوفـ ــ ــجـ ــ الـ
الغربية. وفــي العقد الـــذي تــا ذلـــك، أدّت 
النظريات الاقتصادية الرجعية وصانعو 
السياسات غير الأكفياء والعنيدون إلى 
الوحيد  العظيم  ــاء 

ّ
الــبــن المــشــروع  تمزيق 

لــلــعــصــر الــنــيــولــيــبــرالــي، وهــــو الاتـــحـــاد 
باع وول 

ّ
الأوروبــي. لذلك، بعد عقد من ات

ستريت مسار الاتحاد السوفياتي ـ ولكن 
مع حصوله على فرصة الإنــقــاذ والدعم 
على  واســتــمــراره  السوفيات  على عكس 
شكل »زومبي« في ظل ولاية أوباما ـ بتنا 
أمام عالم قديم، وهيمنة متعَبة وتحالف 

ه 
ّ
بالٍ، يختار المعارك، وإذا بنا نفاجأ بأن

لا يستطيع فــي الـــواقـــع الــفــوز فــي حــرب 
نووية. 

في سوريا، وضعت روسيا حدّاً لمشروع 
تغيير الــنــظــام، عــلــى أن تــمــتــدّ تــأثــيــرات 
ذلــك إلــى أوكــرانــيــا والــقــوقــاز وأخــيــراً إلى 
ــا. وفــي أفريقيا وغـــرب آسيا،  قلب أوروبــ
التطوير.  هندسة  بــزمــام  الــصــن  تمسك 
 هذه الظواهر تفتقر إلى المضمون 

ّ
غير أن

بتاتاً  مرتبطة  غير  وهــي  الإيديولوجي، 
بماركس ولا لينين ولا حتى بالشيوعية، 
بــــــل هــــــي مـــــجـــــرد تــــوحــــيــــد لـــســـيـــاســـات 
تهيمن  ولا  الــوطــنــيــة،  المــصــلــحــة  تعتمد 
عليها الــولايــات المتحدة. أمــا في أميركا 

مزقت النظريات 

الاقتصادية الرجعية 

اء الوحيد 
ّ
المشروع البن

للعصر النيوليبرالي: 

الاتحاد الأوروبي
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صناديق الاستثمار المشترك

تركيز المخاطر أم تنويعها؟

علي هاشم

تـــطـــوّر حــجــم صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
تريليون   40.4 ليبلغ  عالميّاً  المشترك 
دولار  تــريــلــيــون   18.9 بينها  دولار، 
في الولايات المتحدة الأميركيّة فقط، 
 47% من حجم هذه الصناديق 

ّ
أي إن

يتركز في السوق الأميركية، بحسب 
 Investment Company إحــــصــــاءات 
Institute. في الواقع، كان توسّع عمل 
هــذا الــنــوع مــن الــصــنــاديــق لافــتــا في 
ــات المـــتـــحـــدة خــــال الــســنــوات  ــولايــ الــ
الــعــشــريــن المــاضــيــة، إذ لــم يــكــن يبلغ 
ــي ســنــة 1998 أكــثــر من 

ّ
حــجــمــه الــكــل

ترافق  وقــد  دولار.  تريليونات   5.53
هذا التطوّر مع توسّع هامش الفئات 
ف فيها، فأصبحت تشمل 

ّ
التي توظ

 22% مــن إجــمــالــي المـــوجـــودات 
ً
مــثــا

المــالــيّــة لــأســر الأمــيــركــيّــة، وحــوالــى 
التقاعد.  ــارات  ــ نــصــف حــســابــات ادخـ
ى أصبحت 

ّ
وبــذلــك تــزايــد دورهـــا حت

من كبار اللاعبين في أسواق الأسهم 
 هذا النمو 

ّ
والسندات بشكل عام. لكن

ــرة الإشــكــالــيّــات  أدّى إلـــى تــوسّــع دائــ
بداية  بعملها،  المرتبطة  والتحديّات 
ــالـــضـــوابـــط الـــتـــي تــكــفــل الـــحـــد مــن  بـ
تضارب المصالح، وتورّط كثير منها 
فــي سبيل  فــي تحمّل مخاطر كبيرة 

رت صناديق الاستثمار 
ّ

تطو

اً منذ القرن 
ّ

المشترك عالمي

التاسع عشر لغاية اليوم، 

م حجم أعمالها 
ّ

وتضخ

عت كذلك 
ّ

بشكل لافت. تنو

أهداف هذه الصناديق 

وأنواعها والشرائح 

المستثمرة عبرها، كما 

عت الإشكاليات المرتبطة 
ّ

تنو

بها... أما في لبنان، فما زالت 

ه 
ّ

 توج
ّ
الفكرة خارج إطار أي

منتج، شأنها شأن القطاع 

المالي عموماً الذي تسيطر 

عليه المصارف

تــوســيــع هــوامــش الـــربـــح، خصوصاً 
الــصــنــاديــق يرتبط  هـــذه   طــبــيــعــة 

ّ
أن

كما  منها.  العوائد  بمعدّل  نجاحها 
ثمّة نقاشات أوسع اليوم حول أثرها 
ومخاطرها على أسواق المال العالميّة 

نفسها.

تنويع الإستثمار والمخاطر

ــق  ــ ــاديــ ــ ــنــ ــ ــــصــ كــــــيــــــف أتــــــــــــت فــــــــكــــــــرة الــ
الاستثماريّة أوّلًا؟

قــد يــمــلــك كــبــار المــســتــثــمــريــن غــالــبــا ما 
يكفي من قدرات بشريّة وماديّة لمتابعة 
ــعّـــبـــة.  اســــتــــثــــمــــارات مــــتــــنــــوّعــــة ومـــتـــشـ
ــر يـــمـــر حـــكـــمـــا فــي  ــاطــ فـــتـــقـــلـــيـــص المــــخــ
تـــنـــويـــع مــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــار لــتــشــمــل 
ــي قــــطــــاعــــات وأســـــــــواق  ــ إســـــهـــــامـــــات فــ
في  المــخــاطــر  تــركّــز  لتخفيف  مختلفة، 
ــــوق مــــحــــدّد. فــــي الــــواقــــع،  ــاع أو سـ ــطـ قـ
هــم يملكون كــذلــك مــا يكفي مــن خبرة 

وعلاقات وخدمات استشاريّة لتحديد 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب لـــانـــســـحـــاب مــــن أي 
ــــي المــســتــقــبــل  ــد يـــحـــمـــل فـ ــ اســـتـــثـــمـــار قـ
خسائر معيّنة. وعلى النقيض تماماً، 
لا يملك صغار المدّخرين هذه القدرات. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قـــد يـــرغـــب طبيب 

في  كــان  أي  أو  متقاعد  أو  أو مهندس 
استثمار مدّخرات لا تزيد قيمتها على 
الــظــن لا يملك  أغــلــب  ألـــف دولار،  مــئــة 
ــدرة ولا  ــقــ ــر هــنــا الـــخـــبـــرة ولا الــ ــدّخــ المــ
الوقت لدراسة ومتابعة أسواق عديدة 

صـــنـــاديـــق مــتــخــصّــصــة الـــيـــوم بــســوق 
ــق الــتــي  ــاديـ ــنـ الــــســــنــــدات، بــيــنــهــا الـــصـ
تــتــخــصــص تـــحـــديـــداً بـــالـــســـنـــدات ذات 
الـــعـــوائـــد والمـــخـــاطـــر المـــرتـــفـــعـــة، وتــلــك 
التي تتخصّص بالسندات التي تملك 
مــســتــوى أقـــل مـــن الــعــوائــد والمــخــاطــر. 
التي  الصناديق  إلــى  بالنسبة  وكــذلــك 
تــتــخــصــص بـــســـوق أســـهـــم الـــشـــركـــات، 
أو الأوراق الماليّة القصيرة الأجــل ذات 
المــخــاطــر والــعــوائــد المــتــدنــيــة وغــيــرهــا. 
كما برزت فكرة الصناديق المركبة التي 
تضم أكــثــر مــن نــوع مــن الاســتــثــمــارات 

بهدف تنويع المخاطر.
الصناديق الاستثماريّة  تنوّعت  كذلك 
ــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــاذج الــ ــمــ ــنــ بـــحـــســـب الــ
ــراء الــحــصــص  ــ ــا، وطـــريـــقـــة شــ ــهـ ــاسـ أسـ
أنواع  الخروج منها. وظهرت  أو  فيها 
متعددة بحسب طريقة توزيع الأرباح 
ــادة تــوظــيــفــهــا فـــي اســتــثــمــارات  ــ أو إعــ
ــرق إداريّــــــــــة  ــ ــ الـــــصـــــنـــــدوق، وظـــــهـــــرت طـ
ــقــة 

ّ
مــخــتــلــفــة لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات المــتــعــل

بتوزيع الاستثمارات وغيرها.
ــنــــت صــــنــــاديــــق  ــكّــ ــمــ فــــــي المــــحــــصــــلــــة، تــ
ــرك مــــــن تــجــمــيــع  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــار المـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
رســامــيــل ضخمة مــن فــئــات أوســـع من 
المــجــتــمــع، وتــحــديــداً تــلــك الــتــي لــم تكن 
تملك الــقــدرة على الــدخــول فــي أســواق 
اليوم على   الحديث يتوسّع 

ّ
المــال. لكن

والقدرة  الصناديق،  هــذه  عمل  طريقة 
عـــلـــى ضـــبـــط عـــمـــلـــهـــا، ســــــواء لــحــمــايــة 
أســـواق  حــمــايــة  أو  فــيــهــا،  المستثمرين 

المال من تأثيرها الواسع.

صناديق الاستثمار: 

بين التجاوزات و»التفخيخ«

ــتــــرض أن تـــكـــون  ــفــ ــن المــ ــ ــدأ، مـ ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ فـ
ــة نــحــو  ــ ــوّابــ ــ ــار بــ ــمــ ــثــ ــتــ ــاديــــق الاســ ــنــ صــ
نــمــاذج أكــثــر »تــشــاركــيّــة« فــي الأســـواق 
المــالــيّــة، مــن خــال قدرتها على إشــراك 
فئات عديدة في الأنشطة الاستثماريّة 
 
ّ
بخبرات وقدرات ماليّة متواضعة. لكن

أداء الكثير من هذه الصناديق أصبح 
الــــيــــوم مـــحـــل تـــشـــكـــيـــك، خـــصـــوصـــا أن 
أساس  على  مبني  الأوّل  أدائها  تقييم 
هامش الربح الذي تقدّمه، وهنا تدفع 
الـــحـــاجـــة نـــحـــو هـــامـــش الــــربــــح الأكـــبـــر 
إلى مجازفات  الصناديق  مديري هذه 
المطلوب  بالقدر  ع 

ّ
تتمت لا  وممارسات 

من المهنيّة والشفافيّة.

لــتــنــويــع هــــذا الاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل آمــن 
فستكون  امتلكها،  لــو  وحــتــى  عليها، 
كــلــفــة الـــقـــيـــام بــاســتــثــمــارات مــتــشــعّــبــة 
هامش  على  للتأثير  يكفي  بما  عالية 
الربح الذي سيحققه من هذا النوع من 

الاستثمارات.
هنا أتت فكرة الصناديق الاستثماريّة 
بـــإشـــراف متخصّصين،  يــعــمــل  كــوعــاء 
لاســـتـــقـــطـــاب مــــا يـــكـــفـــي مــــن مــــدخــــرات 
واســـتـــثـــمـــارات لــتــحــقــيــق هــــذه الـــقـــدرة 
ــدروس،  عــلــى الــتــنــويــع والاســتــثــمــار المــ
ــيـــع أســــهــــم أو شــــرائــــح لـــهـــؤلاء  ــبـــر بـ عـ
ناحية،  مــن  المــدّخــريــن  أو  المستثمرين 
ــع الــــتــــوظــــيــــفــــات عــــلــــى أصـــــول  ــ ــوزيــ ــ وتــ
ــرى، بــحــســب  ــ ــ مــخــتــلــفــة مــــن نـــاحـــيـــة أخـ

أهداف وطبيعة الصندوق نفسها.
ــوّرت فــــكــــرة الــــصــــنــــادق فـــصـــارت  ــ ــطــ ــ تــ
تشمل أصنافاً مختلفة بحسب نوعيّة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــقــوم بــهــا. فــثــمّــة 

نــظــام »الــرافــعــة المــالــيّــة« الـــذي اعتمده 
الكثير من الجهات التي تدير صناديق 
الاستثمار كان عنوان خسائر شرائح 
ــريـــن،  ــدّخـ كــبــيــرة مـــن المــســتــثــمــريــن والمـ
المرتبط  المخاطر  لحجم  المــدركــن  غير 
ــن المــــمــــارســــات. يــعــمــل  ــوع مــ ــنــ بـــهـــذا الــ
نــظــام الــرافــعــة المــالــيّــة عــلــى الــحــصــول 
عــلــى مــســاهــمــة مــحــددة مــن المستثمر، 
ومــن ثــمّ إقــراضــه أضــعــاف المبلغ الــذي 
ــثـــمـــاره أيـــضـــا فــي  ــتـ قـــــام بــــإيــــداعــــه لاسـ
الصندوق، مع اتفاق مسبق على حسم 
أي خسائر محققة من المبلغ الأساسي 

الصغير الذي قام بإيداعه.
سيعني هـــذا الأمــــر مــضــاعــفــة الأربــــاح 
دولار،  آلاف   10 بـــإيـــداع  ــام  قـ لمستثمر 
دولار  ألـــــــف   100 ــار  ــمــ ــثــ ــتــ اســ ــابــــل  ــقــ مــ
أيضاً  ه 

ّ
لكن الصندوق،  في  )مقترضة( 

يــعــنــي مــضــاعــفــة الــخــســائــر بــالــحــجــم 
الــواقــع، سيعني هــذا الأمــر  نفسه. فــي 
لــلــمــســتــثــمــر خـــســـارة كــامــل الــــــ10 آلاف 
الـــتـــي تــشــكّــل إجـــمـــالـــي رأس مـــالـــه في 
ــي خــســارة 

ّ
حـــال حــقــق الاســتــثــمــار الــكــل

خــــســــارة  ــنــــي  ــعــ ــتــ وســ  ،%10 بـــنـــســـبـــة 
المستثمر  خــروج  الأســاســيّــة  المساهمة 
ــل عــــدم امــتــاكــه  ــن الـــصـــنـــدوق فـــي ظـ مـ
»هامش« يسهم في امتصاص خسائر 

المساهمة »المقترضة«.
هـــذه المــســألــة حــوّلــت الــصــنــاديــق التي 
اســـتـــثـــمـــار  اداة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
ــة مـــضـــاربـــات  ــ ــوّابـ ــ لــــلــــمــــدخــــرات، إلـــــى بـ
ــطـــورة عـــلـــى المــســاهــمــن،  شــــديــــدة الـــخـ
بــعــد ان انـــجـــرف مـــديـــرو صــنــاديــقــهــم 
الاستثماريّة نحو تشجيع الممارسات 
الــخــطــيــرة لــتــحــقــيــق الـــربـــح الأكـــبـــر في 
الصناديق  هــذه   

ّ
أن وبما  صناديقهم. 

ــلـــى الـــعـــمـــولات  تــعــتــمــد فــــي عــمــلــهــا عـ
الـــتـــي تــحــقــقــهــا مـــن عــمــلــيّــات الـــشـــراء، 
 المديرون فيها إلى عرض 
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التي  المشتركة  الاستثماريّة  صناديقها  بتسويق  اللبنانيّة  المصارف  تقوم 
تديرها مصارفها الاستثماريّة، من خلال فروع مصارفها التجاريّة. ينصبّ 
الدين  الصناديق في عمله على الاستثمار في سندات  الأكبر من هذه  الجزء 

السيادي اللبناني.
في  الاستثمار  بين  ما  يوازن  الاستثماريّة  الصناديق  هذه  من  الآخر  البعض 
سوق الأسهم اللبنانية وشراء سندات الخزينة، في محاولة لضمان جزء من 
 ،

ً
العائدات من السندات مقابل المجازفة بجزء آخر في شراء أسهم سوليدير مثلا

بينما يختار البعض من المستثمرين توظيف أموال في صناديق استثماريّة 
أو  السعودي  الأسهم  سوق  مثل  محددة  أسواق  في  أسهم  شراء  تستهدف 

غيرها.
، بعيدة 

ً
تأتي الصناديق الاستثماريّة في لبنان على صورة النظام المالي عامّة

منتجة،  طبيعة  ذات  استثمارات  نحو  التوظيفات  هذه  توجّه  وظيفة  أي  عن 
ها اللبناني بالدين العام أو السوق العقاري أو القطاع المصرفي. 

ّ
لترتبط في شق

اللبناني  الاقتصاد  بطبيعة  منها  كبير  في جانب  مرتبطة  المسألة  تكون  وقد 
نفسه ومشاكله البنيويّة.

ة على صورة نظامنا المالي
ّ

صناديقنا الاستثماري

حجم صناديق الإستثمار في العالم

موجودات صناديق الإستثمار في الولايات المتحدة

المـــزايـــا المــغــريــة لــتــضــخــيــم الاســتــثــمــار 
المخاطر  مــن  التنبيه  بــدل  الشكل  بهذا 

الكامنة فيه.
 تقييم الصناديق الاستثماريّة 

ّ
وبما أن

ــا يـــتـــم عـــلـــى أســــــاس المــــــردود  غـــالـــبـــا مــ
الإجــمــالــي، عــانــى الكثير مــن الأســـواق 
مـــن انـــدفـــاعـــهـــا أيـــضـــا فـــي المـــضـــاربـــات 
والمـــجـــازفـــات فـــي تــوظــيــفــاتــهــا المــالــيّــة 
على حساب سلامة أموال المستثمرين 
مــا ظهر بوضوح   هــذا 

ّ
أنفسهم. ولــعــل

مــن خـــال الــــدور الــتــي أدّتــــه صــنــاديــق 
العقاري  الــرهــن  أزمــة  قبيل  الإستثمار 
التي  المتحدة، والخسائر  الولايات  في 
واجهتها صناديق الاستثمار المشترك 
معيّنة  أنـــواع  فــي  كانت تستثمر  التي 

من الدين العقاري.
ــرون مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــم الــ ــهـ فـــــي الـــــــواقـــــــع، يـــسـ
مـــــديـــــري صــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــار فــي 
أنـــواع معيّنة  فــي  المستثمرين  تــوريــط 
مجمل  إدراك  دون  مــن  المساهمات  مــن 
ــقــة بـــهـــا. ويــظــهــر هــذا 

ّ
المـــخـــاطـــر المــتــعــل

للمساهمات في  الــتــســويــق  عــنــد   
ً
مــثــا

الــصــنــاديــق الـــتـــي تــســتــثــمــر فـــي ســوق 
الــســنــدات، حــيــث يــتــم تــســويــق المـــردود 
الثابت لهذه السندات من دون الإشارة 
إلـــى الــتــذبــذبــات فـــي أســـعـــار الــســنــدات 
الفائدة،  أســعــار  لتذبذب  وفــقــا  نفسها 
وتبرز المشكلة لاحقاً حين يرى المساهم 
 ثمّة خسائر يمكن أن تتمّ مواجهتها 

ّ
أن

بــمــعــزل عـــن المـــــــردود الـــثـــابـــت لأســعــار 
سنداته.

ــــي يـــعـــانـــي  ــتـ ــ ــر الـ ــ ــبــ ــ أمّـــــــــا المـــشـــكـــلـــة الأكــ
مــنــهــا مـــشـــتـــري حـــصـــص الـــصـــنـــاديـــق 
الاستثماريّة في كثير من الأحيان، فهي 
تــركــيــز مـــن يــقــوم بــتــســويــق المــســاهــمــة 
فــي الــصــنــدوق عــلــى إمــكــانــيّــة الــتــنــازل 
فــيــه لاحـــقـــا، ليكتشف  الــحــصــص  عـــن 
الأحيان  مــن  كثير  فــي  المستثمر  لاحقاً 
 الـــتـــنـــازل مــمــكــن فــقــط عــبــر بــيــعــهــا، 

ّ
أن

وهـــذا يستوجب وجـــود ســوق ثانويّة 
بل  الصندوق وطلب عليها.  لحصص 
قـــد يــســتــوجــب الأمــــر أيــضــا تـــنـــازل في 
الانسحاب من هذا  للتمكّن من  السعر 
ــواع الــصــنــاديــق  الاســتــثــمــار )بــعــض أنــ
مــفــتــوحــة مــن نــاحــيــة إمــكــانــيّــة تسييل 
، من دون الحاجة إلى 

ً
الحصّة مباشرة

وجود مشتر(.
أخــيــراً، ثــمّــة الكثير مــن الأســئــلــة دائماً 
ــنـــاديـــق عــلــى  ــن أثـــــر عـــمـــل هـــــذه الـــصـ عــ
أســـــــواق المــــــال نــفــســهــا، خـــصـــوصـــا أن 
الــكــثــيــر مــنــهــا يــعــمــل بـــأحـــجـــام كــبــيــرة 
ــرة على تــوازنــات 

ّ
تجعل قــراراتــهــا مــؤث

الــســوق نــفــســه. كــمــا أن هــنــاك عــامــات 
استفهام على درجة تضارب المصالح 
التي يمكن أن تطال بعض الصناديق 
فــي اتخاذ  افة 

ّ
آلــيّــات شف التي لا تملك 

القرارات الاستثماريّة.
ــلـــك الإشـــكـــالـــيّـــات  ــبـــط كــــل تـ ــرتـ ــا، تـ ــنــ هــ
ة في قوانين السوق الماليّة 

ّ
بدرجة الدق

والـــصـــرامـــة فـــي تــطــبــيــقــهــا، خــصــوصــا 
ــتـــعـــاطـــي مــع  ــيّـــة فــــي الـ ــافـ ــفـ لـــجـــهـــة الـــشـ
الــعــمــاء عــنــد بــيــع الــحــصــص فــي هــذه 
الـــصـــنـــاديـــق، ولـــجـــهـــة قــــــدرة الــجــهــات 
ــــات عــمــل  ــيّـ ــ الـــرقـــابـــيّـــة عـــلـــى مـــراقـــبـــة آلـ

إداراتها.

جيمس كي غالبريث *

كـــاري بــولانــي ليفيت، فــي كتابها  تلفت 
 كلمة »عــولمــة« لا تــرد في 

ّ
الأخــيــر، إلــى أن

القصيرة  الإنكليزية  أوكسفورد  معاجم 
التدقيق  بــرامــج  فــي  عـــام 1994، ولا  قبل 
الــلــغــوي. ولــم يــخــرج هــذا المفهوم مــن أي 
مكان في تلك الفترة، إلا لتسليط الضوء 
عــلــى »الــحــتــمــيــة الــحــمــيــدة« فــي مــشــروع 
ــــدّم هــو نفسه 

ُ
ق الــــذي  الهيمنة الــغــربــيــة، 

ه المستقبل لمرحلة ما بعد انهيار 
ّ
على أن

الاتحاد السوفياتي. 
أجــدنــي الــيــوم أكــتــب فــي المــئــويــة الثانية 
ــاركـــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي  لـــــولادة كــــارل مـ
ــح 

ّ
يــخــفــق فــيــه هـــذا المـــشـــروع، لا بـــل يــتــرن

على حافة السقوط الذاتي. وأسباب ذلك 
ثلاثة: الأول هو الصين، والثاني روسيا، 
والثالث والأهم هو سوء الإدارة المالية في 

الولايات المتحدة وأوروبا. 
ــــي ســـــــــــادت فــي  ــتــ ــ الـــــفـــــكـــــرة الــــــكــــــبــــــرى، الــ
ــرن الــــعــــشــــريــــن، كـــانـــت  ــ ــقـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ
 نظاماً عالمياً موحّداً مفتوحاً 

ّ
تقضي بأن

وليبرالياً تهيمن عليه المصارف، يمكنه 
أن يــنــقــل الــديــمــقــراطــيــة والازدهـــــــــار إلــى 
الـــفـــكـــرة  ــذه  ــ فــــي أن هــ ــكّ  ــ الـــــشـــــرق. ولا شــ
ـــبـــرت فــــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات في 

ُ
اخـــت

ــلــــق عــلــى تلك  طــ
ُ
»الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي«، وأ

التجربة »العقد الضائع«. أما في الشرق، 
فكان الأمر جديداً، حيث انتشر، إلى حدٍّ 
مــا، إيــمــان صـــادق بأنها لحظة حاسمة 
الثانية  الــدرجــة  من  الاشتراكية  لاختفاء 

في أوروبا.  
. ففي 

ً
ــا ــويـ ولـــكـــن، هــــذا الـــوهـــم لـــم يــــدم طـ

روسيا، كــان الناس تحت رحمة دبابات 
الــفــســاد  ثــــم  عـــــام 1993، ومـــــن  يــلــتــســن 
العلني الــذي ساد عملية إعــادة انتخابه 
عــــام 1996. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــاشــى 
ــا يـــشـــبـــه »حــفــلــة  ــ ــي مـ ــ وعــــــد الازدهــــــــــــار فـ
مجون« من الخصخصة وانتزاع الأصول 
ــات الــتــقــاعــد  ــاشــ ــعــ ــــة الأجـــــــــور ومــ ــــرقـ وسـ
أواخر  وبحلول  الديموغرافية.  والكارثة 
الــتــســعــيــنــيــات، انــكــشــفــت الــخــدعــة بنحو 
ــان لا بـــــدّ مــــن بـــــدء إجــــــــراءات  ــ ــ ــامــــل، وكـ كــ
تــصــحــيــحــيــة، وانـــتـــهـــى الـــغـــزل الـــروســـي 

بالديمقراطية الغربية. 
فــي مــــوازاة ذلـــك، اخــتــارت الــصــن طريقاً 
مختلفة، هــي »الــكــاداريــة« على مستوى 
واسع )الكادارية نسبة إلى يانوش كادار، 
الأمــــن الــعــام لــحــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي 
الهنغاري بين 1956 و1988، الذي اعتمد 
ــرّة  ــنـــاصـــر مــــن اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الــــحــ عـ
المترجمة(.   - شيوعي  حــزب  إدارة  تحت 
الــذي  الــــوزراء الهنغاري  تــذكــرون رئيس 
عيّنه السوفيات بعد هزيمة الثورة عام 
1956، والــذي أعلن آنــذاك: »إن لم تكونوا 
معنا فأنتم ضـــدّنـــا«، وجـــد الــطــريــق إلى 
واقتصاد  والثقافي  الاجتماعي  التحرر 
المــســتــهــلــك مــــن دون إصــــــاح ســيــاســي. 
حــســنــا، الــصّــن هــي نسخة مــبــالــغ فيها 
 الحذر في أواسط 

ّ
عن تلك التجربة. لكن

التسعينيات منعَ تحرير الضوابط على 
رأس المــال، ما أدّى إلى نجاة الصين عام 
وأدّى  الآسيوية.  المالية  الأزمـــة  من   1997
النمو الصيني في العقد الأول من القرن 
العشرين إلى طفرة عالمية في السلع، ما 
جعل الصيف الأميركي الجنوبي ممكناً، 
الديمقراطية  مــن  نــوعــا  بالتالي  وأرســـى 
للمرة  الــقــارّة  فــي  المستدامة  الاجتماعية 

الأولى. 

أسس جوفاء

في الغرب، أثبت جورج دبليو بوش وديك 
تشيني، في أفغانستان والــعــراق، تقادم 
القوّة العسكرية العصرية وعدم جدواها. 
واســتــنــفــد الــرجــان القليل الــبــاقــي، بعد 
- المترجمة(  الناتو و)التدخل في  توسّع 
كوسوفو، من الاحترام في الشرق، وأيضاً 
بين جزء كبير من الــرأي العام الأوروبــي. 
 القيم 

ّ
كــذلــك اســتــنــفــدا الــفــكــرة الــقــائــلــة إن

 توجيهياً أكثر منها 
ً
الغربية كانت مبدأ

ــا. لـــقـــد أصـــبـــحـــت الــعــولمــة  ــ ــارغـ ــ شــــعــــاراً فـ

الجنوبية، في الوضع الراهن، فالأنظمة 
الفاشية الجديدة الموجّهة نحو الولايات 
المتحدة هي المسيطرة، ولكن ليس لوقت 
طويل. وحين ينقلب السحر على الساحر، 
سيكون على زعماء هذه الدول أن يسألوا 
ــل فــي شؤونهم 

ّ
أنفسهم مــن الـــذي يــتــدخ

ل؟
ّ

السياسية ومن لا يتدخ

حرب أم كساد 

أزمـــة عــولمــة. وثمّة  العالم مقبل على  إذاً، 
ــأن تــتــحــوّل هــذه  ــه، بــ احــتــمــال لا بــــأس بــ
الأزمــة إلى حرب كارثية نهائية، أو على 
الأرجـــح إلــى كساد أو انهيار في الغرب، 
ــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــيـ ــع تـــوحـ ــ يـــــتـــــوازى مـ
الأوراســيــة.  الــقــارة  فــي  الوطنية  التنمية 
، فـــي الـــنـــهـــايـــة، لا تــحــتــاج الــصــن 

ّ
ــن ــكــ ولــ

بالفعل إلى الولايات المتحدة، ولا روسيا 
يمكنها تعزيز الشراكات التي تحتاجها 
مــع جــيــرانــهــا الــجــغــرافــيــن أو الــقــريــبــن، 
وبينهم أجزاء مما كان يعتبر في مرحلة 
ما أوروبا »الغربية«. وما لم تتعطل هذه 
الاضطرابات  أو  الحرب  بفعل  العمليات 
الداخلية، من المرجّح أن تقاوم الانقطاع 

عن الخارج.
بالنسبة إلى الغرب، يطرح كل ذلك سؤالًا 
أهـــدرتَ سمعتك  أن  عميقاً وصعباً: بعد 
لمصلحة قيم فوقية، وأفسدت الديمقراطية 
القانون  هياكل  وتجاهلت  المــالــيّــة،  أمـــام 
الــدولــي التي وضعت بعد الــحــرب، وفي 
الوقت نفسه، أثبتّ أن ماو لم يكن بعيداً 
عن الواقع حين أطلق توصيف »نمر من 
ورق« )على الإمبريالية الأميركية( - كيف 
في  ومكانتك  سمعتك  اســتــعــادة  يمكنك 

العالم، رغم قيامك بكل ذلك؟ 
لا بدّ من القليل من التواضع والاعتراف 
ــعـــولمـــة«، كــمــا تـــصـــوّره قبل  بــــأن وهــــم »الـ
ــــي مــنــتــهــى  ــــاص فـ ــخـ ــ ــا أشـ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
الـــحـــمـــق، لا يــمــكــن أن يـــســـتـــمـــرّ، ويــمــكــن 
ــادة إعـــمـــار وطــنــي وإقليمي  ــ بــرنــامــجَ إعـ
يــركّــز على أكــثــر الــتــحــدّيــات الاجتماعية 
والمــائــيــة والمــنــاخــيــة إلــحــاحــا – أن يكون 

الطريق الصحيحة للانطلاق.
* يشغل جيمس كي غالبريث كرسي لويد إم 
بنتسين الابن في العلاقات الحكومية والتجارية، 
وهــو أستاذ في الحوكمة في كلية ليندون بي 
تكساس  بجامعة  العامة،  للشؤون  جونسون 
ف كتب عدّة آخرها »نهاية 

ّ
في أوستن. وهو مؤل

.The End of Normal »العادي
www.socialeurope.eu
ترجمة: لمياء الساحلي

ات قراء

أزمة العولمة: هل الحرب محتومة؟
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــيــــركــــي  ــيــــس الأمــ ــى لــــقــــاء الــــرئــ ــ ــ أتـ
دونالد ترامب مع الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ، بــعــد اللقاء 
العاصف لمجموعة الدول السبع في كندا، كأنه 
السائد  الاعتقاد  الأخيرة،  للمرة  جانباً،  يلقي 
بأن السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة 
التسعينيات؛  والعالم لا يزالان يعيشان فترة 
تلك الفترة التي أرساها بيل كلينتون وتوني 
بــلــيــر وغـــيـــرهـــارد شـــــرودر، والـــتـــي اســتــمــرت 
المشككة،  النظرة  هــذه  فــي   .2008 أزمــة  حتى 
الأمور  المسيطرة، وكل  الوسطية هي  تــزال  لا 
والمعضلات لديها حلول تقنية، وكل الحروب 
والــشــراء على  للبيع  والــصــراعــات هــي مقدمة 
طاولة المفاوضات، ولا مكان بعد الآن للأحلام 
الكبرى أو للمشاريع الكبرى للتغيير، أو كما 
يقول روتجر برجمان مؤلف كتاب »اليوتوبيا 
إليها«،  الــوصــول  نستطيع  وكيف  للواقعيين: 
الــصــادر مــؤخــراً، إن الــخــاف الآن بــن اليمين 
والــيــســار لا يــتــجــاوز الاخـــتـــاف عــلــى بضع 
نـــقـــاط مــئــويــة عــلــى مـــعـــدلات الـــضـــرائـــب على 

أرباح الشركات.
ــــيــــوم هــــذا الـــعـــالـــم »الآمـــــــن« يـــنـــهـــار، ويــنــظــر  ال
الليبراليون الحاليون، من ترودو إلى آبيه إلى 
مـــاكـــرون، إلـــى المــشــهــد بــخــوف وقــلــق بالغين. 
ــاذا يــحــدث  ــ ــا أنــجــيــا مــركــيــل تــعــلــم مـ ــدهـ وحـ
 ،)G7 ــــصــــورة فـــي اجـــتـــمـــاع الـــــ )انـــظـــر إلــــى ال
ــاذه. بــالــطــبــع،  ــقــ ــا يــمــكــن إنــ ــقـــاذ مـ وتـــحـــاول إنـ
ميركل لا تحاول إنقاذ الليبرالية أو الوسطية 
ــالـــث، ولــكــنــهــا تـــحـــاول إنـــقـــاذ  ــثـ أو الـــطـــريـــق الـ
ألمــانــيــا مــن الــعــواصــف الــقــادمــة. ألمــانــيــا الــيــوم 
اقتصادياً  مسيطرة  هــي  بــل  وسطية  ليست 
فــي أوروبــــا مــن خــال فــوائــض الــتــجــارة التي 
نافس 

ُ
ت هكذا  أوروبـــا.  ومــع  العالم  مع  تملكها 

ألمــانــيــا، وفـــي نــفــس الـــوقـــت تــرفــض أن تضع 
تثبيت  أجــل  من  أوروبــيــة  سياسات مشتركة 
ــاد الأوروبـــــــــــي، وتـــفـــرض  ــتــــصــ ــاش الاقــ ــ ــعـ ــ وإنـ
تر  لم  تقشفية  اليونان سياسات  على  أيضاً 
بريطانيا  عودة  منذ  الأوروبية  القارة  مثيلها 
الأولى،  العالمية  الحرب  بعد  الذهب  معيار  إلى 
ومـــا تــطــلــب ذلـــك مــن انــكــمــاش داخــلــي سحق 
ــذهّــب 

ُ
الم البريطاني  الجنيه  سبيل  فــي  العمال 

والموظفين  العمال  ألمانيا  تسحق  اليوم  آنــذاك. 
في سبيل  اليونان  في  والشباب  والمتقاعدين 
اليورو وسيطرتها المطلقة بلا منازع. هذا ما 

تدافع عنه المستشارة الألمانية. 
يـــزالـــون  آتـــيـــة، والـــكـــثـــيـــرون لا  الـــعـــواصـــف  إذاً 
يدافعون عن عالم ينتهي ويموت. في دفاعهم 
هــــذا يــســتــعــمــلــون أســـالـــيـــب قــديــمــة ويــظــنــون 
بدأ   

ً
مــثــا ممكنة.  تــزال  لا  التقنيّة  الــحــلــول  أن 

مقارنة  وغــيــرهــم  والأكــاديــمــيــون  الليبراليون 
اتـــفـــاق تـــرامـــب مـــع كــيــم جــونــغ أون بــالاتــفــاق 
الأخــيــر هو  أن  الأمــيــركــي-الإيــرانــي، معتبرين 
أفــضــل بــكــثــيــر، وبــالــتــالــي كــيــف يــتــخــلــى عنه 
ترامب بينما يوقع اتفاق أسوأ منه مع كوريا 
الــشــمــالــيــة؟ الـــجـــواب عــلــى هـــذا الــتــســاؤل هو 
الــولايــات  بــعــد الآن.  الــعــالــم لا يسير هــكــذا  أن 
اقتصاديّ  قومي  موقف  إلى  تتراجع  المتحدة 
ــالـــم مــــن خـــال  ــــرى الـــعـ ــم تـــعـــد تـ ــ مـــتـــشـــدّد، ولـ
عــدســة الــعــولمــة والــلــيــبــرالــيــة وحــســابــات الــربــح 
والخسارة المضجرة. فترامب يريد أن يجعل 

فــي هذه  يَــصْــدُم  مــا  »إن  اقتصادية، ويضيف 
اللذين  والجهل  الازدراء  فقط  ليس  القصص 
ينمّان عنه وإنما أيضاً الطريقة العرضية التي 
قدّم بها، بحيث أصبحت فولكلوراً صحيحاً 

ُ
ت

فقط لأنّ الكثيرين يرددونه لسنوات«. ويضيف 
في  يقولون  الاقتصاديين  بعض  أن  مونشاو 
العلن، ويستعرض  يقولونه في  ما  السرّ غير 
تـــقـــريـــراً لمــجــمــوعــة مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن الألمــــان 
والفرنسيين، حول أفضل الطرق لمعالجة الأزمة 
الاوروبية، لم يتجرّأ على طرح أفكار تتعارض 
مع سياسة ألمانيا الرسمية. كما ذكر في نفس 
الإطــار، اجتماع خبراء دُعــي إليه في قمة أزمة 
اقتراحات حول سبل  لاجتراح  اليورو  منطقة 

أنهى  ولو  أخــرى«، حتى  أميركا »عظيمة مرة 
وعقد  اتفاقاً  ومـــزّق  السبعة  مجموعة  فعلياً 
ــتــالــي. كــمــا أن الــحــزب  أســــوأ مــنــه فــي الــيــوم ال
الذي لا يرى في  اليوم هو الحزب  الجمهوري 
أمــراً    status quo أو الــقــائــم  الــدولــي  الــوضــع 
الــذي  الــحــزب  أصــبــح  إذ  مــعــه؛  التعايش  يمكن 
»تحالفاً  فعلياً  أصبح  إنه  كروغمان  بول  قال 
بـــن الـــبـــلـــوتـــوقـــراطـــيـــن والـــعـــنـــصـــريـــن والــــذي 
الضرائب  أجندة من سياسات خفض  يحمل 
عــلــى الأغــنــيــاء وضـــرب الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــدولــة والانــتــصــار فــي الانــتــخــابــات بواسطة 

اللعب على مشاعر الخوف والعداء«.
إذاً الأمور واضحة إلى حدٍّ كبير، ولكنّ المدافعين 
عــن مــا يمكن أن نسميه »المــعــتــاد« مــن ســوء 
توزيع دخل أو فقر أو عن سيطرة بلد أو طبقة 
أو أيّ من المظاهر التي اعتادت الشعوب عليها 
في الأربعين سنة الماضية يعتبرونها ناتجة من 
اقتصادية مجهولة  آليات  تحيكه  قدر محتوم 
وهنا  إنسانية.  طبيعة  أو  عــولمــة  أو  حتمية  أو 
أيديولوجيي  بــن  المــشــتــرك  نـــرى  أن  نستطيع 
الــثــالــث والمــدافــعــن عــن سيطرة ألمانيا  الــطــريــق 
را الاقتصاد والاقتصاديين 

ّ
اليوم. الاثنان سخ

ومــــا أســـمـــاه المــعــلــق الاقـــتـــصـــادي وولــفــغــانــغ 
مونشاو في الفايننشال تايمز في 11 حزيران 
وعلى  السياسة...  على  تؤثر  التي  »القصص 
الــســيــاســات الـــعـــامـــة«. فــحــســب مــونــشــاو فــإن 
»قصة« أنهم يمولون الاتحاد  الألمان يعتقدون بـ
ــيــا وأن فــرنــســا هـــي كــارثــة  الأوروبـــــــي وإيــطــال

ألماني  اقتصادي  الجلسات  افتتح  ها، حيث 
ّ
حل

تقترح سياسات   
ّ

أل يجب  المجموعة  إن   
ً
قائلا

أو إجراءات كانت ألمانيا رفضتها في السابق!
إذا، الإيـــجـــابـــيـــة فـــي صـــعـــود تـــرامـــب وبــعــض 
المــعــتــاد على  الــقــديــم  بــدأ بكسر  أنــه  بهلوانيته 
أنواعه، لكنه في نفس الوقت يطرح أموراً أسوأ 
بالطبع. وهنا يبرز السؤال الأساسي: إلى أين 
من هنا؟ هل يتجه العالم إلى التفكك وصعود 
القوميات من هنا ومن هناك، ويتجه للقضاء 
عــلــى مــا هــو تــقــدمــيّ فــي الــعــولمــة وفـــي الــتــقــدم 
الــدول  مصالح  عن  الدفاع  بحجة  التكنولوجي 
على  فيها  والرأسماليين  العمال  مصالح  وعن 
حدّ سواء. التاريخ والنظرية يذكراننا أنه عندما 
الــدولــة والــرأســمــال  يــحــدث الجمع بــن مصالح 
والعمال في آن، بالإضافة إلى العداء للأجانب، 
 بالاستمرار 

ّ
نحصل على الفاشية. وهل الحل

بالدفاع عن القديم النيوليبرالي الذي قدم نفسه 
يــومــا عــلــى أنـــه نــهــايــة الـــتـــاريـــخ؟ وهـــل الــحــلــول 
تفكك  أمــام  زالــت صالحة  القديمة لا  »التقنية« 
الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي وأمــــام مــا يــطــرحــه تــرامــب 
وأمــثــالــه؟ الـــجـــواب بــالــطــبــع كـــا. الأمــــر يتطلب 

شيئاً جديداً. 
على المستوى السياسي الأمور غير واضحة. 
التاريخية  المــقــارنــة  ــا  أردنــ إذا  حــالــيــا،  فــالــعــالــم 
يــعــيــش فـــي ظــــروف هـــي خــلــيــط بـــن تــلــك الــتــي 
التي  وتلك  الأولــى  العالمية  الحرب  كانت عشية 
الثانية.  الــعــالمــيــة  الــحــرب  كــانــت ســائــدة عشية 
وهــذا الخليط يتكون مــن: بداية صــراعــات بين 
يُعرف  كــان  أو ما  اقتصادياً،  المسيطرة  الــدول 
مــتــســارع  ظـــهـــور  قــبــل 1914؛  بــالإمــبــريــالــيــة 
للفاشية وإن بأشكال جديدة؛ إرهاصات أزمة 
اقتصادية رأسمالية كبرى شبيهة بإرهاصات 
حرب  بــدايــة  الثلاثينيات؛  فــي  العظيم  الكساد 
ــار الــجــار«  ــقـ تــجــاريــة شــبــيــهــة بــســيــاســات »إفـ
الــكــســاد العظيم أيــضــا. هذه  الــتــي حــدثــت بعد 
عالميتين  بت حــربــن 

ّ
تطل والأزمــــات  المــتــغــيّــرات 

ــوم، من  ــيـ وثـــــورة كــبــرى لــحــلــهــا وتــغــيــيــرهــا. الـ
ــه على  الــصــعــب الــتــكــهّــن بـــمـــاذا ســيــحــصــل لأنـ
 شيء لا تزال هناك هيكلية نظام 

ّ
الرغم من كل

 ،1945 بعد  نشئ 
ُ
أ سياسي-اقتصادي  عالمي 

وهو أمر لم يكن موجوداً لا في 1914 ولا في 
1939. كما أن الظروف الثورية التي نشأت في 
روسيا عام 1917 غير موجودة الآن، أي إننا لا 
نعيش ظروف »راهنية الثورة«، كما كان يقول 

المفكر الماركسي المجري جورج لوكاش. 
على الرغم من ذلك، العالم بحاجة إلى ثورة في 
الاقتصاد ضد الفكر الاقتصادي المعتاد، وضد 
أو  حالياً  المسيطرة  للقوى  الاقتصادي  الفكر 
المستوى  على  كانت  إن  السيطرة،  تريد  التي 
أو  المــصــارف  أو  المئة  الـــ 1 فــي  الداخلي كطبقة 
إن كانت على المستوى الدولي كألمانيا حالياً أو 
الولايات المتحدة عندما تصبح »عظيمة ثانية«! 
كــتــاب »الــيــوتــوبــيــا لــلــواقــعــيــن« يــطــرح أفــكــاراً 
الرتابة  مــن  الاقــتــصــاد  علم  تــخــرج  للمستقبل 
والـــخـــنـــوع لــلــســلــطــة ومــــن الاســـتـــســـام لــلــواقــع 
الحالي. اليوم العالم بحاجة إلى هذا ونحن في 
المنطقة العربية ولبنان بحاجة إليه أيضاً، لأنه 
الــرأســمــال  سيطرة  هــنــاك  العربية  المنطقة  فــي 
أفــكــار صندوق  والاحــتــكــار، وسيطرة  والنفط 
النقد الدولي، وفي لبنان هناك سيطرة الاحتكار 
والمحاصصة  الريعي  والــرأســمــال  والمــصــارف 
قدراً  الآن  يبدو  ه 

ّ
كل الطوائف.  بين  الاقتصادية 

بيّ 
ُ
محتوماً. لكنه لن يكون دوماً كذلك كما ست

لنا أحداث وتغيّرات السنين القادمة.

ضد المعتاد: نحو اقتصاد من أجل التغيير

الولايات المتحدة تتراجع إلى 

موقف قومي اقتصادي 

د ولم تعد ترى العالم من 
ّ

متشد

خلال عدسة العولمة والليبرالية 

وحسابات الربح والخسارة 

المضجرة

»إن الاعتقاد بأنه لم يعد هناك أي شيء للإيمان 

به يجعلنا غافلين عن قصر النظر واللاعدالة 

 يوم«
ّ

التي تحيط بنا كل

روتجر بريجمان

آريس ــ كوبا
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